
الرســـائل  منســـوب  ارتفـــع  لنــدن -   
إيـــران  إلـــى  والبريطانيـــة  الأميركيـــة 
هجمـــات  فـــي  بالضلـــوع  واتهامهـــا 
الناقلتيـــن فـــي خليـــج عمان، فـــي وقت 
تعهدت واشـــنطن بضمان حرية الملاحة 

عبر ممرات الشحن الحيوية.
وزادت الولايـــات المتحدة من فعالية 
تنســـيقها مع الـــدول الحليفة في منطقة 
الخليـــج العربي بعد أن حلقـــت القوات 
والقوات  الســـعودية  الملكيـــة  الجويـــة 
الجوية الأميركية في تشـــكيل مشـــترك، 
الأحد، على منطقـــة الخليج العربي، في 

رسالة سياسية جديدة إلى إيران.
وتحمّـــل واشـــنطن ولنـــدن، طهران 
مســـؤولية الهجومين اللذين اســـتهدفا 
ناقلتي نفـــط في خليج عمـــان الخميس 

الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو، الأحـــد، إنه علـــى الرغم من أن 
عن الهجمات  إيران مسؤولة ”بلا شـــك“ 
الأســـبوع  ناقلتيـــن،  اســـتهدفت  التـــي 
الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد 

حربا مع طهران.
وتعهد بومبيو بأن بلاده ســـتضمن 
حريـــة الملاحـــة عبـــر ممرات الشـــحن 
الحيوية وقال ”ستتأكد الولايات المتحدة 
مـــن اتخـــاذ كل الإجـــراءات الضروريـــة 
الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق 

تلك النتيجة“.
وتزامن كلام بومبيو مع تحذير وزير 
الخارجية البريطاني جيريمي هانت من 
للتصعيد حاليا في  وجود ”خطر كبيـــر“ 

منطقة الخليج.
وردا على سؤال لشبكة ”بي.بي.سي“ 
عن احتمالات تصعيد فـــي المنطقة، قال 
هانـــت ”إنـــه الخطر الكبيـــر (القائم) في 

الوضع الحالي“.
وأضاف أن المملكـــة تعتبر أنه ”من 
أن طهـــران تقـــف وراء  شـــبه المؤكـــد“ 
الهجوميـــن. موضحـــا ”لدينـــا تحليـــل 
أجهزة مخابراتنا ولدينا أشـــرطة فيديو 
لما حـــدث. رأينا أدلـــة. لا نعتقد أنه ثمة 

جهة أخرى فعلت ذلك“.
الأميركي  الســـعودي  التنسيق  وزاد 
فـــي المنطقـــة مع 

الإعلان عن تحليق طائرات ســـعودية مع 
طائرات للقـــوات الجويـــة الأميركية من 
نوع (أف-15 ســـي) في تشـــكيل مشترك 
على منطقـــة الخليج العربي، تســـاندها 
طائـــرات تـــزود بالوقـــود جـــوا تابعـــة 

للقوتين.
وأشـــارت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إلى أن المهمة تهدف إلى الاســـتمرار في 
تعزيز بناء العلاقات العســـكرية والعمل 

المشترك بين الطرفين.
وتدرس واشـــنطن وحلفاؤها ســـويا 
الخطوات التي ســـيتخذونها، وأن إعلان 
واشـــنطن التشـــاور مع الحلفاء لحماية 
المعابـــر الدوليـــة ينقـــل المعركـــة مـــن 
ثنائيتها الأميركية الإيرانية إلى مستوى 

متعدد الجنسيات.
ويخلـــص خبـــراء عســـكريون إلـــى 
أن موقـــف بريطانيا ســـواء بالمصادقة 
لطهـــران  واشـــنطن  اتهامـــات  علـــى 
بالمســـؤولية عن الاعتداءات ضد ناقلات 
النفـــط أو قـــرار لنـــدن إرســـال 100 من 
جنـــود البحريـــة الملكية إلـــى المنطقة، 
هـــو الواجهة الأولـــى لخطة ستشـــارك 
بهـــا دول أخـــرى هدفهـــا رفع مســـتوى 
الضغوط علـــى إيران وجعلهـــا متعددة 
الجنسيات، خصوصا أن مواقف روسيا 
والصين ليست بالمستوى الذي يمكنها 
من توفير حصانة مهمة واســـتراتيجية 

لإيران.

البريطانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
توبياس إلوود، إن التوترات السياســـية 
في منطقـــة الخليج مع إيـــران أصبحت 
تشـــكل مصدر قلـــق لبلاده، مشـــيرا في 
مقابلـــة مـــع قناة ســـكاي نيـــوز، إلى أن 
المملكـــة المتحدة مصممـــة على حماية 

أصولها في المنطقة.
وأوضح أنه يتفهـــم إحباطات إيران 
الناتجة عن إلغاء الاتفاق النووي، مؤكدا 
أن ذلـــك لا يمنحهـــا الحق فـــي مهاجمة 

السفن في منطقة الخليج.
إلا أن بعـــض المراقبيـــن يحمّلـــون 
الولايـــات المتحدة مســـألة تمادي إيران 
في انتهاج سياســـة عدوانية لا تعرّضها 

لأخطار وجودية كبيرة.
ويـــرى هـــؤلاء أن خيـــارات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بالـــذات رغم 
طابعهـــا الهجومي ضد طهـــران، أوحت 
للساســـة في طهران بأن ترامب هو رجل 
صفقـــات تجارية وليس رجـــل حرب من 

الممكن أن يهدد بقاء النظام في إيران.
ويرى المحلل السياســـي البريطاني 
مارتن شولوف أن حكام طهران يتحركون 
علـــى قاعدة التصدي لمحـــاولات ترامب 
خنق إيـــران اقتصاديا وعلـــى قاعدة أن 
ليس للرئيس الأميركـــي أي نية لخوض 

الحرب ضد إيران.
ويرى دبلوماســـيون غربيـــون أن ما 
شـــهدته المنطقـــة مؤخرا مـــن هجمات 

تعرضـــت لها الســـفن في ميـــاه الخليج 
ينـــدرج فـــي ســـياق قيـــام إيـــران بالردّ 
المـــدروس على الضغوط القاســـية التي 
تفرضها الإدارة الأميركيـــة، وأن طهران 
ستســـتمر بالإيحـــاء بأنهـــا وراء هـــذه 
الهجمات وستستمر بنفي أي مسؤولية 

مباشرة عن الأمر.
ويـــرى مراقبون أن طهـــران مضطرة 
إلـــى انتهـــاج سياســـة حافـــة الهاويـــة 
وتجنـــب الوقوع بهـــذه الهاوية. ويجمع 
هـــؤلاء علـــى أن العقوبات باتـــت مؤلمة 
تشـــل الاقتصاد الإيراني كما تشل قدرات 
طهـــران على تمويل وســـائل نفوذها في 
المنطقـــة، لاســـيما في العراق وســـوريا 

واليمن ولبنان.
ويخلص المراقبون إلى أن الخيارات 
الأمنية والعســـكرية غير المعلنة هدفها 
الانخـــراط في خيـــارات تجريبية لطالما 
لجـــأت القيـــادة الإيرانيـــة إليهـــا فـــي 

استحقاقات خطيرة سابقة.
ويقول شـــولوف إن نظـــام العقوبات 
الأميركيـــة اســـتطاع هذه المـــرة إخراج 
إيران من الســـوق النفطي بمســـتويات 
غير مســـبوقة، فيما يقـــوم خصوم إيران 

ببيع النفط إلى زبائن إيران السابقين.

 بغداد - يعمل رئيس البرلمان العراقي 
محمــــد الحلبوســــي على تثبيــــت أقدامه 
بمنصبه، في ظل الهجوم السياسي الذي 
يتعرض له من رجل الأعمال المثير للجدل 

خميس الخنجر.
ولجأ الحلبوسي إلى تحصين موقعه 
سياســــيا، عندما شــــكل، الســــبت، تكتلا 
برلمانيــــا جديــــدا تحت عنــــوان ”تحالف 
القوى“، ضم معظم النواب الذين يناوئون 

الخنجر.
ونجــــح الحلبوســــي في اســــتحصال 
توقيعــــات نواب للانضمام إلــــى تحالفه، 
هم في الأســــاس أعضاء في كتلة الخنجر 

الانتخابية.
هذا  اســــتخدام  الحلبوســــي  ويريــــد 
التحالف، في التصدي لعملية اســــتبداله 
المتوقعــــة، فيمــــا تخيــــم الضبابية على 
السياســــية  للقــــوى  الجديــــدة  الأوزان 
الســــنية، وقدرة كل منها على المضي في 

تحقيق أهدافه.
وأعلــــن تحالف القوى العراقية (يضم 
عــــددا مــــن القــــوى أغلبهــــا ســــنية)، عن 
انتخاب الحلبوسي رئيسا له، فيما أشار 
إلى أنه تــــم انتخاب فلاح زيدان رئيســــا 
للكتلــــة النيابية فــــي اجتماع ضم أربعين 

سنيا.
الوطني“،  ”المحور  تحالف  وانقســــم 
الذي كان يعد أكبر كتلة سُنية في البرلمان 
العراقــــي منتصــــف مايــــو الماضــــي إلى 
تحالفيــــن هما ”تحالف القــــوى العراقية“ 
بزعامــــة  وتحالــــف ”المحــــور الوطنــــي“ 

خميس الخنجر، إثر خلافات داخلية.
وكان ”تحالــــف المحور الوطني“ قبل 
انشــــطاره إلى قســــمين يعتبــــر التحالف 
السُــــني الأكبر في البرلمان بعدد خمسين 

مقعدا من أصل 329 مقعدا.
وأســــهم الخنجر في دعم الحلبوسي 
ليصــــل إلى موقع رئيــــس البرلمان، الذي 
يعــــدّ أهــــم منصــــب مخصــــص للطائفــــة 
المحاصصــــة  نظــــام  ضمــــن  الســــنية، 
الطائفيــــة الــــذي يحكــــم توزيــــع الأدوار 
السياســــية في العراق، لكــــن العلاقة بين 
الطرفين تحطمت بســــبب خلاف حادّ على 

منصب محافظ نينوى.
وســــعى الحلبوســــي إلــــى تنصيــــب 
محافظ موال لنينوى، ومركزها الموصل، 
خلفا لنوفــــل العاكوب الذي أطاح به غرق 
عبــــارة نهرية في نهر دجلة، أواخر مارس 

الماضي، ما تسبب في وفاة العشرات.
لكنّ الخنجر نجح في تنصيب منصور 
المرعيــــد الجبوري أحــــد حلفائه محافظا 
لنينوى، ما تسبب في إغضاب الحلبوسي 
الــــذي كان يريــــد ضــــم هــــذه المحافظــــة 

إلــــى الأنبار التي ســــيطر عليها عبر علي 
فرحان الدليمــــي محافظ المدينة الموالي 
لــــه، ليحكم قبضته علــــى أكبر محافظتين 
سنيتين في البلاد، تمهيدا لتزعم المكون 

كلّه على المستوى السياسي.
وينحــــدر الخنجــــر والحلبوســــي من 
محافظــــة الأنبــــار، وتحديــــدا مــــن مدينة 
الفلوجــــة، لكن نفوذهما توســــع كثيرا في 
طول البــــلاد وعرضها، ليتحولا إلى أرقام 
بــــارزة فــــي خارطــــة التمثيل السياســــي 
اســــتحوذ  وبينمــــا  الســــني.  للمكــــون 
الحلبوســــي على منصب رئيس البرلمان 
فــــي الدورة الأخيرة، فــــازت كتلة الخنجر 
بـــــ13 مقعدا في مجلس النــــواب العراقي، 
ما خولها الحصول على وزارات مهمة في 

الحكومة.

وجاء الخنجر إلى العملية السياسية 
فــــي العراق مــــن خلفية معارضة، وســــط 
اتهامــــات واســــعة بتورطــــه فــــي تحفيز 
تنظيم داعش على الظهــــور، عندما أنفق 
الملاييــــن من الــــدولارات علــــى اعتصام 
غاضب في مناطق ســــنية، ضد سياسات 
رئيس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 

العام 2013.
لكنه ســــرعان ما خلع ثوب المعارضة 
في 2018، لينخرط في تحالف يضم معظم 
خصومــــه الســــابقين من صقــــور اليمين 
الشيعي المتشدد ضمن تحالف ”البناء“، 
على غرار هادي العامري ونوري المالكي 

وقيس الخزعلي.
أما الحلبوســــي، فهو ”أحد أبناء سنة 
الداخل“، وهي العبارة التي تستخدم في 
وصف السياســــيين السنة الذين شاركوا 
في العملية السياسية إلى جانب الشيعة 
والأكراد، ولم يصنفوا في خانة المعارضة 

كما حدث مع الخنجر.
مع  والحلبوســــي،  الخنجــــر  وشــــكل 
جمال الكربولي وهو طبيب سابق تلاحقه 
تهم فساد مالي عديدة، تحالف ”المحور“، 
ليجمعــــوا مختلــــف القــــوى السياســــية 
الســــنية التي تملك تمثيلا فــــي البرلمان 

العراقي، ضمن تكتل واحد.

واشنطن ولندن 
ترفعان منسوب الضغط على طهران

ن رئاسته 
ّ

الحلبوسي يحص

للبرلمان العراقي

 في صراع سياسي مع الخنجر

قناة مصرية أرضية تنهي احتكار القنوات القطرية لمباريات كأس أفريقيا

رحاب عليوة

حكوميــــة  قنــــاة  أطلقــــت   - القاهــرة   
رياضيــــة جديدة باســــم ”تايم ســــبورت“ 
تتيح للجمهور المصري مشاهدة مباريات 
كأس أمــــم أفريقيــــا المؤمــــل انطلاقهــــا، 
الجمعة المقبل، وكســــرت في ذلك احتكار 
شــــبكة قنوات ”بي.إن سبورتس“ القطرية 

التي تبث مباريات البطولة.
ويتوقع أن تتســــبب القناة الرياضية 
الجديدة في خســــائر لاشــــتراكات الشبكة 
القطريــــة، معولــــة على شــــغف الجمهور 
المصــــري (مئة مليــــون نســــمة) بمتابعة 
مباريات البطولة تجنبا لأســــعار وشروط 

”بي.إن سبورتس“ القطرية.
وحظــــي قــــرار فــــك تشــــفير مباريات 
البطولة بدعم جماهيري رافض للاحتكار، 

تمثل في انخفاض الاشــــتراك بباقة ”بي.
الخاصة بأمم أفريقيا في  إن ســــبورتس“ 
مصــــر، مقابل زيــــادة الإقبال على شــــراء 
وقنوات  وصــــلات قناة ”تايــــم ســــبورت“ 
”بي.أوت“ التــــي تذيع البطــــولات القارية 
والعالميــــة بمقابــــل أرخص مــــن القنوات 

القطرية.
وقرر الكثيرون ممــــن اعتادوا متابعة 
المباريــــات علــــى الشــــبكة القطريــــة عبر 
المقاهــــي تغيير وجهــــة المشــــاهدة إلى 

المحطة الأرضية الجديدة.
وتوقــــع ســــامي عبدالعزيــــز أســــتاذ 
الإعلام بجامعة القاهــــرة، في تصريحات 
تحويــــل ”تايم ســــبورت“ من  لـ“العــــرب“ 
قناة مفتوحة مجانية إلى نظام الاشــــتراك 
المصــــري  الــــدوري  وتشــــفير  الســــنوي 
خلالها، لأن صناعــــة الرياضة مكلفة، كما 

أن القضــــاء علــــى احتــــكار محطات كبرى 
للأحداث الرياضية ليس ســــهلا، ويحتاج 

إلى تكاتف حكومي وشعبي.
واستبقت هيئة الإعلام بمصر إمكانية 
لإثارة  التشــــويش علــــى ”تايم ســــبورت“ 
غضب الجمهــــور، بتقويــــة البث الأرضي 
وتحديث مراكز الإرســــال لتغطية مختلف 
الأقاليــــم، وتعهــــدت للمواطنين مشــــاهدة 
بجــــودة عالية توازي البــــث الفضائي في 

وضوح الصورة.
وبدأت ”تايم ســــبورت“ تبث تنويهات 
متكــــررة على مــــدار اليوم، تبــــدو موجهة 
ســــبورتس“  ”بــــي.إن  عــــن  للمســــؤولين 
والهيئات الرياضية الدولية، لأنها تشــــير 
إلــــى ”حق الحكومــــة المصرية في امتلاك 
البــــث الأرضــــي لــــكل الأحــــداث الفنية أو 
الاجتماعية أو الرياضيــــة من بطولات أو 

مباريات في مختلف الأنشــــطة الرياضية 
التــــي تقــــام علــــى أرض مصــــر بمقتضى 

القانون الدولي“.
وأوضح ســــامي عبدالعزيز أن توقيت 
إطــــلاق القناة مهــــم للغاية قبيــــل بطولة 
كأس الأمم الأفريقية، كخطوة نحو كســــر 
أي احتكار للرياضة عبر محطة تلفزيونية 
محترفة قادرة على المنافســــة، وأن تكون 
مصــــدرا مهمــــا لتعزيــــز اقتصــــاد الإعلام 

وزيادة التنافسية في جودة المحتوى.
ويمكــــن رصد حجــــم الخســــائر التي 
ينتظر أن تتعرض لها شــــبكة قنوات ”بي.
إن ســــبورتس“، مــــن خلال المــــرور على 
محال بيــــع أجهزة البــــث التلفزيوني في 
المــــدن المصرية، ومعاينــــة حجم الطلب 
الجماهيري على وصلات ”تايم ســــبورت“ 
و“بــــي.أوت“، مقارنة بعــــزوف المواطنين 

عن زيارة مراكز خدمة ”بي.إن سبورتس“ 
للاشتراك في باقة البطولة.

إلا أن هذا الإقبال على القناة الجديدة 
قد يتراجع بعد انتهــــاء مباريات البطولة 
الأفريقية، نظرا لعدم وضوح خطط القناة 

المستقبلية.
وأكد طارق عيسى، وهو صاحب متجر 
لبيع أجهــــزة البث التلفزيونــــي بالقاهرة 
الجماهيــــري  الإقبــــال  أن  لـ“العــــرب“، 
ووصلات  على شــــراء أجهزة ”بــــي.أوت“ 
قناة ”تايم ســــبورت“، غير مســــبوق، لأن 
المواطن الــــذي كان يدفع قرابة 200 دولار 
لشــــراء جهاز قنوات ”بي.إن ســــبورتس“ 
وتجديد اشــــتراك الباقــــات، بإمكانه دفع 
بمشــــاهدة  للاســــتمتاع  الآن  دولارا   25
”بــــي.أوت“. قنــــوات  عبــــر  البطــــولات 
وألغــــت الكثير من المقاهــــي في المناطق 

الشــــعبية والراقية، اشــــتراك قنوات ”بي.
إن سبورتس“، واســــتبدلتها بـ“بي.أوت“، 

لانخفاض التكلفة.
وقال حمــــدي مختــــار، صاحب مقهى 
شــــعبي بحي عين شمس بالقاهرة، ”كانت 
إشــــارة القنوات القطرية تســــقط بشــــكل 
مســــتمر خــــلال الصيــــف الماضــــي أثناء 
المباريات دون تعويض المشــــترك، الأمر 
يختلــــف تماما فــــي ’بــــي.أوت‘، فقد منح 
الناس ستين يوما مجانا لحدوث تشويش 
وســــقوط الترددات لليلة واحدة، قبل نحو 

شهرين“.

تشكيل مشترك للقوات الجوية الأميركية والسعودية يحلق فوق الخليج العربي

الحكومة المصرية تؤكد حقها القانوني في امتلاك البث الأرضي للبطولات الرياضية
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  دمشق - يتدحرج الوضع في محافظة 
إدلب ومحيطها نحو الأسوأ، ولا يستبعد 
مراقبون أن يقود ذلك إلى مواجهة مباشرة 
بــــين القــــوات التركية والقوات الســــورية 
المدعومة روسيا، خاصة وأن أنقرة أظهرت 
بشــــكل لا لبس فيه أنه ليس لديها أي نية 
للتراجــــع عن دعم الفصائل الجهادية وفي 
مقدمتها هيئة تحرير الشــــام التي تقودها 

جبهة فتح الشام المصنفة إرهابية.
ويرى متابعون أن اســــتهداف القوات 
الســــورية الممنهج لنقــــاط المراقبة التركية 
التــــي تم نشــــرها بموجب اتفــــاق خفض 
التصعيــــد في إدلب، لا يمكن أن يكون دون 
غطاء روســــي، وهو رســــالة إلى تركيا عن 
الاســــتعداد للذهاب بعيــــدا لتحقيق هدف 

استعادة المحافظة التي تعد الوحيدة التي 
بقيت تحت سيطرة التنظيمات الإسلامية 

والجهادية.
وللمــــرة الثانيــــة في أقل من أســــبوع 
أعلنــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة الأحد عن 
تعــــرض أحــــد مواقعها في إدلــــب لهجوم 
بقذائف مورتر وقصف من منطقة تسيطر 
عليها القوات الحكومية ما تســــبب حسب 
بيانهــــا فــــي وقــــوع أضرار دون خســــائر 

بشرية.
وعلــــى خلاف المــــرات الســــابقة قالت 
الوزارة إن قواتها ردت فورا على القصف 
بالأســــلحة الثقيلــــة وقدمت فــــي الآن ذاته 
احتجاجــــا للجانب الروســــي. وســــبق أن 
أعلنــــت أنقــــرة أنها لن تقبل من موســــكو 

”أي عذر“ في عدم إجبار القوات الســــورية 
على وقف اســــتهدافها لنقــــاط المراقبة، أو 

هجماتها على إدلب.
ولم تحدد الوزارة وقت الهجوم لكنها 
قالت إنه كان من منطقة ســــمتها تل بازان 

وإن تقييمها للهجوم أنه متعمد.
وكانــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة قــــد 
تحدثــــت الخميس عــــن إصابــــة ثلاثة من 
جنودهــــا في هجــــوم بقذائف هــــاون على 
نقــــاط مراقبــــة تركية في إدلــــب، واتهمت 
الجيش الســــوري بإطلاقهــــا، الأمر الذي 
نفــــاه الجانــــب الروســــي الــــذي قــــال إن 
”إرهابيين“ هم من قامــــوا بذلك وأن قواته 
ردت بقصف معاقلهم بناء على إحداثيات 

قدمها لهم الجانب التركي.
وقبلهــــا بأيام تعرضــــت أيضا إحدى 
النقاط التركية للقصــــف، ويقول مراقبون 
إن مــــا يحــــدث قد يتحــــول إلــــى مواجهة 
مباشرة بين أنقرة ودمشق. وأفادت وكالة 
الأناضول الأحد بأن الجيش التركي أرسل 
تعزيــــزات عســــكرية إلــــى نقطــــة المراقبة 
العاشــــرة الواقعة في منطقة جبل الزاوية 

بريف حماة الشمالي جنوب إدلب.
والجمعــــة توعــــد الرئيــــس التركــــي، 
رجب طيب أردوغان، بالرد على ما وصفه 
بهجمــــات ”النظــــام الســــوري“ قائــــلا في 
مؤتمر صحافي عقده الجمعة ”لن نســــكت 
إن واصــــل النظام الســــوري هجماته على 

نقاط المراقبة التركية في إدلب“.
وأضــــاف الرئيس التركــــي ”مواصلة 
النظــــام الســــوري الاعتــــداء علــــى إدلــــب 
وقصفهــــا بقنابــــل الفوســــفور جريمــــة لا 

تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها“.
ومنذ نهاية أبريل، تستهدف الطائرات 
الحربية الســــورية والروســــية ريف إدلب 
الجنوبــــي ومناطق مجاورة لــــه بالتوازي 
مع تقدم ميداني ترجم في الســــيطرة على 
بلدة كفرنبودة وقرى وبلدات محيطة بها، 
بيــــد أن الفصائل المســــلحة نجحت خلال 
الأيــــام الماضية في وقف هــــذا التقدم عبر 
تشــــكيل غرفة عمليات مشــــتركة تشــــرف 
عليهــــا أنقــــرة التي قدمت أســــلحة نوعية 
للفصائل تتضمن صواريخ تاو وكورنيت.
ولــــم تعلــــن موســــكو أو دمشــــق عما 
إذا كان التصعيــــد هدفه عملية عســــكرية 

واســــعة أم مجــــرد خطــــوة للضغط على 
تركيــــا للإيفــــاء بتعهداتها تجــــاه اتفاق 
خفــــض التصعيد الــــذي تم التوصل إليه 
في سوتشــــي بسحب الأسلحة الثقيلة من 
المسلحين وانسحاب التنظيمات المتطرفة 
إلى الحدود التركية الأمر الذي لم يتحقق 
بــــل إن أنقرة منحت في ديســــمبر الماضي 
الضــــوء الأخضــــر لهيئــــة تحرير الشــــام 
للسيطرة على معظم أجزاء محافظة إدلب 

ومحيطها.
وتراهن تركيا على هيئة تحرير الشام 
وباقــــي الفصائــــل التي تدور فــــي فلكها 
كأحرار الشــــام وجيــــش العــــزة وغيرها 
التي تتخذ من إدلب المعقل الرئيســــي لها، 
وتخشــــى أنقرة مــــن أن يقــــوض القضاء 
على تلــــك التنظيمات اســــتراتيجتها في 
الســــيطرة على الشــــمال الســــوري، وهو 
ما يفســــر تشــــبثها المســــتميت بدعم تلك 
الفصائل فــــي مواجهة الآلية العســــكرية 

السورية والروسية.
ويشــــير المحللون إلى أن تركيا ايضا 
تخشــــى مــــن أن يفضــــي تراجعهــــا إلى 
تأليــــب الفصائل الجهاديــــة ضدها، وهذا 
سيشــــكل خطــــرا حقيقيا علــــى أمنها كما 
أنه سيضعضع ثقة باقي التنظيمات التي 
تراهــــن عليها فــــي مناطق أخرى تشــــهد 

نزاعات مثل ليبيا.
في المقابل فإن روســــيا تعتبر أن تلك 
التنظيمــــات تهديد دائم يعــــوق التوصل 
إلى ســــلام في هذا البلــــد، فضلا عن كونه 
لا يخــــدم مشــــروعها في اســــتعادة نظام 
الرئيــــس بشــــار الأســــد  الســــيطرة على 
كامل الأراضي السورية، كما أن استمرار 
الوضــــع علــــى حاله فــــي إدلب ســــيعني 
تكريســــا لوجــــود منافــــس (تركيــــا) غير 

مرحب به على المدى الطويل.
ويقول محللون إن روسيا تتخذ حاليا 
من إدلب أولوية في ســــوريا، وتضع تركيا 
في موقف صعب بين اختيار حل المعضلة 
أو تــــرك الأمر لقواتها وللجيش الســــوري 
لحســــمها، ويبدو أن أنقرة تفضل سياسة 
الهــــروب إلى الأمــــام وتراهن علــــى قدرة 
الفصائــــل في تكبيــــد القــــوات الحكومية 
السورية خســــائر ما سيضطر روسيا إلى 

تقديم تنازلات.

ويعتبــــر متابعون أن الوضع الإقليمي 
والدولــــي لا يخــــدم تركيــــا التــــي تواجه 
تدهورا مستمرا في علاقاتها مع الولايات 
المتحدة بســــبب صفقة أس400 الروســــية، 
فضــــلا عن تحــــد آخر وهــــو النــــزاع على 
حقــــول غــــاز ونفط مع أكثر مــــن طرف في 

شرق المتوسط.

وهدد الرئيــــس التركي، الجمعة بالرد 
على أي تحرك ضد الســــفن التركية شرق 
المتوسط قائلا خلال مشاركته في اجتماع 
للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك 
في إســــطنبول، الأحــــد، ”ليعلم من يحاول 
القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه 
ســــفننا، أننا موجــــودون هنــــاك بقواتنا 
البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها“.

وأضــــاف ”يقولــــون (المســــؤولون في 
جمهورية قبرص) إنهم أصدروا تعليمات 
لاعتقــــال طواقــــم الســــفن التركية شــــرق 

المتوسط.. لن تنالوا مرادكم!“.
وأعلنــــت تركيــــا، فــــي الـ4 مــــن مايو 
الماضــــي، بدء أعمال التنقيب عن الغاز في 
منطقة من مياه البحر الأبيض المتوســــط، 
تعتبــــر جــــزءا مــــن المنطقــــة الاقتصادية 

الخاصة بجمهورية قبرص.
ويذهب البعض إلى أن تصعيد تركيا 
في شرق المتوسط قد يكون الهدف منه هو  

حرف رأي العام الداخلي عن مأزق إدلب.
ويقــــول مراقبــــون إن الضغــــوط التي 
تواجــــه النظام التركي مــــع أكثر من طرف 
ســــتضعف من موقفه أكثر بالنسبة لإدلب، 
وبالتالــــي فإنــــه قــــد يجد نفســــه مضطرا 
إلــــى التنــــازل خاصة إذا ما ترجــــم اللقاء 
الأميركــــي الروســــي المنتظر فــــي القدس 
موفــــى هذا الشــــهر عن خطــــة تعاون بين 
الجانبين في ســــوريا (رغــــم كل الخلافات 

بينهما).

  القــدس - أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة 
الإســــرائيلي إســــرائيل كاتــــس الأحد، أن 
إســــرائيل ستشــــارك في مؤتمر البحرين 
الــــذي ترعــــاه الولايات المتحدة الأســــبوع 
المقبل للبحث في مقترحات لدعم الاقتصاد 
الفلســــطيني فــــي إطار خطة شــــاملة لحل 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها تل 
أبيب نية المشــــاركة فــــي المؤتمر الذي هو 
عبارة عن ورشة اقتصادية ستشارك فيها 

حكومات عربية ورجال أعمال.
وقــــال كاتس لتلفزيون القنــــاة الثالثة 
عشــــرة الإخبارية الإسرائيلية على هامش 
مؤتمــــر لصحيفة جيروزاليم بوســــت في 
واشــــنطن ”إســــرائيل ســــتحضر مؤتمــــر 
البحرين وســــيتم اتخاذ جميع الإجراءات 

التنسيقية“.
وأعلــــن البيــــت الأبيض أنه ســــينظّم 
فــــي المنامــــة فــــي 25 و26 يونيــــو الجاري 
مؤتمرا اقتصاديا بعنوان ”من السلام إلى 
يركّز على الجوانب الاقتصادية  الازدهار“ 
لخطة السلام التي تعدّها الإدارة الأميركية 

والتي تعرف بـ“صفقة القرن“.
وذكر البيت الأبيض الأربعاء، أن مصر 
والأردن والمغرب؛ الــــدول العربية الحليفة 
للولايــــات المتحــــدة، ستشــــارك في مؤتمر 
المنامة. لكن وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي صرح أن الأردن لم يحســــم قراره 
بعد بالمشــــاركة، بينما لم يصدر أي تعليق 

عن مصر والمغرب.
وأعلن الفلسطينيون رفضهم المشاركة 
في المؤتمــــر، حيث يعتبــــرون الهدف منه 
بلورة حل اقتصادي للصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي على حساب الحل السياسي.
وفي خطــــوة تصعيديــــة أعلنت حركة 
فتــــح عن إضــــراب عــــام الثلاثــــاء قبل أن 
تتراجــــع عــــن ذلك الأحــــد، دون أن توضح 

أسباب ذلك.
وقالت الحركة في بيــــان لها”تم إلغاء 
الإضراب في 25 يونيو والاســــتعاضة عنه 
بمســــيرات في الوطن والشــــتات“. وكانت 
الحركة قد دعــــت إلى إضراب عام الثلاثاء 

المقبل ”رفضا واستنكارا“ للمؤتمر.
وكانــــت الســــلطة الفلســــطينية التي 
قطعت اتصالاتها بــــالإدارة الأميركية منذ 
اعتراف الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية 2017، 

قد أعلنت مقاطعتها للمؤتمر.

هل تشعل {نقاط المراقبة} مواجهة مباشرة 
بين دمشق وأنقرة

إسرائيل ستشارك 
في ورشة المنامة

 الخرطــوم - أكد نائب رئيس المجلس 
الســـودان،  فـــي  الانتقالـــي  العســـكري 
الفريـــق أول محمد حمـــدان دقلو الملقب 
بـ“حميدتي“، اســـتعداد المجلس لتشكيل 
حكومـــة كفاءات تشـــمل جميـــع أطياف 
الشـــعب الســـوداني، فيما بدا ردّا على 
موقف التحالـــف المدني الذي يصرّ قدما 
على موقفه لجهة تســـليم كامل السلطة 

له، في إقصاء للمنظومة العسكرية.
وقال حميدتي لـــدى مخاطبته ”لقاء 
أهل الســـودان لدعم المجلس العســـكري 
وحماية الثـــورة“، إن المجلس الانتقالي 
جاهـــز لتشـــكيل حكومة تكنوقـــراط في 
أسرع وقت، وتشمل جميع السودانيين.

وأضـــاف قائد قوات الدعم الســـريع 
الـــذي يشـــكل أحـــد مكونـــات الجيـــش 
السوداني ”رسالتنا هي جمع الشمل في 
السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية 

في البلاد“.

وشـــدد حميدتـــي علـــى أن المجلس 
العســـكري الانتقالـــي يســـعى لإجـــراء 
انتخابات حرة ونزيهـــة بمراقبة دولية. 
واســـتطرد ”يجـــب إيجاد حـــل الآن، لأن 

البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك“.
وكان المجلس العســـكري والتحالف 
المدني الممثل في إعلان الحرية والتغيير 
قد توصـــلا إلى جملـــة مـــن التفاهمات 
مـــن بينهـــا منـــح المدنيـــين صلاحيات 
تشـــكيل مجلـــس تشـــريعي وحكومـــة، 
فيما ظلت الإشـــكالية حول من سيتولى 

قيادة المجلس الســـيادي حيث يصر كلا 
الطرفين على أن تكون الكلمة الفصل له.

وازدادت الأمور ســـوءا بين الطرفين 
حينما جـــرى فض اعتصـــام للآلاف من 
المدنيـــين بالقـــوة في الثالث مـــن يونيو 
أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة 
الخرطـــوم، مـــا أدى إلـــى ســـقوط قتلى 

وجرحى.
وتحمـــل قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
قوات الدعم السريع المسؤولية عن فض 
الاعتصام وتطالب بضرورة فتح تحقيق 
دولي في الغرض قبل العودة إلى طاولة 

المفاوضات.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  واعتبـــر 
العســـكري الانتقالي في الســـودان، أن 
فض الاعتصـــام، أمام مقر قيادة الجيش 
بالعاصمـــة الخرطـــوم، هـــو فـــخ نُصب 

لقوات ”الدعم السريع�.
فـــي  ”حميدتـــي“  الجنـــرال  وقـــال 
الخطـــاب الذي بثّه التلفزيون الرســـمي 
”نحـــن نعمـــل جاهديـــن لإيصـــال الذين 
مشـــيرا  قاموا بذلك إلى حبل المشـــنقة“ 
إلى كل شـــخص ”ارتكب أي خطأ أو أي 

تجاوز“.
وأضـــاف حميدتـــي، مشـــكلتنا فـــي 
التفاوض (مع قوى التغيير) هي تشكيل 
مجلـــس تشـــريعي غيـــر منتخـــب يريد 

استبعاد المنظومة العسكرية.
المجلـــس  التغييـــر  قـــوى  وتتهـــم 
العســـكري بالإصرار علـــى الهيمنة على 
عضوية ورئاســـة مجلس السيادة، أحد 
أجهـــزة الحكـــم المقترحـــة فـــي المرحلة 

الانتقالية.
وتابـــع حميدتي ”نخـــاف أن يتمزق 
الســـودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن 
هنالك مـــن يريد للســـودان أن يغرق في 

الفوضى“.
ومثـــل الاعتصام أمـــام مقـــر قيادة 
الجيـــش إحـــدى أدوات قـــوى التغييـــر 

للضغط على المجلس العسكري، لتسليم 
الحكم إلى سلطة مدنية.

وأردف حميدتـــي ”نطالـــب شـــباب 
السياســـي،  للمشـــهد  بالتصدي  الثورة 
ولا بـــد للأحـــزاب العريقـــة أن تتحمـــل 
مســـؤوليتها الوطنيـــة، وبابنـــا مفتوح 

لها“.  
وأعلن حميدتي، خلال تجمع شعبي 
شـــمالي الخرطوم الســـبت، أن المجلس 
شـــعبيا“  ”تفويضا  يمتلـــك  العســـكري 

لتشكيل حكومة تكنوقراط.

ويـــرى مراقبـــون أنه علـــى الطرفين 
التخلي عن سياســـة الهروب إلى الأمام 
وتقـــديم تنـــازلات خاصـــة وأن المرحلة 
خطيـــرة جدا وقـــد تقود إلـــى حالة من 
الفوضـــى لا تُعرف نهاياتها، خاصة وأن 
هنـــاك قوى داخلية ممثلـــة في المنظومة 
القديمـــة من صالحهـــا هذا الانســـداد، 
للعودة مجددا إلى المشهد وفرض نفسها 

بالقوة. 
وفي خضـــم التجاذبات بين المجلس 
العسكري والتحالف المدني ظهر الرئيس 

المعزول عمر البشير للمرة الأولى الأحد، 
منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن 

إلى نيابة مكافحة الفساد.
البشـــير  أن  عيـــان  شـــهود  وذكـــر 
الـــذي كان يرتـــدي الملابس الســـودانية 
التقليدية، الجلبـــاب الأبيض والعمامة، 
اقتيد في ســـيارة تويوتا لاند كروزر إلى 
مكتب النيابة المكلفة بقضايا فســـاد في 

العاصمة الخرطوم.
وأطاح الجيش بالرئيس عمر البشير 
واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من 

الاحتجاجـــات على حكمه الـــذي دام 30 
عاما. وهو محتجز بســـجن في خرطوم 
بحـــري فـــي الجهـــة المقابلة من وســـط 

العاصمة عبر النيل الأزرق.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
«ســـونا» الخميس عن مسؤول لم تذكره 
أن من بين التهم التي يواجهها البشـــير 
حيـــازة النقد الأجنبي والتكســـب بطرق 
غير مشـــروعة وإعلانه حالـــة الطوارئ، 
وقتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات 

التي بدأت في ديسمبر.

المجلس العسكري السوداني: جاهزون لتشكيل حكومة تكنوقراط
حميدتي يتوعد بإعدام المتورطين في فض اعتصام الخرطوم

الأزمة الســــــودانية تراوح مكانهــــــا بالرغم من الجهود الدولية والوســــــاطة 
ــــــف المدني على  ــــــة حيث يصرّ كلّ من المجلس العســــــكري والتحال الإثيوبي

موقفه، لأن تكون له الكلمة الفصل في قيادة المرحلة الانتقالية.

تصعيد تركيا في شرق 
المتوسط قد يكون الهدف 
منه حرف أنظار الرأي العام 

الداخلي عن مأزق إدلب 
ومحيطها

أول ظهور للبشير خلال اقتياده للنيابة العامة

الخيارات تضيق على أردوغان

نائب رئيس المجلس 
العسكري، يرى أن فض 

الاعتصام، أمام مقر قيادة 
الجيش  هو فخ نُصب 
لقوات الدعم السريع
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 الكويت - كشـــف مســـؤول كويتي في 
قطاع النفـــط أنّ بلاده والمملكـــة العربية 
السعودية بصدد طي ملف الخلاف حول 
حقلـــين نفطيـــين مشـــتركين، كان قد أدّى 
إلى وقف الإنتـــاج فيهما قبل نحو خمس 

سنوات.
وأكـــد نائب رئيـــس نقابة ”الشـــركة 
الكويتية لنفط الخليج- عمليات الخفجي 
ســـعد الهاجري أن الإنتاج في  المشتركة“ 
المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 

سيعود في سبتمبر المقبل.
إلى  ويشـــار بـ“المنطقـــة المقســـومة“ 
النفطيـــين  والوفـــرة  الخفجـــي  حقلـــي 
المشـــتركين بـــين الكويـــت والســـعودية، 
واللذيـــن توقّف الإنتاج فيهما منذ ســـنة 
2014 بســـبب مـــا يبدو أنّـــه خلافات على 

تقاسم الحصص.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية على 
موقعها الإلكتروني، الأحد، عن الهاجري 
قوله إن ذلـــك يأتي بعد الاجتماعات التي 
عقـــدت خلال الأيام الماضية بين الجانبين 
الكويتي والســـعودي لحل المعوقات التي 

كانت تواجه عودة الإنتاج.
وأضاف أن الإنتاج المتوقف ”سيعود 
قريبـــا بعد اتفاق الطرفـــين ومباركته من 
القيـــادة السياســـية في البلديـــن، وهما 
الأقـــدر علـــى حـــل أي خلافـــات فنية في 

المنطقة المقسومة“.

وكانـــت وســـائل الإعـــلام الكويتيـــة 
قد نشـــرت قبـــل يومين آخر مـــا توصلت 
إليـــه الاجتماعـــات الكويتية الســـعودية 
بشـــأن المنطقة المقســـومة، حيث أكدت أن 
الاتصالات ما زالت جارية لاعتماد صيغة 
أفكار وتصورات مشتركة تضمن تحقيق 
مصالـــح البلدين وتحفـــظ حقوقهما في 
ثرواتهمـــا الطبيعية، لافتة إلى أن اعتماد 

هذه الصيغة سيكون قريبا.
والحـــلّ المتوقّع الشـــروع في تطبيقه 
الخريف القادم مؤجّل منذ أشـــهر، حيث 
ســـبق لصحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية المعنية بشؤون المال والاقتصاد 
أن أوردت في شـــهر ديســـمبر الماضي أنّ 
”إنتـــاج النفط في المنطقة المقســـومة بين 
السعودية والكويت قد يستأنف في الربع 
الأول من 2019“، مشـــيرة إلى أنّ وســـاطة 
أميركية سهّلت الاتفاق بشأن الملف، بينما 
تحدّثت وســـائل إعـــلام كويتية آنذاك عن 
تســـارع الاتصالات لحل الخلاف النفطي 
بـــين الكويت والســـعودية ومـــن ضمنها 
زيارة قام بها كلّ من وزير النفط الكويتي 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول إلى 
الريـــاض، بينما ربطت مصـــادر خليجية 
الزيـــارة التي كان قد قـــام بها ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
أكتوبر الماضي إلـــى الكويت بجهود حلّ 

قضية المنطقة النفطية المشتركة.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين تواتـــرت الأنباء 
بشـــأن عقـــد اجتماعات فنية بـــين خبراء 
ســـعوديين وكويتيـــين لتـــدارس إعـــادة 
الإنتاج في الخفجي والوفرة. كما ســـبق 
الســـعودي  الخارجية  الشـــؤون  لوزيـــر 
عادل الجبير أن أكد أنّ ”موضوع المنطقة 
المقسومة مع الكويت تم حلّه، وأنه يجري 
التباحث حـــول صياغة الطـــرق اللازمة 
لاســـتئناف إنتـــاج النفط الخـــام في تلك 

المنطقة المحايدة قريبا“.

السعودية والكويت تقتربان 
من تجاوز خلاف نفطي

واشنطن تمنح حكومة بغداد طوق النجاة 
من سقوط وشيك

 بغداد- مثّل ســـماح الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة للعـــراق بمواصلة اســـتيراد 
الكهربـــاء والغاز من إيـــران وإعفائه لمدة 
ثلاثة أشـــهر أخرى من تنفيـــذ العقوبات 
المفروضة مـــن قِبَلها على طهـــران، هديّة 
ثمينـــة لحكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي من شـــأنها أن تساعدها 
على الصمود في فتـــرة الصيف الصعبة 
التـــي بـــدأت تواجـــه خلالها مـــن جديد 
ضغـــوط الشـــارع بســـبب عجزهـــا عـــن 
تنفيذ أي من وعودها بتحسين الخدمات 
وخصوصـــا خدمـــة التزويـــد بالكهرباء، 
فيمـــا تجد قوى سياســـية مناوئة لها في 
ذات الملفّ وسيلة مثلى لتشديد الضغوط 

عليها سعيا لإسقاطها.
وجـــدّدت الولايـــات المتحـــدة، للمرة 
الثالثة، تمديد إعفاء العراق لمدة تســـعين 
يومـــا، من العقوبات التـــي فرضتها على 
إيران ما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز 
اللذيـــن يعتمد عليهما بشـــدة، خصوصا 

في فصل الصيف شديد الحرارة.
ويمثّـــل هـــذا الإعفـــاء أمـــرا حيويا 
لحكومة رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي 
مع بروز حالة تململ جديدة في الشـــارع 
تنـــذر بتجدد التظاهـــرات المنددة بنقص 

الخدمـــات العامـــة بعد أن بلغت الســـنة 
الماضيـــة مديـــات كبـــرى خصوصـــا في 
مناطق جنوب البلاد وسقط خلالها قتلى 

وجرحى.
وســـيكون الضغط الشـــعبي مرفوقا 
بضغط سياســـي من قبـــل الكتل الحزبية 
والبرلمانيـــة التي عبّـــرت عن عدم رضاها 
عـــن عمل حكومـــة عبدالمهـــدي ولم يخف 

بعضها مساعيه لإسقاطها.
ومن ســـوء حظّ رئيس الوزراء أن من 
بـــين تلك القوى من كانت مســـاندة له في 
البداية وساهمت في إيصاله إلى المنصب 
على غـــرار ائتلاف ســـائرون المدعوم من 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
إضافـــة إلى قـــوى أخرى مناوئـــة له منذ 
البداية وطامعة فـــي الفوز بمنصبه بعد 
إسقاطه على غرار تحالف النصر بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
وائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامة رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأعلن رئيس كتلة ســـائرون النيابية 
حسن العاقولي في مؤتمر صحافي تقديم 
طلـــب لاســـتضافة عبدالمهـــدي وأعضاء 
حكومتـــه في البرلمان لمســـاءلتهم بشـــأن 
الفشـــل فـــي ”تغييـــر الكثير مـــن الواقع 

الخدمي والأمني والاقتصادي والفشل في 
خلق فرص عمل للقضـــاء على البطالة“، 
مشـــيرا إلى أن رأي كتلته ســـيعلن بشكل 
واضح من الحكومة في حال عدم القناعة 

بالأجوبة التي ستقدمها أمام البرلمان.
وعلى مدار الأشهر التي سبقت فصل 
الصيف أغدقت الحكومة العراقية الوعود 
بتحســـين خدمة توزيـــع الكهربـــاء، لكنّ 
الأيـــام الأولى من فصل الحرارة كشـــفت 
عـــن تواصل أزمة الطاقـــة الكهربائية بل 
تفاقمها قياســـا بسنوات ســـابقة، حيث 
تعـــدّدت الانقطاعـــات وانخفـــاض قـــوّة 
التيـــار في عدد من مناطق البلاد بشـــكل 
أثّـــر على عمـــل مرافق حيويـــة من بينها 
الكهرباء،  وزارة  واضطرّت  المستشفيات. 
لإصـــدار بيـــان أرجعـــت فيـــه انخفاض 
كميات إنتاج الطاقة الكهربائية في بغداد 
والمحافظات للنصف إلى عارض فني في 
منظومة الكهرباء الوطنية، مشـــيرة إلى 
أنّها تفادت الأســـوأ بنجاحها في تجنيب 

المنظومة خطر التوقف التام.
وتمكنّـــت الحكومـــة العراقيـــة مـــن 
الحصول على تمديد الإعفاء الأميركي من 
العقوبات على إيـــران أياما قبل انقضاء 
المهلة السابقة، وكان عدم التمديد سيوقع 
عادل عبدالمهدي في ورطـــة كبيرة يرجّح 
أنّها كانت ســـتفضي إلى إسقاطه بشكل 
شـــبه مؤكّـــد، إذ لـــن يكـــون مـــن الوارد 
تسامح الشارع العراقي مع انقطاع كامل 
للكهربـــاء التي يســـتورد منهـــا العراق 
1300 ميغاواط بشـــكل مباشـــر من إيران 
إضافة إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز 

الطبيعي الإيراني لتوليدها محلّيا.

وتتضاعف حاجة العراقيين للكهرباء 
في فصـــل الصيـــف حيث تبلـــغ درجات 
الحرارة فـــي يونيو ويوليو وأغســـطس 
معـــدلات مرتفعة تقارب الخمســـين درجة 

في بعض مناطق جنوب العراق.
الطاقـــة  اســـتهلاك  ارتفـــاعُ  ويزيـــد 
الكهربائيـــة صيفـــا الضغطَ علـــى البنية 
التحتيـــة المتدهورة أساســـا مع تســـرب 
يســـبب هدرا نســـبته 40 بالمئة من إنتاج 
الكهربـــاء في البلاد، وفـــق وكالة الطاقة 

الدولية.

وقـــال عبدالحســـن الجابـــري، مدير 
الصحـــة فـــي ذي قـــار جنـــوب بغـــداد، 
لوكالة فرانس بـــرس إنّ ”انقطاع التيار 
الكهربائـــي يصل إلى 17 مرة في اليوم“. 
ويلجأ كثير من المرضى إلى المستشفيات 
الخاصة لتلقـــي العلاج رغـــم التكاليف 
العاليـــة، لأنهـــا تعتمد على نفســـها في 

تأمين الكهرباء.
سلســـلة  وبعد  الماضـــي  والصيـــف 
مـــن التظاهـــرات الغاضبة ضـــد نقص 
الكهربـــاء، أقيـــل وزير الكهربـــاء. وهذا 
العام يســـتعد الوزير الجديـــد لمواجهة 
المســـاءلة أمام البرلمان، ولا يســـتبعد أن 
لحماية الحكومة كلّها  يقدّم ”كبش فداء“ 

من السقوط.

حالة الاحتقان الشعبي التي تسببها أزمة الكهرباء تزيد الحكومة العراقية 
المفتقرة للســــــند الحزبي ضعفا وارتباكا وتجعلها عرضة لسهام خصومها 
ومنتقديها والســــــاعين لإسقاطها طمعا في الفوز بمنصب رئيسها، وهذا ما 
يجعل عدم صرامة الولايات المتحدة في إلزام العراق بتنفيذ العقوبات على 
إيران والسماح له بمواصلة استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين، بمثابة قُبلة 

الحياة وطوق النجاة لحكومة عادل عبدالمهدي.

حلول ذاتية في غياب المظلة الحكومية

أزمة الكهرباء تضع عادل عبدالمهدي تحت ضغط الشارع

استعدادات كويتية
{حسم العقبان}  لـ

مساعدات إماراتية لسكان الساحل الغربي اليمني

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   - الكويــت    
الكويتية عن عقـــد الاجتماع التخطيطي 
 “2020 العقبـــان  ”حســـم  لتمريـــن  الأول 
برئاســـة مديرية التدريب المشتركة بهيئة 
العمليات والخطط ومشاركة دول مجلس 
والأردن  ومصـــر  الخليجـــي  التعـــاون 

والولايات المتحدة.
ويعـــد التمريـــن المذكـــور أحـــد أكبر 
التمرينات العســـكرية التي تجمع قوات 
أميركيـــة وأخرى من بلـــدان الإقليم، وقد 
أقيمت نســـخته الأولى قبل عشرين سنة 
فـــي مملكـــة البحرين، بينما اســـتضافت 
دولـــة الإمـــارات وقطر والكويت نســـخا 

لاحقة.
وتأتـــي النســـخة الجـــاري الإعـــداد 
لهـــا في ظـــروف متغيّرة تتّســـم بالتوتّر 
فـــي علاقة طهـــران بواشـــنطن وعدد من 
حلفائهـــا، وتزايد الحديث عن رفع وتيرة 
التنســـيق والتعاون بين هـــؤلاء الحلفاء 
الموصوفة  الإيرانية  الســـلوكات  لمواجهة 

بالعدوانية وحماية أمن الإقليم.
ومـــع تحـــوّل القضيّـــة الأمنيـــة إلى 
مشغل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط 
بما تشـــهده من اضطرابات وما يتربّص 
بدولها من تهديـــدات، كثّفت دول الخليج 
العربي التي تمثّل باستقرارها الاستثناء 
فـــي محيطها المضطـــرب، مـــن جهودها 

لتهيئـــة قواتهـــا المســـلّحة لمواجهـــة أي 
تهديدات محتملة.

والتمارين  المنــــاورات  تواتــــر  ويمثّل 
القــــوات  بهــــا  تقــــوم  التــــي  العســــكرية 
الخليجية ســــواء بالتعاون في ما بينها، 
أو بمشــــاركة قــــوات دول إقليمية وأخرى 
من خارج الإقليــــم، وجها من أوجه تقوية 
الجدار الدفاعي الذي يشمل أيضا التسلّح 
بأحدث الأســــلحة واعتمــــاد أحدث النظم 

والتقنيات في المجال العسكري.
ورغــــم حرص دول الخليج على تقوية 
قدراتهــــا العســــكرية الذاتيــــة، وتنويــــع 
شــــركائها عبــــر العالــــم. تظــــلّ الولايات 
المتّحدة شــــريكا أساسيا لتلك البلدان في 

الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وورد في بيان لوزارة الدفاع الكويتية 
أن الاجتماع يهدف إلى الإعداد والتحضير 
للمرحلة التنفيذية للتمرين الذي ستجرى 
فعالياتــــه فــــي البلاد خلال شــــهر مارس 
2020 إلى جانب توحيد مفاهيم العمليات 
العسكرية المشتركة لرفع قدرة الاستجابة 
للمشــــاركين وتعزيز التعاون والتنســــيق 

العسكري المشترك وتطويره.
وذكّــــرت أن التمريــــن هــــو واحد من 
وأنّ  سلســــلة تمارين ”حســــم العقبــــان“ 
اســــتضافة الكويت له للمــــرة الثالثة على 

التوالي يعد مكسبا استراتيجيا.

 الدريهمــي (اليمــن) - تواصــــل دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة القيــــام بدور 
إنســــاني وتنموي في اليمن بالتوازي مع 
انخراطها عســــكريا في مواجهــــة التمرّد 
الحوثي والتصــــدّي للتنظيمات الإرهابية 
فــــي نطــــاق مشــــاركتها في تحالــــف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

قافلــــة  تســــيير  عــــن  الأحــــد  وأعلــــن 
مســــاعدات غذائيــــة إماراتيــــة جديدة إلى 
عدد من قرى مديرية الدريهمي بالســــاحل 
الغربي لليمن حيث لا يزال الســــكان هناك 
يواجهــــون مخلّفــــات الحرب التي شــــنّها 
مقاتلو الحوثي فــــي مناطقهم قبل أن تتم 
اســــتعادتها بجهود قــــوات يمنية دعمتها 

الإمارات بفعالية.
ونقلت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عــــن ممثل هيئة الهــــلال الأحمر الإماراتي 
في الســــاحل الغربــــي اليمنــــي القول إن 
قافلــــة المســــاعدات تضمنــــت 2000 ســــلة 
غذائية متكاملة وزعــــت على قرى غليفقة، 

والكــــدف، والذخــــر، والمبــــرك، والطائف، 
والبكارية الكويزي، والمرايبة، والقباصية، 
وكانت  والبهادرة.  والونس،  والمشــــاهير، 
الإمارات قــــد وزّعت في اليمــــن عن طريق 
الهيئة ذاتها والتي تمثّل ذراعها الإنسانية 
83 ألف ســــلة غذائية خــــلال النصف الأول 

من 2019.
والأزمــــات  الكــــوارث  أوقــــات  وفــــي 
تأخذ المســــاعدات الإماراتية لليمن شــــكل 
الإمــــدادات الإغاثية العاجلة. والأســــبوع 
الماضي قدمت الإمارات مساعدات غذائية 
ومواد إيوائية إلى المتضررين من السيول 
في عدد من مناطق اليمن التي اجتاحتها 
الســــيول إثــــر هطــــول كميات كبيــــرة من 
الأمطار. وشمل الجهد الإغاثي 1850 أسرة 

من سكان محافظات عدن ولحج وأبين.
كذلك تقوم الإمارات بدور تنموي أبعد 
مدى في اليمن يشمل قطاعات حيوية مثل 
التعليــــم والصحة والبنيــــة التحتية عبر 
فــــكّ عزلة الأماكــــن النائية بمــــدّ الطرقات 

نحوهــــا وتوفير المياه النظيفــــة والطاقة 
الكهربائية.

وفــــي هــــذا الســــياق أعلن الأســــبوع 
الماضــــي عــــن توقيــــع ”مؤسســــة خليفة 
بــــن زايد آل نهيــــان للأعمال الإنســــانية“ 
لاتفاقيــــة مــــع وزارة الكهربــــاء اليمنيــــة 
تنصّ على إنشــــاء محطة لتوليد الكهرباء 
في عدن بطاقــــة إنتاجية تبلغ حوالي 120 
ميغاوات وبتكلفة 100 مليون دولار ضمن 
مشروع يشمل تطوير الشبكة الكهربائية 
فــــي المحافظــــة ويســــتفيد منه نحــــو 2.5 

مليون مواطن يمني.
ويرشّح مراقبون دولة الإمارات لقيادة 
جهود إعــــادة إعمار اليمن فــــي مرحلة ما 
بعد الحرب، ليــــس فقط لامتلاكها مقدّرات 
ماديــــة هائلــــة، ولكــــن أيضــــا بالنظر إلى 
خبرتهــــا بالمجــــال التنمــــوي وامتلاكهــــا 
منظــــورا متكامــــلا فــــي توظيــــف التنمية 
لبسط الأمن وإعادة الاستقرار إلى مناطق 

النزاعات والحروب.

سنسائل الحكومة 
بشأن فشلها في تغيير 

الواقع الخدمي

حسن العاقولي

القيادة السياسية للبلدين 
دعمت تجاوز المعوقات 

والتوصل إلى اتفاق بشأن 
عودة إنتاج النفط في 

المنطقة المقسومة

رضا وامتنان



 طرابلــس  – يطبـــع الغمـــوض وعدم 
الجدية مبادرة رئيس المجلس الرئاسي 
الليبية فايز الســـراج  لحكومة ”الوفاق“ 
والتـــي ينظـــر إليهـــا على أنهـــا مجرد 
تسجيل موقف وليســـت خطوة حقيقية 
الأزمـــة  وحـــل  الاقتتـــال  إنهـــاء  نحـــو 

السياسية.
واقترح فايز الســـراج الأحد، مبادرة 
سياسية تتضمن إجراء انتخابات عامة 

قبل نهاية العام الجاري.
وأوضـــح فـــي كلمـــة بثتهـــا قنـــاة 
الحكوميـــة ”من واقع  ”ليبيا الوطنيـــة“ 
العدوان  ورغـــم  الوطنيـــة  مســـؤوليتي 
الغاشـــم الـــذي سنســـتمر فـــي دحـــره 
لإنهائـــه  الإمكانيـــات  كل  وتســـخير 
وهزيمته، أقدم اليوم مبادرتنا السياسية 

للخروج من الأزمة الراهنة“.
وقال ”يعقد ملتقى ليبي بالتنســـيق 
مـــع البعثة الأممية، يمثـــل جميع القوى 
الوطنية مـــن جميع المناطـــق ممن لهم 
التأثيـــر السياســـي والاجتماعي، الذين 

يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي“.
وأضاف ”يتم الاتفاق خلال الملتقى 
علـــى خارطة طريـــق للمرحلـــة القادمة، 
المناســـبة  الدســـتورية  القاعدة  وإقرار 
لإجـــراء انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية 
متزامنة قبل نهاية 2019، ويقوم الملتقى 
باعتمـــاد قوانيـــن العملية الدســـتورية 
مواعيـــد  تحديـــد  مـــع  والانتخابيـــة، 
الاســـتحقاقات وإحالتها إلى المفوضية 

العليا للانتخابات“.
كمـــا نصـــت المبـــادرة علـــى دعوة 
الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
إلى دعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة 
للجميع، علـــى أن تقوم الأمـــم المتحدة 

بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات.
هذا إلى جانب الاتفاق خلال الملتقى 
على آليـــات تفعيـــل الإدارة اللامركزية، 
والاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد المالية 
والعدالـــة التنموية لكل مناطـــق ليبيا، 
إضافـــة إلـــى تفعيـــل قوانيـــن العدالة 

الانتقالية والعفو العام.
ولم يتطرق الســـراج خـــلال مبادرته 
إلى مصيـــر الميليشـــيات التي وصفها 
كما أنه  و“الجيش الليبـــي“  بـ“الثـــوار“ 
لـــم يحدد الأطـــراف التي ستشـــارك في 
الملتقى ومعايير التمثيل والمشاركة في 
ظـــل الواقع الذي أنتجته الحرب الدائرة 

منذ أكثر من شهرين في العاصمة.
ويبـــدو أن الســـراج يتعمـــد تجاهل 
الثقـــل الذي بـــات عليـــه الجيش ويصر 
على استئناف المســـار السياسي وفقا 
لمعطيـــات مـــا قبـــل 4 أبريـــل حيث كان 

للجيش حضـــور ضعيف فـــي المنطقة 
الغربيـــة ولـــم يكـــن لـــه أي وجـــود في 

طرابلس.
المشـــير  بقيادة  الجيش  ويســـيطر 
خليفـــة حفتر اليـــوم على عـــدة مواقع 
جنـــوب العاصمة وفـــي مقدمتها مطار 

طرابلس الدولي.
ولم يســـتعرض الســـراج آلية توفير 
الانتخابات  لإجـــراء  الأمنيـــة  الشـــروط 
قبـــل أقل من ســـتة أشـــهر علـــى موعد 
إجرائهـــا، كمـــا لم يتحدث عن شـــروطه 
لوقف إطلاق النار من أجل تهيئة المناخ 
العـــام للانتخابات، وما إذا كان شـــرطه 
بخصوص انسحاب الجيش من مواقعه 

مستمرا أم لا.
وكان الســـراج رفـــض مطلـــع مايو 
الماضي دعـــوات دولية إلى وقف إطلاق 
النار دون شـــروط حيث تمســـك بشـــرط 
انســـحاب الجيش من مواقعـــه وتقديم 
المنطقـــة الشـــرقية لشـــخصية أخـــرى 
للتفـــاوض معهـــا بـــدل المشـــير خليفة 
حفتر، وهـــو من الشـــروط التي وصفت 
بـ“غيـــر الواقعية“ واعتبـــرت رفضا منه 
لوقـــف إطلاق النار وتمســـكا بالحســـم 

العسكري.
وهـــو مـــا يبـــدو أنـــه أثـــار غضب 
المجتمع الدولـــي المتوجس من وجود 
متطرفيـــن يقاتلون إلى جانبـــه، والذي 
ســـرعان ما أعاد تفعيـــل الجزء المتعلق 
بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، 
ما من شـــأنه قطع الطريق أمام شحنات 
ميليشـــيات  إلـــى  المتدفقـــة  الأســـلحة 

طرابلس لاسيما تلك القادمة من تركيا.
ولـــم يخـــل خطـــاب الســـراج مـــن 
عبارات استفزازية للجيش حيث وصفه 

بـ“ميليشيات حفتر“.
حكومتـــه  أن  الســـراج  وادعـــى   
بـ“الإيجابية“  وصفهـــا  نتائـــج  حققـــت 
علـــى الصعيديـــن الأمنـــي والاقتصادي 
وعلـــى صعيد محاربة الإرهاب، مشـــيدا 
بـ“شـــجاعة قواتـــه التـــي نجحـــت في 
تلقيـــن المعتدي وميليشـــياته دروســـا 
فـــي البطولة والقتال، وكســـر أكذوبة ما 
كان يدعيـــه بأنـــه جيش محتـــرف، وما 
كان يســـوقه بأن دخوله لطرابلس نزهة 

ستنتهي خلال يومين“.
كمـــا أشـــهر الســـراج ورقـــة حقوق 
الإنســـان في وجه الجيش حيث دعا إلى 
فتـــح تحقيق دولي في مزاعـــم ”بجرائم 
الإنســـانية  ضـــد  والجرائـــم  الحـــرب 
التـــي ارتكبـــت خـــلال الاعتـــداء علـــى 
العاصمـــة“، متناســـيا الجرائـــم التـــي 
ترتكبها الميليشـــيات منذ ســـنوات في 

حـــق المدنيين والهجمـــات التي نفذتها 
مجموعـــات مســـلحة مواليـــة لـــه فـــي 
الجنوب كان أبرزها الهجوم على قاعدة 

براك الشاطئ.
ويطرح اســـتفزاز الســـراج للجيش 
تساؤلات بشأن ما إذا كان طرفا رئيسيا 
فـــي مبادرتـــه أم لا، ولاســـيما أنه يعمل 
منذ أســـابيع على تشـــكيل قوة سياسية 
واجتماعيـــة لتمثيـــل إقليـــم برقـــة في 

العملية السياسية.
واعتبر مراقبون أن مبادرة الســـراج 
تعيد الكرة إلـــى ملعب المبعوث الأممي 
غســـان ســـلامة الـــذي وصفـــت مهمته 
بـ“المنتهيـــة“ خـــلال الفتـــرة الماضية، 
لاســـيما بعدمـــا هاجـــم الجيـــش أثناء 

إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن.
ويتهم غسان ســـلامة بالانحياز إلى 
السياسي،  الإســـلام  وتيار  الميليشيات 
وهو من الاتهامات التي بدأت منذ تكليفه 
مركزَ الحوار الإنســـاني المعروف بقربه 
مـــن الإســـلاميين بالتحضيـــر للمؤتمر 
الجامع الذي كان ينوي عقده قبل أن يتم 

إلغاؤه بعد العملية العسكرية للجيش.

ورحبت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيـــا بالمبـــادرة السياســـية التي 
أعلنها فايز السراج لحل الأزمة الليبية. 
ووصفـــت البعثة فـــي تعليقهـــا مبادرة 
الســـراج بـ“البنـــاءة للدفـــع بالعمليـــة 
السياســـية قدما مـــن أجل إنهـــاء حالة 

النزاعات الطويلة في ليبيا“.
وأكـــدت البعثـــة أنهـــا ”ترحب بهذه 
المبادرة وبأي مبـــادرة أخرى تقترحها 
أي مـــن القـــوى الرئيســـية الفاعلـــة في 
ليبيا وتعرض مســـاعيها الحميدة على 
كل الأطراف في ســـبيل مســـاعدة ليبيا 
علـــى الخروج مـــن مرحلتهـــا الانتقالية 
الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار 

والازدهار“.
في المقابل يتوقع مراقبون ألا تلقى 
المبادرة صـــدى لدى الجيش الذي يبدو 
أنـــه فـــي المراحـــل الأخيرة مـــن عملية 
اقتحـــام العاصمة. ويســـتند هؤلاء في 
توقعاتهم إلى ردود فعل قيادات سياسية 

وعسكرية على المبادرة.
ونقلـــت قناة ليبيا عـــن مدير المركز 
الإعلامـــي لغرفة عمليات الكرامة العميد 
خالد المحجـــوب تأكيده أن الحديث عن 
حلول سياسية مســـتبعد في ظل وجود 

الميليشـــيات الإرهابيـــة فـــي طرابلس. 
وبـــدوره وصف عضو مجلـــس النواب، 
صالـــح فحيمة، خطـــاب فايز الســـراج 
بالمتناقـــض ”حيـــث يدعـــي أنـــه يطلق 
مبادرة سياســـية من أجل الوصول إلى 
توافق حقيقـــي بين جميع الأطراف دون 
إقصاء، ثـــم يبني مفـــردات خطابه على 
جمـــل إقصائيـــة وتحريضية، ســـرعان 
ما تتكشـــف الغاية مـــن ورائها في آخر 
الخطـــاب، عندما تعهد بالاســـتمرار في 

قيادة المعركة“.
وشـــدد فحيمة على أن أي مبادرة لا 
تتضمـــن الالتزام بالتشـــريعات الليبية، 
وإنهـــاء المظاهـــر المســـلحة من خلال 
تســـليم الميليشيات أســـلحتها للجيش 

والشرطة، ستكون هي والعدم سواءً.
وكان رئيس البرلمـــان عقيلة صالح 
أكـــد فـــي تصريحـــات صحافيـــة نهاية 
الأســـبوع الماضـــي أنه لا يمكـــن إجراء 
محادثـــات ســـلام قبـــل الســـيطرة على 

العاصمة.
وأضـــاف ”الجيش كان في إمكانه أن 
يقوم بعملية قوية ويســـتعمل كل أنواع 
الأســـلحة، ولكن هؤلاء ليبيون ونحافظ 

على أي قطرة دم مهما كانت“.
ورفض أي اقتراح بانسحاب الجيش 
الوطنـــي الليبـــي أو الموافقة على وقف 
إطلاق النار. وقال ”العملية (العسكرية) 
يجب أن تحســـم. الحل السياسي يجب 
في كل الأحوال أن يأتي حتى بعد تحرير 

العاصمة الليبية“.
وتابع ”إذا كان هناك أحد يســـتطيع 
أن يخرج هـــذه الجماعات بســـلام، فإن 
الجيش ســـيرجع إلى ثكناته وستشـــكل 
حكومة وحدة وطنية، لكن لن يســـتطيع 
الجماعـــات  هـــذه  يأمـــر  أن  الســـراج 

بالخروج من العاصمة“.
ويبدو أن المســـار السياســـي الذي 
يقترح الســـراج استئنافه لا يشمل وقف 
إطـــلاق النار حيـــث قال الناطق باســـم 
عملية ”بركان الغضب“ التابعة للمجلس 
الرئاســـي مصطفى المجعي، إن العملية 
العســـكرية فـــي طرابلس مســـتمرة ولم 
تتأثـــر بالمبـــادرة التي طرحهـــا رئيس 

المجلس الرئاسي.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  ولفـــت 
”ســـبوتنيك“ الروســـية الأحـــد إلـــى أن 

التعليمـــات الصـــادرة حتـــى الآن هـــي 
مواصلة القتال ورد ما وصفه بـ“القوات 

المعتدية“ عن العاصمة.
وأكد أن الشق السياسي الذي طرحه 
السراج لم يؤثر على الشق العسكري في 

عموم البلاد.
الوفـــاق  مســـلحي  أن  إلـــى  ولفـــت 
يقومـــون بعملهـــم في طرابلس وســـرت 
وكل المناطـــق التي يوجـــدون فيها وأن 
الأوامـــر الصادرة تلتـــزم بها كل القوات 

في طرابلس أو سرت.

 تونس - لم تُبدد التأكيدات الخجولة 
الصادرة عن حركة النهضة الإسلامية، 
حـــول تمســـكها بتنظيـــم الانتخابـــات 
المُحـــدد،  موعدهـــا  فـــي  المُرتقبـــة 
الهواجس والمخاوف التي بدأت تنتاب 
الكثير مـــن الفاعلين السياســـيين، من 
إمكانيـــة تأجيل تلـــك الانتخابات التي 
عناوين  تحـــت  بالمفصليـــة،  تُوصـــف 

مُختلفة.
وأخذت تلك الهواجس تتسارع منذ 
اللقاء الذي جمـــع بين الرئيس الباجي 
قائد السبســـي، ورئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي في الثاني عشـــر من 
الشـــهر الجـــاري، والـــذي تـــم التطرق 
خلاله إلى ”الاستعدادات للاستحقاقات 
الانتخابيـــة المُقبلـــة، وســـبل تدعيـــم 
المســـار الديمقراطي“، بحسب تصريح 

للغنوشي.
وســـاهم هـــذا التصريح فـــي إثارة 
الكثيـــر من التســـاؤلات حـــول أبعاده، 
لاســـيما وأنه بـــدا حمالا لرســـائل في 
اتجاهـــات مُتعـــددة، لجهـــة التوقيـــت 
والأســـلوب والمنحى، مـــا جعل العديد 
مـــن الأوســـاط السياســـية لا تتردد في 
التحذير مـــن خفاياه التـــي تقول إنها 
تُشـــير بين ثناياها إلـــى وجود ”صفقة 
بيـــن الشـــيخين لتعويم المشـــهد  ما“ 

السياسي.
وتـــرى أن تراجـــع الرئيـــس قائـــد 
السبســـي عـــن الإعـــلان عـــن مبادرته 
لعـــدم  منـــه  إدراكا  يُعـــد  السياســـية، 
جدواهـــا الآن، وبالتالـــي ليـــس هناك 
أفضل من تأجيـــل الانتخابات القادمة، 
لتعويـــم هذا المشـــهد المُرتبـــك، الذي 
يعكســـه التباين الحاد فـــي المقاربات 
السياسية التي بدت في جزء منها أكثر 
تهـــورا فـــي التعاطي مع الشـــأن العام 
على قاعدة المساومات حينا، والابتزاز 
حينا آخر، باعتبار أن تحصين المواقع 

يُبيح مُختلف أشكال التحرك.
زهيـــر  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
المغـــزاوي، الذي يرأس حركة الشـــعب 
إن ”لدى حركته  المعارضة، لـ“العـــرب“ 
مُعطيات تؤكد أنه تـــم خلال ذلك اللقاء 
الانتخابـــات  تأجيـــل  مســـألة  تـــداول 
القادمة بشـــقيها التشريعي والرئاسي، 
وســـبق لهـــا التحذير من الإقـــدام على 
هكذا خطوة من شـــأنها ضرب المسار 

الديمقراطي في البلاد“.
وفيما تغيب الدلائـــل القاطعة التي 
تؤكـــد وجود صفقـــة بهذا الشـــأن بين 
المباشرة  الاستنتاجات  فإن  الشيخين، 
لا تســـتبعد ذلك، حيث تُجمع القراءات 
السياسية التي تناولت أبعاد لقاء قائد 
السبسي-الغنوشـــي، على وجود رغبة 
مُشـــتركة في تحريك المشـــهد الحالي، 

تمهيدا لتأجيل الانتخابات.
الحالي  المشـــهد  تحريكُ  ويفترض 
تبديـــلَ المعادلـــة السياســـية الحالية 
التـــي لم تعد على مقـــاس فائض القوة 
لدى حركـــة النهضة، كما لا تســـتجيب 
لحســـابات الرئيس قائد السبسي بعد 
انهيـــار الحزب الذي أسســـه في العام 
2012، وبالتالـــي التوافق حول خيارات 
أخـــرى فـــي ســـياق صفقة تأخـــذ بهذا 

الواقع المُستجد.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، رأى الأمين 
العـــام لحركـــة الشـــعب فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ أنه ”إذا كانـــت هناك صفقة 
بيـــن الباجي قائد السبســـي وراشـــد 
الغنوشي، فإن عنوانها سيكون تأجيل 
الانتخابات باعتبـــار أن حزب الرئيس 
قائـــد السبســـي فـــي مـــأزق حقيقـــي، 
بينمـــا دخلـــت حركة النهضـــة في قلق 
داخلي بأبعاد إســـتراتيجية على ضوء 

وأكد  والدولية“.  الإقليميـــة  المُتغيرات 
أن ”مصلحة قائد السبسي والغنوشي 
تكمـــن حاليا فـــي تأجيـــل الانتخابات، 
الـــذي أصبـــح مطروحـــا علـــى طاولة 
منظومـــة الحكـــم الحاليـــة التي دخلت 
فـــي مأزق حقيقـــي، جعلهـــا تبحث عن 
المســـوغات التـــي تُمكنهـــا من كســـب 
المزيد من الوقت، عبر اللجوء إلى حيل 
من قبيل إدخـــال تعديلات على القانون 
الظواهر  بعـــض  لإقصـــاء  الانتخابـــي 

السياسية“.
أن  السياسية  الأوســـاط  وتخشـــى 
يكـــون التفاهـــم بيـــن قائد السبســـي 
والغنوشي قد دخل في طور جديد على 
ضوء سلسلة من المؤشرات المتناغمة 
مع بعضها البعض، ذلك أن الغنوشـــي 
لديـــه الكثيـــر مـــن الأســـباب الموجبة 
ما يكفي للخشـــية، وربمـــا الرعب على 
مصيره، ومصيـــر حركتـــه، تماما مثل 
قائد السبســـي الذي لا يُخفي رغبته في 
تمديد عهدته الرئاســـية، وكسب المزيد 

من الوقت لترميم حزبه.
وكان لافتـــا أنه بعد مرور يوم واحد 
على ذلـــك اللقاء، خرج الغنوشـــي إلى 
الـــرأي العام، مُســـتنفرا أوراقه التي لا 
تخلو من الابتزاز والمســـاومة، وســـط 
مراوغـــات ومنـــاورات سياســـية بلغت 
ذروتهـــا في تصريحه الـــذي اعتبر فيه 
أن ما يحدث في تونس الآن هو ”شـــكل 
من أشـــكال التلاعـــب والتحايـــل على 

الديمقراطية“.

وأكد في ذلـــك التصريح الذي أدلى 
بـــه تحت قبة البرلمان أن حركته توافق 
على الاقتراحات التي قدمتها الحكومة 
لتنقيح قانون الانتخابات والاســـتفتاء، 
بـ“منـــع  المُتعلقـــة  النقـــاط  وخاصـــة 
الجمع بين العمل السياســـي ورئاســـة 
الإعلاميـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
وتوظيـــف الجمعيـــات الخيريـــة فـــي 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية“.
ومباشـــرة بعد ذلك، أعلـــن المكتب 
رفضـــه  النهضـــة  لحركـــة  التنفيـــذي 
القاطع لكل مـــا اعتبره ”ضروب تحايل 
على الرأي العـــام وعموم الناخبين من 
خلال توظيـــف بعض الأطـــرافِ العملَ 
المجتمعـــي أو الدينـــي أو الجمعياتي 
أو الإعلامـــي في العمل السياســـي بدل 
الالتـــزام بمقتضيـــات الدســـتور وبناء 

المجتمعات الحديثة“.
ودعا إلى ”ضرورة حماية المســـار 
الديمقراطي وعدم الســـماح بأي تلاعب 
بالتجربة الوليـــدة، والتفاعل الإيجابي 
مـــع كل الاقتراحـــات التـــي تحقق هذا 
الغرض، واتخاذ كل التدابير القانونية 
لمنع التحايل علـــى الناخبين وحماية 
الديمقراطية“. ورغم المفارقات العديدة 
التـــي تحملهـــا هـــذه الدعـــوة باعتبار 
أن حركـــة النهضة معنيـــة بها أكثر من 
غيرها، باعتبارها وظفت الدين والعمل 
الخيـــري، والإعلامـــي، فـــي نشـــاطها 
السياسي، فإن مشروع تعديل القانوني 
الانتخابي يُشكل مع ذلك فصلا إضافيا 
من شـــأنه إرباك المشهد العام، وصولا 

إلى تأجيل الانتخابات.
وضمن هذا المشهد الذي تأخذ فيه 
مناورات الغنوشـــي ســـياقا يدفع إلى 
حافة تأجيل الانتخابات، يلتزم الرئيس 
قائد السبســـي الصمت، لتتشـــكل بذلك 
مشاهد متباينة، تُملي فرضيات مُتعددة 
دون أن تخـــرج مـــن دائـــرة ”الصفقة“ 
التي من شأنها إعادة رسم الواقع وفق 

حسابات ومعادلات جديدة.

هل يخطط السبسي والغنوشي 

لتأجيل الانتخابات التونسية
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فايز السراج رئيس حكومة ”الوفاق“ يطرح مبادرة  لحل الأزمة السياسية 
غير واضحة المعالم وهو ما يدفع كثيرين إلى التشكيك في جديتها ووصفها 

بالمناورة بورقة التفاوض لتلميع صورته محليا ودوليا.

الغموض وعدم الجدية يكتنفان

 مبادرة السراج لحل الأزمة الليبية
المبادرة تعيد إحياء مهمة غسان سلامة في ليبيا

الالجالجمعي قاسمي
كاتب تونسي

السراج لا ينصت إلا لضوضاء الميليشيات

استفزاز فايز السراج 

للجيش الوطني يطرح 

تساؤلات بشأن ما إذا كان 

طرفا رئيسيا في مبادرته 

أم لا

مصلحة قائد السبسي 

والغنوشي تكمن في 

التأجيل 

زهير المغزاوي

م

نحو إحياء التحالف



 لندن –  قال وزير الخارجية البريطاني 
جيريمي هنت الأحد، إن بريطانيا ”شــــبه 
من أن إيران تقف وراء الهجمات  متأكدة“ 
علــــى ناقلتــــي النفط فــــي خليــــج عمان، 
مضيفــــا أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر 
يمكنــــه القيام بذلــــك، ما يقــــرب الموقف 
البريطاني المتحفــــظ عموما حيال إيران 
مــــن الموقف الأميركــــي المتشــــدد حيال 

أنشطتها التخريبية في المنطقة.
وردا على ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، 
قــــال هنت لبرنامج أندرو مــــار الذي يبثه 
تلفزيــــون هيئة الإذاعــــة البريطانية (بي.
الاستخباراتي  بتقييمنا  ”قمنا  بي.ســــي) 
والعبــــارة التي اســــتخدمناها أننا شــــبه 
متأكديــــن، لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه 

القيام بذلك“.
وتابــــع ”يجــــب على إيــــران أن توقف 
أنشــــطتها المزعزعة لاســــتقرار المنطقة، 
فــــي لبنان عبر حزب اللــــه وفي اليمن من 
حيــــث تطلــــق صواريخ على الســــعودية، 
وفــــي الخليج كما رأينا، وهنا يكمن الحل 

على المدى البعيد“.

ويأتي حادث اســــتهداف ناقلتي نفط 
فــــي خليــــج عمان، بعد شــــهر مــــن إعلان 
الإمارات تعرض 4 ســــفن شــــحن تجارية 
لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، ثم 
تأكيد الرياض تعرّض ناقلتين سعوديتين 
لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور 
الخليــــج العربــــي، قرب الميــــاه الإقليمية 
للإمارات، فيمــــا ألقى مايك بومبيو، وزير 
الخارجية الأميركي، باللوم على إيران في 

هذه الهجمات.
وأكــــد ســــفير بريطانيــــا فــــي طهران 
روب ماكايــــر الأحد، أنه طلب عقد اجتماع 
عاجل مع وزير الخارجية الإيراني بشــــأن 
الهجمات علــــى ناقلتي النفــــط في خليج 

عمان، نافيا بذلك ما ذكرته وسائل الإعلام 
الإيرانية من أنه تم استدعاؤه.

وردا علــــى التقاريــــر الإيرانيــــة، كتب 
ماكايــــر علــــى موقع تويتر “أنــــا من طلب 
عقد اجتمــــاع عاجل مع وزيــــر الخارجية 
يوم أمس وتمــــت الموافقة على الطلب، لا 

استدعاءات “.
والجمعــــة، اتّهــــم الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب إيــــران بالوقــــوف خلف 
هجومين اســــتهدفا ناقلتــــي نفط في بحر 
عمان رغم نفي طهــــران، في حرب كلامية 
تعكس التوتر المتصاعد في هذه المنطقة 

الحيوية.
نرويجيــــة  نفــــط  ناقلتــــا  وتعرضــــت 
ويابانيــــة الخميــــس لهجمات لــــم يحدّد 
مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق 
هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه 
يوميا نحو ثلــــث إمدادات النفط العالمية 

المنقولة بحرا.
وأكــــد ترامب فــــي مقابلة مع شــــبكة 
”فوكــــس نيــــوز“ أن ”إيــــران قامــــت بهذا 
الأمــــر“، مســــتندا إلــــى تســــجيل مصوّر 
القيــــادة  نشــــرته  والأســــود  بالأبيــــض 
الوســــطى فــــي الجيش الأميركــــي وقالت 
إنّه يظهر زورقا ســــريعا للحرس الثوري 
الإيرانــــي يزيــــل ”لغمــــا مغناطيســــيا لم 

ينفجر“ عن جسم إحدى الناقلتين.
وأضــــاف ترامب ”نرى الســــفينة، مع 
لغــــم لــــم ينفجر، وهــــذا يحمــــل بصمات 
إيران“، مؤكّدا أنّ الحرس الثوري ”لا يريد 

ترك أدلة خلفه“.
و ندّد حلفاء واشــــنطن فــــي المنطقة 
بالهجمات. وأبلغت السعودية عن ”قلقها 
تصعيد  فيما نــــددت الإمارات بـ“  الكبير“ 

خطير“.
وتشــــهد المنطقة تصعيدا في التوتر 
بيــــن إيــــران وإدارة دونالــــد ترامب الذي 
انسحب في خطوة أحادية قبل حوالي عام 
من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض 
العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على 

طهران.
وفــــي مطلع مايــــو أرســــلت الولايات 
المتحدة تعزيزات عســــكرية إلى الشــــرق 
الأوسط، متهمة إيران بالتحضير لهجمات 

”آنية“ على مصالح أميركية.

واتهمت واشــــنطن طهران بالســــعي 
لبلبلة إمــــدادات النفــــط العالمية بإغلاق 
مضيق هرمز، وهو ما هددت به إيران في 

الماضي.
وقلــــل الرئيــــس الأميركــــي من شــــأن 
هذه التهديــــدات مؤكدا أن الإيرانيين ”لن 
يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة 
طويلة وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك 
بأشد العبارات“. في إطار سياسة توزيع 
الأدوار واللعب على تناقض التصريحات 
التي دأبــــت إيران على اســــتعمالها كلما 
وجهت لهــــا اتهاما، ذكرت وكالة تســــنيم 
للأنباء الأحد، أن إيران ســــتعلن خطوات 
إضافيــــة الاثنيــــن للحــــد مــــن التزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي الذي اتفقت عليه 
مع القوى العالمية عام 2015 وانســــحبت 

منه واشنطن العام الماضي.
وقالــــت الوكالــــة دون ذكــــر مصــــادر 
”ســــتعلن منظمة الطاقة الذريــــة الإيرانية 

فــــي موقــــع آراك للمياه الثقيلــــة خطوات 
تمهيدية اتخذت لتقليص التزامات طهران 
بموجب الاتفــــاق النووي بدرجــــة أكبر“. 

وأضافــــت الوكالــــة أن المنظمة ســــتعلن 
خطــــوات لزيــــادة مخزونــــات اليورانيوم 
المخصب وإنتاج المياه الثقيلة في آراك.

وتعتقــــد الولايات المتحــــدة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 
برنامج أسلحة نووية وتخلت عنه. وتنفي 
طهران امتلاكها برنامج أسلحة نووية في 

أي وقت من الأوقات.
وفي مايــــو توقفت إيران عــــن الوفاء 
الاتفــــاق  بموجــــب  التزاماتهــــا  ببعــــض 
النووي الموقع في 2015 بعد أن انسحبت 
منــــه الولايــــات المتحدة العــــام الماضي 

وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وقالــــت إيــــران الشــــهر الماضي إنها 
ســــتبدأ في تخصيب اليورانيــــوم لدرجة 
أعلــــى إلا إذا تمكنــــت قــــوى عالميــــة من 
حمايــــة اقتصادها من تبعــــات العقوبات 
الأميركيــــة خلال 60 يومــــا. واختتم وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس محادثاته 
مع نظيــــره الإيراني محمــــد جواد ظريف 
الاثنين الماضي في طهران، دون التوصل 
إلــــى نتائــــج محددة فــــي إطار مســــاعي 

الحفــــاظ علــــى الاتفــــاق النــــووي، ودون 
عروض جديدة لضمــــان فوائد اقتصادية 
لإيران تمكنها من الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
ووعد ماس نظيره الإيراني باستمرار 
عمل ألمانيا على الإيفــــاء بالتزاماتها في 
الاتفاق النــــووي المثير للجدل، وقال ”لن 
نصنع المعجزات هنا، لكن سنســــعى بكل 
قوتنا لبذل كافة الجهود لتجنب الإخفاق“.
وذكر ظريف أنه دون إنهاء العقوبات 
الأميركيـــة لا يمكـــن أن يكـــون هناك حل، 
وقـــال ”كل التوترات الحالية في المنطقة 
تعود إلـــى الحـــرب الاقتصادية للســـيد 
دونالد ترامب ضد إيران“، مطالبا ألمانيا 
وباقـــي الشـــركاء الآخريـــن فـــي الاتفاق 
النـــووي بالعمل مـــن أجـــل تحقيق هذا 

الهدف.
وترفض إيران إلى حد الآن التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي 
جديـــد يتضمـــن برنامجهـــا الصاروخي 
واشـــنطن  تعتبـــره  الـــذي  الباليســـتي 
مزعزعا لاســـتقرار المنطقـــة، لكن تقارير 

غربية ترجح أن تذعـــن طهران في نهاية 
المطاف للمطالـــب الأميركية تحت وطأة 
قســـوة العقوبات. ورجّـــح تقرير أميركي 
أن تقبـــل إيـــران التفاوض مـــع الولايات 
المتحدة بشـــأن اتفاق نـــووي جديد، في 
ظل تعرضها لعقوبات أثّرت بشـــكل كبير 
على اقتصادها، فيما عجزت أوروبا حتى 
الآن عن مساعدة طهران في الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
ويرى مسؤولون أميركيون أن ”إدارة 
الرئيس ترامب تفضل حلا سياســـيا مع 
طهران على أســـاس أن التجارب السابقة 
أظهرت أن الدخول في حرب أسهل بكثير 
من الخروج منها، فالحرب ستكون باهظة 

الثمن للطرفين“.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشنطن تهدف بشكل أساسي إلى إنهاء 
دعم إيران للإرهاب والميليشيات الحليفة 
لهـــا فـــي المنطقة، وفـــرض قيـــود على 
برامجها الصاروخية، والتفاوض بشـــأن 
اتفاق نـــووي جديد يحل مكان اتفاق عام 
2015 الموقع بين طهران و6 دول كبرى“.

 نيامــي - أحــــرق متظاهــــرون، كانوا 
يحتجون على توقيف إمام يحظى بنفوذ، 
كنيسة ليل السبت الأحد في مرادي ثالثة 
مدن النيجر، فيما اتسع نطاق الانحرافات 
التــــي تدعو إليهــــا المنظمــــات الجهادية 

المنتشرة في البلاد.
وقال مســــؤول في الكنيسة في رسالة 
وجهها إلــــى رعيته منذ الســــاعة الثانية 
صباحــــا ”لم ننــــم. أحرقت كنيســــة زاريا 
(الحي الشعبي في المدينة الواقعة وسط 
الجنوب) وأحرقت ســــيارة القس من قبل 
أشــــخاص لا نعرفهــــم“، مضيفــــا ”علينا 

التزام الحذر“.
”بضعــــة  إن  أمنــــي  مصــــدر  وقــــال 
متظاهريــــن قاموا بإحراق إطارات صباح 
الأحد وقــــوات الأمن تعمل فــــي المكان“، 

مؤكدا أن ”الهدوء يسود مرادي“.
وروى شــــهود عيان لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن مجموعات شبابية تظاهرت 
ووضعت حواجز على الرصيف وأحرقت 

إطارات.
وقــــال مقربون من إمام مســــجد زاريا 
قامــــت  الشــــرطة  إن  رايــــادون،  الشــــيخ 
بتوقيفه الســــبت بعدما وصــــف الجمعة 
مشــــروع قانــــون حكومي حــــول ”تنظيم 
بـ“المعادي  ممارسة الشعائر في النيجر“ 

للإسلام“.
وصرح مســــؤول في وزارة الداخلية 
بــــأن ”هذا القانــــون هو ثمرة مشــــاورات 
وحــــوارات معمقة وليس فــــي النص أي 

شيء مناف للإسلام“.
وأضاف أن النــــص يهدف إلى تجنب 
أن يتســــع نطاق ”الانحرافات التي تدعو 

إليها المنظمــــات الظلامية الإرهابية“ في 
البــــلاد. وكانت حكومة النيجر جمعت كل 
علماء الديــــن في البلاد فــــي 2017 للعمل 

على هذا المشروع.
وأقر مشــــروع قانون ”لمنــــع مخاطر 
الانحــــراف الموجــــود فــــي دول أخــــرى“ 
”لمراقبــــة  وســــائل  الدولــــة  ويمنــــح 

الممارسات الجارية في مجال الدين“.
ويفترض أن يتبنى البرلمان مشــــروع 
القانــــون فــــي هــــذا البلــــد الذي يشــــكل 
المســــلمون غالبية ســــكانه بينما يشــــكل 
المسيحيون نسبة 1 أو 2 بالمئة من أصل 

20 مليون نسمة.
وأعلنــــت الأمــــم المتحــــدة فــــي وقت 
سابق الشــــهر الجاري، أنّها أحصت منذ 
مطلع 2019 أكثر من مئة ألف نازح ولاجئ 
جدد فــــي النيجر التي تــــؤوي أصلاً 300 
ألف نازح ولاجئ، وذلك بســــبب ”تدهور“ 
الوضع الأمني خصوصا بســــبب هجمات 

جماعة بوكو حرام الجهادية.
وقتلت بوكو حرام 88 مدنيا في مارس، 
فيما أجبر أكثر من 18 ألف شــــخص على 
الفرار من منازلهم بعد سلسلة اعتداءات.

وأدى تمرد بوكو حــــرام الذي بدأ في 
2009 في شمال شــــرق نيجيريا إلى مقتل 
أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1.8 مليون 
شــــخص في هذا البلد، وامتدّ إلى النيجر 

وتشاد والكاميرون المجاورة.
وأواخــــر مايو الماضــــي، تظاهر ألف 
شخص في نيامي ضدّ القواعد العسكرية 
النيجــــر،  فــــي  والأميركيــــة  الفرنســــية 
والتــــي تتهم بعدم التحــــرّك إزاء هجمات 

الجهاديين الدموية.

الإثنين 2019/06/17
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إيران تزعزع الاستقرار 

عبر حزب الله في لبنان 

والحوثيين في اليمن

جيريمي هنت

إ

إذا سقطت غورليتش 

سيأتي بعدها دور 

ساكس ثم ألمانيا كلها

سيباستيان فيبل

إ

 إحراق كنيسة في النيجر 

بعد توقيف إمام مسجد

 غورليتــش (ألمانيا) –  حشــــدت القوى 
السياســــية الألمانية قواها دعما لمرشح 
البديــــل  حــــزب  ولمنــــع  الوســــط  يميــــن 
لألمانيا (يمين متشــــدد) مــــن الفوز ببلدية 
غورليتــــش الواقعة في مقاطعة ســــاكس، 
فيما تعــــد انتخابات غورليتــــش اختبارا 
قبــــل انتخابات عامة بعــــد الصيف يتوقع 
أن تكون حامية فــــي العديد من مقاطعات 

الشرق وبينها مقاطعة ساكس.
وفي حال فوز مرشح اليمين المتطرف 
فإن ذلك سيشكل صدمة لأنها ستكون المرة 
الأولى التــــي يفوز فيها بمدينة يفوق عدد 
سكانها خمسين ألف نسمة. وسيؤدي ذلك 
إلــــى إضعاف أنجيلا ميــــركل عدو اليمين 

المتطــــرف، والتي تأثر أصلا وضعها بعد 
النتائــــج المتواضعــــة لأحــــزاب التحالف 

الحاكم في الانتخابات الأوروبية.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي إلى تقدم 
حزب البديل لألمانيا في هذه المدينة أمام 
الاتحــــاد الديمقراطي المســــيحي بزعامة 
ميــــركل، ثم حليفهــــا الاتحاد المســــيحي 

الاجتماعي.
ويمكــــن أن تقــــرر هــــذه الانتخابــــات 
الإقليميــــة مصيــــر تحالــــف ميــــركل وأن 
تؤدي إلــــى نهاية مبكرة لمســــيرة طويلة 
للمستشــــارة الراغبــــة فــــي البقــــاء فــــي 
القيادة حتى نهايــــة ولايتها في 2021. في 
الأثنــــاء قال فرع حزب البديل في ســــاكس 

فــــي تغريــــدة تعبيــــرا عن طمــــوح اليمين 
المتطرف، ”إذا ســــقطت غورليتش سيأتي 

بعدها دور ساكس ثم ألمانيا بأكملها“.
وكان مرشــــح حــــزب البديــــل لألمانيا 
سيباســــتيان فيبــــل (36 عامــــا)، حــــل في 
الطليعة في الجولة الأولى من الانتخابات 
البلدية في غورليتش وحصل على نســــبة 

36.4 بالمئة من الأصوات.
وهذا الشرطي الســــابق بشعر قصير 
والمغــــرم برياضــــات الدفاع عــــن النفس 
والمعــــروف بزلاتــــه الكلاميــــة، أحــــد أول 
أعضــــاء اليمين المتطــــرف الذين يقلبون 
المشهد السياسي الألماني خصوصا منذ 

تدفق مئات آلاف المهاجرين في 2015.
ويواجه فــــي الجولة الثانية أوكتافين 
يوريو (51 عاما) مرشح حزب ميركل الذي 
كان حصــــل علــــى نســــبة 30.3 بالمئة من 
الأصــــوات في الجولة الأولى، وهو مدعوم 
من باقــــي القوى السياســــية مــــن أقصى 

اليسار إلى اليمين الليبرالي.
شــــوبرت  فرنزيســــكا  واختــــارت 
المرشــــحة عن أنصار البيئــــة التي حلت 
ثالثــــة، الانســــحاب ودعــــت ناخبيها إلى 
في هذه  التصويت ”للانفتاح على العالم“ 
المدينــــة التــــي يبلغ عدد ســــكانها 55 ألفا 

والتي يفصلها عن بولندا نهر نيس.
ويركز مرشــــح اليمين المتطرف على 
مواضيــــع مثل الأمــــن ومكافحــــة الهجرة 
في المدينة التي تجتمع فيها كل مشــــاكل 
وضمنهــــا  الســــابقة  الشــــرقية  ألمانيــــا 
خصوصــــا شــــيخوخة الســــكان ونســــبة 
البطالــــة المرتفعــــة عن المعــــدل الوطني 

والشعور بالإهمال. وقالت شوبرت ”ليس 
كل ناخبــــي حــــزب البديــــل لألمانيــــا من 
النازيين، إنهم من كافة طبقات الشــــعب“، 
معتبرة أن ما يجمــــع هؤلاء الناخبين هو 
الرغبة في ”التغييــــر“ التي يعتقدون أنها 
لليمين  متوفرة في ”الطروحات البسيطة“ 

المتطرف.

التاريخــــي  الوســــط  ذات  والمدينــــة 
الأثري المميــــز والنمــــط الباروكي، تملك 
الكثير من نقــــاط الجذب الســــياحي. كما 
أنهــــا موقــــع مفضــــل لتصويــــر إنتاجات 
ســــينمائية أميركيــــة علــــى غــــرار ”غراند 
و“أنغلوريــــوس  أوتيــــل“  بودابســــت 
باســــتردس�. وفيها صوّر جــــورج كلوني 
وكيت وينســــلت وإيما تومســــون وجيف 

غولدبلوم فيلم ”غورليوود“.
وإزاء جديــــة احتمــــال فــــوز اليميــــن 
المتطرف، تجند فنانون لدعم مرشح يمين 
الوســــط. ووجه العشــــرات منهــــم -بينهم 
الكاتب الشــــهير برنار شــــلينك، والممثل 
دانيــــال برول- نداء بعدم تســــليم المدينة 
إلى ”الكراهية“. واعتبر المرشــــح فيبل أن 
هذه المبادرة تأتي من ”أناس لا يســــكنون 

غورليتش“ ولا تأثير لها على الأهالي.

الطبقة السياسية الألمانية تتجند لمنع فوز اليمين المتطرف 

بالانتخابات المحلية

ــــــران التخريبية في منطقة  غادرت بريطانيا مربع التحفظ حيال أنشــــــطة إي
الخليج باتهام طهران رسميا بالوقوف وراء تخريب ناقلتي النفط في خليج 
عمان، ما يقرّب موقف الحليف البريطاني -الساعي لإنقاذ الاتفاق النووي- 
من الموقف الأميركي المتشــــــدد حيال أنشــــــطة طهران والذي بدا معزولا في 

أول المطاف.

إيران في الزاوية

بقية مسيرة يهددها التشدد

بريطانيا تغادر مربع التحفظ وتتهم إيران 

بتخريب ناقلتي النفط في خليج عمان
طهران تهدد بالحد من التزاماتها النووية لصرف الأنظار عن استهدافها للملاحة الدولية



  القاهــرة – تصاعدت حــــدة التوترات 
بين إيــــران والعالم الخارجي منذ الهجوم 
الــــذي تعرضت له أربع ناقلات نفط في 12 
مايــــو الماضي بالقرب مــــن مضيق هرمز، 
والذي أعقبه هجــــوم على ناقلتين أخريين 
في 13 يونيو الجاري. وقد وقع الهجومان 
في خليــــج عمــــان، فيما يشــــتبه المجتمع 
الدولي أنهــــا هجمات إيرانية تســــتهدف 

إمدادات النفط.
وبعــــد الهجوم الثاني، حــــذرت رابطة 
الناقــــلات إنترتانكــــو من الأخطــــار التي 
تتعرض لها تجــــارة الطاقة العالمية. وقال 
باولو داميكو رئيس رابطة الناقلات ”عقب 
هجومــــين على ســــفينتين هــــذا الصباح، 
أشــــعر بالقلق البالغ بشــــأن سلامة مرور 
أطقمنا عبر مضيق هرمز“. وأضاف ”يجب 
أن نتذكــــر أن حوالي 30 بالمئــــة من النفط 
الخام (المنقول بحــــرا) في العالم يمر عبر 
المضيــــق (هرمــــز)، وإذا أصبحت المناطق 
البحرية غير آمنة، فــــإن الإمدادات للعالم 
الغربي بأكمله يمكن أن تتعرض للخطر“.

نرويجيــــة  نفــــط  ناقلتــــا  وتعرّضــــت 
ويابانيــــة الخميــــس لهجمــــات لــــم يحدّد 
مصدرها فيما كانتا تبحران قرب المضيق 
وهو ممر اســــتراتيجي يعبره يوميا نحو 
ثلــــث إمــــدادات النفــــط العالميــــة المنقولة 
بحرا. وحمّلت واشــــنطن إيران مسؤولية 
الهجمات التــــي وقعت أثناء وجود رئيس 
الوزراء الياباني شــــينزو آبي في طهران 
لإجــــراء محادثــــات تهدف وفــــق قوله إلى 

تخفيف التوترات في المنطقة. 
وقال جيكوب بي.لارســــن رئيس الأمن 
البحــــري في بيمكــــو (أكبر رابطــــة للنقل 
البحــــري الدولي في العالــــم)، إن الرابطة 
”ترى أن هذا تصعيــــد للوضع، ونحن على 
وشــــك أن نشــــهد حربا رغم عدم وجود أي 
نزاع مســــلح فعلــــي، لذلك فــــإن التوترات 

مرتفعة للغاية“.
وقد يبدو خطر الحرب مع إيران بعيدا 
بالنســــبة للكثيرين فــــي الولايات المتحدة 
وأوروبــــا، ولكن تداعياته الإســــتراتيجية 
أصبحــــت واضحــــة للغاية بعد ســــاعات 
فقط من الهجــــوم الأخيــــر. وأدى الخوف 

مــــن حــــدوث المزيد من الهجمــــات وتوقف 
التصدير المستمر للنفط إلى زيادة السعر 

العالمي للنفط الخام بنسبة 4 بالمئة. 
ويقــــول أنتوني كوردســــمان، أســــتاذ 
كرســــي أرلين بورك في الإستراتيجية في 
والدولية  الإســــتراتيجية  الدراسات  مركز 
الأميركي، إن إيران تســــتطيع اســــتخدام 
قواتها البحرية أو الجوية أو الصاروخية 
أو جميعها أو وكلائها لمهاجمة السفن في 
الخليــــج، حول مضيق هرمــــز وفي خليج 
عمــــان خارج منطقــــة الخليج وفــــي مياه 
المحيط الهنــــدي بالقرب من مضيق هرمز. 
وهــــي تهــــدد منذ وقــــت طويــــل بـ“إغلاق 
ولكــــن  هرمــــز،  مضيــــق  عنــــد  الخليــــج“ 
تدريباتها العســــكرية تشــــمل نشر قوات 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي البحرية على 

نطاق واسع في الخليج وبالقرب منه.
ويرى كوردســــمان أن إيران ليست في 
حاجة لشــــن حرب كبيرة، فهي تســــتطيع 
القيــــام بهجمــــات منخفضة المســــتوى لا 
تؤدي بالضرورة لاستفزاز رد فعل أميركي 
أو عربي كبيــــر، ولكنها قد تســــبب زيادة 
مفاجئة في أســــعار النفط. وهو ما يعتبر 

مساويا لحرب استنزاف.
عرضــــة  بطبيعتهــــا  والناقــــلات 
للصواريــــخ الصغيــــرة نســــبيا المضــــادة 
للســــفن والطائرات دون طيــــار، وهجمات 
الغواصــــات عميقــــة الغــــوص والقوارب 
الصغيــــرة التي يتم التحكم بها لاســــلكيا 
والمحملة بالعبوات الناسفة. كما تستطيع 
إيران زراعة ألغام “ذكية“ في قاع مسارات 
الناقلات التي يمكنها أن تكتشف الناقلات 

الكبيرة وتستهدفها.

وتعــــد هــــذه الوســــائل مــــن ”الهجوم 
الهجــــين“ يمكن تنفيذها بواســــطة ســــفن 
فردية وســــفن شــــراعية ليســــت جزءا من 
القوات المســــلحة الإيرانية، والتي لا ترفع 
أعلامــــا إيرانيــــة ولا يرتدي مــــن يقومون 

بتشــــغيلها أي زى إيراني، والتي لا يمكن 
ربطهــــا مباشــــرة بتصرفــــات تقــــوم بها 
الحكومــــة الإيرانية، لكن يمكن تشــــغيلها 
بواســــطة وكلاء إيــــران فــــي المنطقة مثل 

الحوثيين في اليمن.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو الأحد إنه على الرغم من أن إيران 
مســــؤولة ”بلا شــــك“ عن الهجمــــات التي 
استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن 
الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران، 
مشــــيرا إلى أن الوكالات الاســــتخباراتية 
تمتلك بيانــــات وأدلة كثيــــرة على ضلوع 

إيران في هجمات الناقلتين في الخليج. 
وسبق أن صرحت الخارجية الأميركية 
بـــأن الولايـــات المتحـــدة أجـــرت تقييمـــا 
للهجوم الأخير الذي تعرضت له الناقلتان، 
وخلصت إلـــى أن إيران هي التي ارتكبته، 
فيما نفت الحكومـــة الإيرانية تورطها في 
الهجـــوم. وردا علـــى ذلـــك، بثـــت القيادة 
المركزية الأميركية مقطع فيديو يظهر قارب 
دوريـــة إيرانيا يقوم بإزالـــة لغم لم ينفجر 

من بدن إحدى الناقلتين.

تجــــاه  الأميركــــي  التصعيــــد  ورغــــم 
الهجمات الإيرانيــــة، فإن خبراء ومحللين 
سياســــيين يســــتبعدون أن تمر واشنطن 
إلــــى خطوات عمليــــة للرد علــــى التحدي 
الذي يمثله الحرس الثوري والخلايا التي 
كلفهــــا بمهمة إرباك حركــــة تصدير النفط 
كرد مباشر على العقوبات الأميركية التي 
استهدفت منع طهران من تصدير نفطها.

ويشــــير جون الترمــــان، نائب رئيس 
مركز الدراسات الإســــتراتيجية والدولية 
ومدير برنامج الشــــرق الأوســــط بالمركز، 
إلــــى أن ســــبب احتمال قيام إيــــران بهذا 
العمــــل يمكــــن أن يكون منطقيــــا، خاصة 
أن الهجمات كانت محســــوبة نسبيا ولم 
تســــفر عن ســــقوط ضحايــــا. ويعتقد أن 
إيران تســــعى لطريقة مــــا لبدء المباحثات 
مع الولايــــات المتحدة مــــن موقف أقصى 
حــــد للقــــوة. فالإيرانيــــون يشــــاركون في 
المفاوضات في الغالب ليس باتباع سلوك 
جيد، وإنما باتباع سلوك سيء. وهو نوع 
من سياســــة حافة الهاويــــة، فهم يريدون 
أن يشــــعر العالم بالقلق وأن هناك حاجة 

ملحــــة لأن تبدأ الولايــــات المتحدة وإيران 
في إجراء محادثات.

الولايـــات  لـــدى  أن  الترمـــان  وأكـــد 
المتحـــدة أجنـــدة أكثر طموحـــا لمحاولة 
ترويض السلوك الإيراني، ولكنه لا يعرف 
كيـــف يمكن الوصـــول إلى نقطـــة اتخاذ 
الإيرانيـــين قرار التصرف بنحو جيد لأنه 
يعتقد أن الإيرانيين أقنعوا أنفســـهم بأن 
الســـلوك الأفضـــل، دون الحصـــول على 
مقابـــل، يعتبـــر دلالـــة على الاستســـلام. 
ويخشـــى الإيرانيون ألا يؤدي الســـلوك 
الأفضـــل إلى إنهاء العداء الأميركي تجاه 
إيران، لإصرار النظام الإيراني على نشـــر 
الفوضـــى وتبنـــي دور تخريبـــي غايته 

تقويض استقرار المنطقة.
 ومــــن الواضح أن هناك قلقا بالغا من 
أن يتحول هذا الصراع حول الهجوم على 
الناقلات إلى حرب حقيقية بما تحمله من 
تداعيات بالنســــبة للعالــــم برمته وبصفة 
خاصة فــــي نزاعات المنطقــــة. وهذا الأمر 
ســــيعرض الجنود والبحــــارة الأميركيين 
للخطــــر. وســــيكون مــــن الخطــــر تأثيــــر 

هــــذا الصراع علــــى الوضــــع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي الهش بالفعل في 
العــــراق، وأي صراع أميركــــي إيراني في 

العراق لن يخدم المصالح الأميركية.
 ويستنتج الترمان أنه من الأفضل أن 
تتحدث الولايات المتحــــدة مع الإيرانيين، 
ليــــس لأنهــــا تحبهــــم أو تثــــق بهــــم، لكن 
التحدث ســــوف يوفر مســــارا لاحتياجات 
الولايات المتحــــدة. وعلى الرغم من وجود 
الكثيــــر من الوســــطاء، هناك فائــــدة وراء 
التحدث مباشــــرة مــــع الإيرانيين ووضع 
الحــــدود، وتقــــديم الحوافــــز والكوابــــح، 
ودفعهم نحو الســــلوك الأكثــــر توافقا مع 

المصالح الأميركية.
وتحــــاول الإدارة الأميركيــــة تحديــــد 
إســــتراتيجيتها حيال إيــــران، لكنها تبدو 
منقسمة بين صقورها المتشددين والرئيس 
دونالد ترامب الذي يخشى إغراق بلده في 
حرب أخرى بــــلا نهاية حول خيارات الرد 
بين ضبــــط النفس وتشــــديد العقوبات أو 
التفاوض، كما بــــدا من بعض ردود فعلها 

على التطورات الأخيرة في خليج عمان.

على حين كان نظام الحكم في تركيا 
يتشكل وفق نظام قانوني وهمي، 
وعبر عادة اختراع الجريمة السياسية 

والتدليل عليها، والرمز التركي-
ق جهاز الدولة أكثر ببقائه  الإسلامي، تعمَّ

في الحقل غير القانوني.
وبعد الانتقال من نظام الحزب 
الواحد الذي يمثل الدولة إلى نظام 
التعددية الحزبية أصبحت الكوادر 

السياسية التي تولت السلطة مشفرة 
تمشيا مع نفس العقلية التي تفتقر إلى 
الديمقراطية والثقافة القانونية، ولذلك 
جعلت البلد يعيش في نظام معيب من 
الاستثناءات الدائمة بسبب المخالفات 

القانونية.
لم تتم محاسبة السياسيين في عصر 
الجمهورية على الأخطاء التي ارتكبوها 

في السابق. ولهذا لم يجرِ نقاش حول 
كيفية القضاء على المشكلات المعقدة التي 
تُركت لنا، ولم يتم التوصل إلى حلّ لها. 

وقُمعت الجهود الجزئية في وقتها.
وبدلا من أن يتم ضمن محور 

النقاش-المصالحة-التعاون السعيُ إلى 
حل للمطالبات بالحقوق والحريات التي 
تنادي بها الشرائح الراغبة في ممارسة 

تنوعها الثقافي أصبحت تلك المطالب 
مشكلة أمنية بسبب جنون الانقسام 

الموروث من الدولة العثمانية، وسُعيَ 
دائما إلى قمعها بالعنف.

ومغامرة سلطة حزب العدالة 
والتنمية أيضا، والذي تولى السلطة مع 

وعد بضمان الحقوق والحريات، وجَعلَ 
المجتمع يعيش ربيعا كاذبا، قد وصلت 

إلى النقطة نفسها على يد كوادر محرومة 
من الديمقراطية والثقافة القانونية، 
وبينما الحزب والسلطة ينزويان في 

رموز عقلية الدولة أُفرِغ المجال السياسي 
من مضمونه، وتوقف عن أن يكون مجالا 

لإنتاج الحلول.
وبينما الإمبراطورية كانت تدخل في 

مرحلة التحول إلى الملكية الدستورية عام 
1876 كان انجراف تركيا إلى نظام الحكم 

المطلق الانتقائي في القرن الـ21 يكشف 
أنه قد تعذر الخروج من الحلقة المفرغة.

لم يتسنَّ تحديد نطاق الحكم المطلق 
الذي كان في الإمبراطورية العثمانية، 

وعندما حدثت محاولة لتحديده تم 
القضاء عليها في فترة قصيرة. ذلك 
أن السلطان محمود الثاني لم يطبق 
قط وثيقة التحالف الدستورية ”سند 
اتفاق“ التي أُعدَّت بضغط من علمدار 

مصطفى باشا عام 1808، والتي جلبت 
للأعيان المزيد من الالتزامات في الواقع، 

واستثنت السلطان من القَسَم، بل قام 
بتصفية القوى المحلية التي من شأنها 

التضييق عليه، فجَعل سلطته مطلقة في 
المركز.

وعلى حين أن ثقافة الحكم المطلق 
تبدو قد توارت من خلال التمثيل 

الديمقراطي بواسطة العناصر المحلية 
في النضال الوطني قام مصطفى كمال 

بتحديث المجتمع من قمته بواسطة 
الثورات التي ستتحقق، وأقام النظام 

على محور تنظيمي-مركزي-استبدادي 
بهدف نقلها إلى الحضارة الغربية، 

وجعل السلطة مطلقة في المركز 

باعتبارها قوة لا تضاهى ولا يمكن 
تقييدها.

واليوم نرى أن الثقافة الاستبدادية 
لم تتغير وأن الزعماء الكاريزميين الذين 

لديهم يوتوبيا خاصة بهم لا يحبون 
أي قيود تمنع إرادتهم وتوازنها، وأنهم 

انحرفوا إلى طريق تعزيز المركزية وإبقاء 
المؤسسات البيروقراطية تحت سيطرتهم 

دون أن تكون شفافة.
من الواضح أن النظام المسمى 

برئاسة الجمهورية الحزبية خلق أرضية 
لثقافة وتقليد الملكية المطلقة. فمع تطبيق 

هذا النظام بات من الواضح الابتعاد 
تماما عن هدف الوصول إلى الحقوق 

والحريات، وأن الناس تعرضوا للقمع 
بصورة تقطع الأنفاس، وأن المجتمع 
انقسم بسبب الممارسات والخطابات 
التي تنطوي على العداوة والكراهية 

والغضب والحقد.
وعندما بدأ حكام البلاد في استخدام 

الخوف، من أن الشرائح المختلفة 
التي تكون الثراء الاجتماعي 
أصلا خطر من شأنه الإضرار 

بالمجتمع، كأداة سياسية 
أصبحوا وقد دفعوا المجتمع 

إلى حافة الصراعات الداخلية 
وإلى الفاشية.

ومن الملاحظ أن هذا 
الوضع دفع البلاد إلى انهيار 

اقتصادي، وأفقر الناس، 
وأحدث انكماشا في الاستثمار 
الثابت نتيجة للقلق من انعدام 

القانون، وبدلا من الاستثمار 
أُنفِقَت الأموال على التسلح 
نتيجة للفشل في السياسة 

الخارجية، وتراجعت الزراعة وتربية 
الحيوانات.

والمؤسسات مثل المدرسة والأسرة 
والسياسة والبيروقراطية تغذي ثقافة 
الملكية المطلقة، وتعجز عن إنتاج القيم 

والثقافة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن 
الأحزاب السياسية التي تشكلت في 

محيط الملك المطلق الذي يحقق عوائد 
سياسية واقتصادية تغذي ثقافة طاعة 

القائد بصورة عمياء.
إن الأحزاب السياسية التي لا يمكنها 
انتقاد زعيمها، ولا يمكنها كذلك تحجيمه 

حين يُعرض الحزب 
والدولة للخطر أو لا 
تستطيع تغييره، 

تمهد الطريق لحفر 
بئر للديمقراطية 
بدلا من أن تشكل 

عناصر لا غنى عنها للحياة السياسية 
الديمقراطية.

إن خطورة المشهد واضحة. حسنا؛ 
فبأي الجهات السياسية الفاعلة وكيف 

يتم الخروج من هذه الحلقة المفرغة 
الفاسدة؟ أكرم إمام أوغلو وصلاح الدين 
دميرطاش وعلي باباجان الذي لم يتضح 

بعدُ إن كان سينزل على الساحة أم لا، 
هؤلاء السياسيون الثلاثة الشباب إن 
حللوا الوضع الذي تم الوصول إليه 

تحليلا تاريخيا جيدا، واستطاعوا 
التوافق على الحد الأدنى من مبادئ 
الخروج والحل فقد يصبحون الأمل 

بالنسبة لتركيا.
إذا استطاع أكرم إمام أوغلو أن 

يعكس على حزب الشعب الجمهوري 
شخصيته التي تكشف قدرته على أن 

يصنع تعاطفا بالنسبة لقطاعات المجتمع 
المنبوذة، وإزالة مخاوف كل من القطاع 

العلماني والقطاع المتدين المحافظ الذي 
ينجرف سريعا نحو العلمانية، وإفراغ 

حقائب الحزب التاريخية من خلال النقد 
الذاتي فقد يكون لاعبا سياسيا فاعلا 

لحلِ يعتمد على مبدأ المصالحة. وسوف 
يكشف الزمان ما إذا كان إمام أوغلو 
سينجح أم سيفشل في تحقيق هذا.

ومن الواضح أنه عندما يتم إطلاق 
سراح صلاح الدين دميرطاش المسجون 
ظلما عبر تلفيق جريمة وأدلة سياسية 
له، سوف يسهم مساهمة كاملة ضمن 
محور المصالحة والتعاون في ما 

يتعلق بالتعددية والمشاركة وسيادة 
القانون، وتلبية مطالب جميع شرائح 
المجتمع ضمان الحق والحريات، والتي 

تعرضت لظلم من قبل الدولة.

وإنني على قناعة بأنه إذا دخل علي 
باباجان الحقل السياسي كجهة فاعلة 
فسوف يساهم في إقامة صرح جديد 

بحسب أدائه في الفترة التي كان قضاها 
في العمل، ومصداقيته خارجيا، وجهوده 

في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
وآرائه التحررية.

أعتقد أن هذه الشخصيات الفاعلة 
الثلاثة جميعها ستجد قبولا في المجتمع 

إذا ظهرت تقدم وعدا بحل وسط وعقد 
اجتماعي جديد. ويجب على هؤلاء 
الفاعلين أن يتعهدوا بصياغة عقد 

اجتماعي جديد من خلال كتابة أسس 
عقد اجتماعي جديد في صفحة جديدة، 

دون الرجوع إلى الدساتير الماضية، 
وضمن محور النقاش والمصالحة 

والتعاون.
يجب توفير الشرعية الاجتماعية 

للعقد الجديد من خلال مشاركة شعبية 
فعالة في المرحلة الدستورية الجديدة. 

فمن الضروري أن يتم من خلال هذا 
العقد الانتقال إلى قانون عالمي بدلا من 

قانون وهمي، وإلى بناء ديمقراطية 
تعددية، متنوعة، تحررية، وتشاركية 
بدلا من كلمة الديمقراطية المفرغة من 

محتواها.
إن تخرج هذه الشخصيات الفاعلة 

الثلاث في طريقها حاملة هذا الهدف 
الذي ذكرتُه يمكنها ضمن محور الحوار-

المصالحة-التعاون الانتقال إلى بناء 
جديد دون الرجوع إلى الماضي. هذا هو 

الأمل الذي يلوح الآن في أفق البلاد. 
إنه بناء من الأساس لفلسفة قانونية 
وديمقراطية بمفهوم عالمي على أيدي 
فاعلين جدد بدلا من بعث نظام منهار.

لدى واشنطن أجندة 
طموحة لترويض 
السلوك الإيراني

جون الترمان
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إيران ترفع منسوب التوتر في الخليج

   إيران لا تملك سوى اللعب على حافة الهاوية
 أجندة أميركية لردع الحرب الإيرانية الهجينة في المنطقة 

تسببت الهجمات على ناقلتي نفط في زيادة حدة التوتر بين إيران والولايات 
المتحدة بعد وقوع هجمات مماثلة على أربع ســــــفن في مايو الماضي، حيث 
ــــــي في أن النظام الإيراني وراء هــــــذه الهجمات التي  يشــــــتبه المجتمع الدول
تســــــتهدف أمن الخليج وأمن الطاقة العالمية، وبينما اختار النظام الإيراني 
انتهاج سياسة حافة الهاوية لإحداث اختراق في الموقف الأميركي والعودة 
إلى طاولة المفاوضات بعد عقوبات أميركية مشــــــددة، تحاول واشنطن الرد 
على حرب إيران الهجينة بضبط أجندة لترويض السلوك الإيراني المزعزع 

للاستقرار بالمنطقة.
بلال تامر

اومت كرداش
كاتب تركي

ماهي المهمة المحتملة لكل من إمام أوغلو ودميرطاش وباباجان
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 واشــنطن – ينطلــــق الرئيس الأميركي 
دونالد ترامــــب الثلاثاء القــــادم في حملة 
الدفــــاع عــــن حظوظــــه فــــي الانتخابــــات 
الرئاســــية القادمة عــــام 2020 حين يلتقي 
بأنصــــاره فــــي مدينــــة أولانــــدو بولايــــة 

فلوريدا.
يدخــــل الرجــــل رهانــــه الجديــــد وهو 
متسلح بما نفّذه من وعود انتخابية قامت 
والذي  أميركا أولا“  بالأساس على شعار“ 
مكنّه رغم الحــــروب مع الخصوم كالصين 
وروسيا وحتى الاتحاد الأوروبي من رسم 
خط سياســــي جديد مكّن واشنطن رغم كل 

الانتقادات من تسجيل الكثير من النقاط.
يعتبــــر ترامب نفســــه رجــــل صفقات 
نفســــه  تســــويق  وســــيحاول  أســــطوريا 
للأميركيين ليقنعهم بمنحه أربع ســــنوات 
جديدة في البيت الأبيض مليئة بالأحداث.
وسيجري التجمع لإطلاق حملة إعادة 
انتخابــــه فــــي 2020 في أورلانــــدو بولاية 
فلوريــــدا بينمــــا يشــــير رئيــــس عمليات 

الحملة مايكل غلاســــنر إلى أن المناســــبة 
”التاريخية“ اســــتدرجت ”عشــــرات الآلاف 

من الطلبات للحصول على تذاكر“.
ويرجح أن يشــــدد ترامــــب الذي روّج 
في التجمع،  بنفســــه لكتابه ”فن الصفقة“ 
على أن اقتصاد الولايات المتحدة تحسّــــن 
والجيش أقــــوى بينما باتت البلاد تحظى 

اليوم باحترام أكبر من أي وقت مضى.
وقــــال المحلل السياســــي مــــن جامعة 
فيرجينيــــا لاري ســــاباتو ”ترامــــب يعتبر 
أن الأمــــور ســــارت بطريقــــة رائعــــة فــــي 
2016 عندما أخطأ الجميــــع التقدير، ولذا 
فســــيتبع الحدس ذاته وســــيؤمن بقدرته 

على الفوز مجدداً في 2020“.
وأضــــاف ”قــــد لا تكــــون هــــذه هــــي 
الاســــتراتيجية الصحيحــــة لكننا نتحدث 
عــــن ترامــــب وهو غير قــــادر علــــى إعادة 

توجيه نفسه“.
ولــــم تتوقــــف حملــــة ممثــــل تلفزيون 
الواقع وقطب العقارات السابق فعليًا منذ 

بدأ مســــعاه للوصول إلــــى البيت الأبيض 
في 2016 بمشهد يظهر فيه وهو ينزل على 

درج ”برج ترامب“ الذهبي في نيويورك.
ويقيــــم ترامــــب الــــذي يــــرى نفســــه 
شــــخصية من خارج المؤسسات التقليدية 
في واشــــنطن ويفضل التواصل مباشــــرة 
مع الناخبــــين بدلاً من الكونغرس أو حتى 
الإعلام ”العــــدو“، تجمعات أكثر بكثير من 
أي من الرؤســــاء الذيــــن حكموا البلاد في 

السنوات الأخيرة.
ولا فرق كبيراً بين تجمع وآخر يجريه 
ا من مسرحية  ترامب وكأنها كلّها تتبع نصًّ
طويلــــة. ففــــي البدايــــة، يحمّــــس ترامب 
الكلاســــيكية  الروك  بموســــيقى  جمهوره 
قبل أن يبدأ بتعــــداد إنجازاته خلال فترة 
حكمــــه قبــــل أن يتفاخر بفوزه فــــي 2016 
بينما يســــتذكر ”يوم نزلت برفقة سيدتكم 
الأولــــى (ميلانيا ترامب) على الســــلّم“ في 

برج ترامب.
وتحوّل الســــلّم إلى عنصر أســــطوري 
صهــــره  أن  حتــــى  ترامــــب  روايــــة  فــــي 
ومستشاره جاريد كوشــــنر فكّر في تكرار 
المشــــهد لحملة 2020 الانتخابية، بحســــب 

”نيويورك تايمز“.
وسيحشــــد ترامب أنصاره في ”مركز 
فــــي أورلاندو الواقعــــة في ولاية  آمواي“ 
يمكن لأصــــوات الهيئة الناخبة التي تضم 
29 شخصا فيها حسم القرار بشأن إن كان 

سيبقى في منصبه أو لا.

ويعد المركز الــــذي يضم 20 ألف مقعد 
المــــكان الأمثــــل لترامــــب لتقــــديم مهاراته 
الاســــتعراضية. وكمــــا كان فــــي الماضــــي 
يتفاخــــر بنجاحاته في مجــــال العقارات، 
لم ينفك ترامب عن تســــويق نفســــه قبيل 
انطلاق الحملــــة الانتخابيــــة. لكنه تمكن 
بالفعــــل من تحقيق أمــــور إيجابية يمكنه 

تسليط الضوء عليها.

ففي عهــــده، ازدهــــر الاقتصــــاد الذي 
كان تقليديًــــا الموضــــوع الأبرز بالنســــبة 
للناخبــــين، مع تراجــــع معــــدلات البطالة 

وتحقيقه لنمو قوي.
لكن نــــادراً مــــا يتمكن الرئيــــس الـ45 
للولايــــات المتحدة من البقــــاء في الجانب 
الإيجابي من نشرات الأخبار اليومية قبل 
أن يرتبط اســــمه بنزاعات سواء مع أعداء 
شخصيين له في واشنطن أو دول أجنبية.
وتهدد الحــــرب التجاريــــة مع الصين 
التي أشــــار ترامب في الماضــــي إلى أنها 
بالتحول إلى واقع قائم  ستكون ”ســــهلة“ 

على التوترات الدائمة.
أمــــا مشــــروع الجــــدار الحــــدودي مع 
المكســــيك الذي تعهد بأن المكسيك ستدفع 
ثمــــن بنائه، فلم يشــــيّد ويفتقــــد للتمويل 

بينما تحول إلى موضوع نقاش حامٍ.
وبينما انتهى التحقيق الذي اســــتمر 
لعامــــين بشــــأن صلاتــــه بروســــيا، إلا أن 
ترامــــب يبدو غيــــر قادر على تجــــاوزه إذ 
واجــــه انتقــــادات مؤخراً لقولــــه إنه قد لا 
يبلّغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في حال 
عرضت عليه حكومة أجنبية مواد مسيئة 

تتعلق بخصومه السياسيين.
وبــــات الأميركيون أكثــــر غضبًا جرّاء 
الفضائــــح المســــتمرة، وهو مــــا يجعل من 

الصعب التكهن بنتائج الانتخابات.
وعلــــى الضفــــة الأخــــرى، لا يبــــدو أن 
الديمقراطيــــين اقتربوا حتــــى من اختيار 
مرشــــحهم للرئاســــة ضمن قائمــــة طويلة 

تضم أكثر من 20 اسمًا.
وســــارع ترامب مــــن الآن لوصف جو 
بايدن، المرشــــح الديمقراطي الذي يتصدر 
نتائج الاســــتطلاعات، وكان نائب الرئيس 
الســــابق باراك أوباما، بـ“جــــو الناعس“. 
لكن الاســــتطلاعات تشــــير إلــــى أن بايدن 
يتقدم على ترامــــب وقالت الصحافية غيل 
كولينز، إن ترامب قد يأســــف على تعليق 

”جو الناعس“ إذا تم اختيار بايدن.

 الربــاط – تجنّــــدت صحيفــــة ”إلموندو“ 
الإسبانية للهجوم على المغرب هذه الأيام 
بعد نشرها تقارير مغلوطة في النسختين 
الورقيــــة والإلكترونية تــــروج من خلالها 
لوجــــود تمويــــلات مغربية مشــــبوهة في 
إســــبانيا يقف وراءها الأمين العام لمجلس 
عبداللــــه  بالخــــارج،  المغربيــــة  الجاليــــة 
بوصــــوف، الذي دحــــض ذلك وقــــرّر رفع 

دعوى قضائية في مدريد.
بوصــــوف،  أن  إلمونــــدو،  وذكــــرت 
يقــــف وراء تمويــــلات ذات صلــــة بأعمال 
والمستندات،  للدراســــات  العامة  للمديرية 
(المخابــــرات الخارجية)، و“أن مبالغ مالية 
مهمة من هــــذه المخصصــــات وُجّهت إلى 
غير الأغراض المحددة لهــــا“، كما أقحمت 
نورالدين الزياني الرئيس السابق لاتحاد 
المراكز الثقافية الإســــلامية في إســــبانيا 
في القضية، بقولها إنــــه ”يحوّل الأموال، 
التي كانت تبعث بها الدولة المغربية، إلى 
المســــاجد التي يشرف عليها اتحاد المراكز 

الثقافية الإسلامية بإسبانيا“.
ونفى بوصوف في تصريح لـ“العرب“، 
أن تكون له أي علاقــــة بأي نوع من الدعم 
بالمعلومــــات  ملــــيء  المقــــال  وأن  المــــادي 
المختلقــــة، حيــــث ليس من مهــــام مجلس 
الجاليــــة المغربيــــة المقيمــــة فــــي الخارج 
الإشــــراف علــــى التمويــــلات الموجهة إلى 
أن  وأوضــــح  الوطــــن.  خــــارج  المغاربــــة 
الترويج لمثل هذه المغالطات هو من صميم 
عمــــل الصحافة اليمينيــــة، وأن ذلك يمثل 
جزءا من تكتيك اليمين المتطرف لتخويف 
الإســــبان من كل من لا يحمل هوية غربية 

ومن له علاقة بالإسلام.
ويــــرى رئيس مجلس الجالية المغربية 
بالخــــارج، أن ”كاتب المقال عمد عن ســــوء 
نية إلى تزويــــر الحقائق بخصوص مهام 
المؤسســــة، وذلــــك بإضافة مهمــــة وهمية 
وهي الإشــــراف على الأموال التي يرسلها 
المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية“.

وأكــــد بوصوف أن هــــذا التحامل هو 
نتيجــــة لتواجــــد المغاربــــة المكثــــف فوق 
التــــراب الإســــباني عبــــر أنشــــطة نوعية 
ثقافية ودينية تهدف إلــــى تأطير الجالية 
المغربية لإرســــاء أســــس العيش المشترك 

والمواطنة الكاملة.
ودخلت الحكومــــة المغربية على الخط 
مؤكدة أن الاتهامات التي وجهتها جريدة 
إلموندو الإســــبانية للأمــــين العام لمجلس 
الجاليــــة المغربية بالخــــارج، باطلة، حيث 
قدم مصطفــــى الخلفي، الوزيــــر والناطق 
الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي 
كل التوضيحــــات التــــي تفنــــد ادعــــاءات 

الصحيفة الإسبانية.
وكان نورالديــــن الزيانــــي قــــد تعرض 
فــــي 2013 للاعتقال من قبل الشــــرطة بعد 
قرار وزارة الداخليــــة القاضي بطرده من 
الأراضي الإســــبانية بتهمة نشــــره الفكر 
السلفي، ووصفته صحيفة إلموندو بالمهدد 

للأمن العام الإسباني.
وهو فــــي المقابل يقــــول إنها اتهامات 
عارية من الصحة، مشــــيرا إلى أن المسجد 
الذي تقول الســــلطات الإسبانية إنه ينشر 
فيه الخطاب المتطرف ”ظل منذ ســــنة 1999 
هادئا، ولا يزال كذلك، وهو ليس بمســــجد 

سلفي“.
صوصــــي  أمــــين  ربــــط  جهتــــه،  مــــن 
العلــــوي، الباحــــث المغربي فــــي القضايا 
الإعلامــــي  الهجــــوم  الجيوسياســــية، 
الإسباني، بالنجاحات التي حققها المغرب 
فــــي إحباط عمليات إرهابية ســــواء داخل 
أو خــــارج المملكة، وهو مــــا يمثل إحراجا 

للاســــتخبارات الإســــبانية التــــي عادة ما 
تســــوق جملة مــــن المبــــررات لتبرير عدم 

قدرتها على منع أحداث إرهابية.
وتطــــرق مقــــال ”إلمونــــدو“ لمواضيــــع 
الهجرة والدين الإسلامي والتطرف، حيث 
إن الصحافي الإسباني استهدف المديرية 
العامــــة للدراســــات والمســــتندات ووزارة 
الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية، الشــــيء 
الذي يؤكد وجود جهات داخل إســــبانيا لا 
تستســــيغ النجاحات التي أظهرها المغرب 
فــــي التعاطي مــــع تلك المواضيــــع الهامة 

إقليميا ودوليا.
وشدد العلوي في تصريح لـ“العرب“، 
على أن المواجهــــة القضائية ضرورية لرد 
الاعتبار، لافتا إلى أنه ينبغي كسب المعركة 
إعلاميــــا والقيام بفضح تلك الممارســــات 

لتصحيح صورة المغرب ورموزه.
مــــن جهته، أكــــد الأمين العــــام لمجلس 
الجاليــــة المغربيــــة، بــــأن وكالة الأســــفار 
المذكــــورة فــــي المقال لا تربطهــــا أي علاقة 
بمؤسســــة مجلس الجاليــــة المغربية، ولم 

يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها. 

ويقــــول إدريــــس الكنبــــوري الباحث 
المختــــص فــــي الشــــؤون الإســــبانية، إن 
المعلومات المنشــــورة بالجريدة الإسبانية 
مأخــــوذة من كتاب صدر قبل شــــهرين في 
مدريــــد بعنــــوان El agente oscuro، قــــام 
بكتابــــة مقدمتــــه اغناســــيو ســــيمبريرو، 
وهــــو عبــــارة عــــن قصــــة غيــــر مؤكــــدة 
لكاتــــب مجهول يقــــول إنه اختــــرق جهاز 
المخابرات الخارجيــــة المغربية. والمتداول 
أن ســــيمبريرو شــــخص معــــروف بعدائه 
للمغــــرب منذ أن كان فــــي جريدة الباييس 

قبل أن ينتقل إلى إلموندو.
ويقــــول الزياني أن مــــا احتواه تقرير 
صحيفة إلموندو الإســــبانية غير صحيح، 
مؤكدا أنه ســــيرفع بــــدوره دعوى قضائية 
ضدهــــا، بعد أن رفع دعــــوى قضائية ضد 
الدولة الإســــبانية، التــــي قامت بطرده من 
إسبانيا سنة 2013 بدعوى نشره الخطاب 

المتطرف. 
وأوضــــح أنه ظــــل صامتا منــــذ طرده 
من إســــبانيا ســــنة 2013، مضيفا ”ألزمت 
نفســــي بعدم الخوض في هــــذا الموضوع 
لأن العلاقــــات المغربيــــة الإســــبانية قائمة 
على المصالح المشتركة، ولكن الآن تخطوا 
شــــخصي إلى الدولة المغربية، وسأقاضي 

أي شخص يلفق لي تهما باطلة“.
وسبق لرئيس حزب ”فوكس“ اليميني 
المتطرف في إسبانيا، سانتياغو أباسكال، 
أن قال إن ”المغرب هو من يرســــل موجات 
هائلــــة مــــن المهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين 
ليغــــزوا أوروبــــا، لذا يجــــب أن يدفع ثمن 
ذلك“، مضيفا أن ”هناك وسيلة أقوى لحل 
المشــــكلة هي إغلاق أي خيــــار أمام تقنين 
أوضــــاع المهاجرين وإنهــــاء أملهم بعيش 

حياة طبيعية في إسبانيا“.
وفي ســــؤال حــــول مــــا إذا كانت هذه 
الحملــــة الإعلامية اليمينية ســــتؤثر على 
العلاقات الإسبانية المغربية، أكد بوصوف 
أنــــه بعد تقارب الحكومة الاشــــتراكية مع 
المغــــرب فإن اليمين المتطــــرف يتخوف من 
ذلك لأنه ينســــف جميع أطروحاته، بل إن 
العلاقة مع الحكومة الإســــبانية ســــتقوى 

نظرا لحرص البلدين على التقارب.

حرص على التقارب

رئيس فرض خطا سياسيا جديدا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هل ينجح ترامب صائد الصفقات 
في الدفاع عن عرشه؟

تشويش يميني متطرف 
على العلاقات 

المغربية الإسبانية الفضائح تصعّب التكهن بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية

ــــــذي يحلو له أن يطلق على  هل ســــــينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ال
نفســــــه توصيف صائد الصفقــــــات في إقناع الأميركيين مجــــــدّدا بأنه رجل 
المرحلة القادمة حين يخوض انتخابات الرئاســــــة في عام 2020؟ جل الدلائل 
الأولية، تشير إلى أنه فرض نفسه على الواقع الأميركي رغم أنه لم يكن في 
2016 نجما سياسيا كبيرا، لكن رغم ما حققّه في عالم السياسة من نجاحات 
كانت بمثابة الامتداد لوعوده الانتخابية، فإن المهمة قد لا تكون سهلة خاصّة 

إذا وجد الديمقراطي جو بايدن منافسا له في الانتخابات القادمة.

في العمق
الإثنين 2019/06/17
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صحيفة {إلموندو} 
الإسبانية تهاجم المغرب 

عبر نشرها تقارير مغلوطة 
تروج لوجود تمويلات 

مغربية مشبوهة في إسبانيا

ترامب يعتبر نفسه رجل 
صفقات أسطوريا لكنه 
سيحاول تسويق نفسه 

للأميركيين لإقناعهم بمنحه 
أربع سنوات جديدة في 

البيت الأبيض

 واشــنطن – ”وعـــود أطلقتها ووفيت 
بها“. بهذا الشـــعار يتقدم دونالد ترامب 
إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020 فيما 
تلوح إعادة انتخابه في الأفق. فهل هذا 

الشعار صحيح؟
بـــين النجاحـــات والإخفاقـــات، في 
مـــا يلي لمحـــة عامة عن الولايـــة الأولى 

لترامب.
ســـجّل النمو الاقتصادي في الفصل 
الأول من العام الحالي ارتفاعا نســـبته 
3.1 بالمئة ويعـــود الانكماش الأخير إلى 
العقـــد الماضي. وانخفض معدل البطالة 
إلى أدنى مستوياته خلال خمسين عاماً 

ليصل إلى 3.6 بالمئة.
ويتوقع خبـــراء الاقتصاد تهديدات 
متزايدة بمـــا فيها ارتفـــاع الدين العام 
بشـــكل كبيـــر، إضافـــة إلـــى تداعيـــات 
الاســـتراتيجية العدائيـــة التـــي اتبعها 
ترامب في التبادلات التجارية خصوصاً 

مع الصين.
ووعد ترامب بتعيـــين عدد كبير من 
القضاة الفدراليين المحافظين. وقد أنجز 
هذه المهمة. ويبقى إنجـــازه الأكبر على 
الصعيد القضائي تعيين نيل غورسوش 

وبريـــت كافانـــو فـــي المحكمـــة العليـــا 
للولايات المتحدة.

وكذلك وعد ترامب، أن يهزّ الســـاحة 
الدوليـــة وقد وفى بهـــذا الوعد. لكن هل 
الولايـــات المتحدة باتـــت ”محترمة“ في 
العالم، كما يقول؟ فقد ســـحب بلاده من 
اتفاق باريس حـــول المناخ ومن الاتفاق 
النووي بين القوى العظمى وإيران الذي 
يُفتـــرض أن يلـــزم طهران بعـــدم حيازة 

القنبلة الذرية.
لـــم يتـــردد الرجـــل فـــي الانخـــراط 
بحـــرب تجارية مـــع الصـــين والمطالبة 
برفع نفقات الحلفاء فـــي ميزانية حلف 
الأطلســـي وإعادة التفاوض حول اتفاق 
التبادل الحرّ (نافتا) مع المكسيك وكندا. 
لكن محاولته التقرب من الزعيم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ أون لم تحقق حتى 
الآن مرادهـــا بنـــزع الأســـلحة النووية 

لبيونغ يانغ.
وبعد عقود من الجمود في السياسة 
الدولية، اعترف ترامب بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل ونقـــل الســـفارة الأميركيـــة 
من تل أبيـــب إليها، لكنه لـــم ينجح في 
تحقيـــق أهم وعـــوده وهو إلغـــاء نظام 

”أوباما كير“،المتمثل في برنامج إصلاح 
الضمـــان الصحـــي الذي قام به ســـلفه 

الديمقراطي باراك أوباما.
كما وعد ببناء جدار على الحدود مع 
المكسيك لمكافحة الهجرة غير القانونية 
وجعلها تدفع تكلفة البناء. إلا أنه لم يتمّ 

بناءه والمكسيك لم تدفع أي شيء.
الطـــوارئ  ”حـــال  أخيـــراً  وأعلـــن 
الوطنية“ لتأمين الأموال الفيدرالية، لكن 
أحـــد القضاة منع بشـــكل مؤقت تطبيق 
هـــذا الإجراء. وهـــدد المكســـيك بإعادة 
فـــرض رســـوم جمركية علـــى بضائعها 
لإرغامهـــا على وقف وصـــول المهاجرين 
مـــن أميـــركا الوســـطى إلـــى الحـــدود 

الأميركية.
لـــم يكـــن اســـم ترامـــب وارداً على 
بطاقات الاقتراع في انتخابات منتصف 
الولايـــة فـــي نوفمبـــر 2018 إلا أنـــه قام 
باســـتفتاء لنفســـه خـــلال الحملة. وفي 
المجمل، خســـر. ولئن عزز الجمهوريون 
تقدمهم في مجلس الشيوخ فإنهم فقدوا 
الأكثرية في مجلس النواب، ما يســـمح 
للنـــواب الديمقراطيـــين بفتح تحقيقات 

كثيرة تستهدف الحزب الجمهوري.

ذ من وعود
ّ
ما نُفذ وما لم ينف



أيّا تكن طبيعة ما يسمّى ”صفقة 
القرن“ التي تعد بها إدارة دونالد 

ترامب، يبدو خيار السلطة الوطنية 
الفلسطينية القاضي بمقاطعة مؤتمر 

البحرين، ذي الطابع الاقتصادي 
والمتوقع عقده قريبا، من النوع الذي 

يصعب فهمه أو استيعابه. تندرج 
مثل هذه المقاطعة، لصفقة لم تعلن 

تفاصيلها بعد وقد لا ترى النور يوما، 
في سياق العجز الفلسطيني عن اتخاذ 

أي قرار من أيّ نوع كان باستثناء 
الهرب من الواقع إلى نوع من العزلة.
هناك بكل صراحة مشكلة اسمها 

السلطة الوطنية التي تريد العودة 
بالفلسطينيين إلى تلك الأيّام التي 

كانت سمتها الأساسية إضاعة الفرص، 
وتمكين إسرائيل من الاستفادة من حال 

الفراغ. هذا لا يعني، من دون أدنى 
شكّ، أن ”صفقة القرن“ تمثّل فرصة ما 
للفلسطينيين على طريق بناء دولتهم 

المستقلة التي يحلمون بها. على 
العكس من ذلك، تبدو ”صفقة القرن“، 

أقلّه من خلال الخطوط العريضة التي 
كُشف عنها أخيرا، بمثابة محاولة 
لاستبدال الحل الاقتصادي بالحل 
السياسي الذي في أساسه خيار 

الدولتين.
ليس مؤتمر البحرين سوى ”ورشة 

عمل اقتصادية“ ليس مسموحا 
للفلسطينيين الغياب عنها في حال كان 

في نيتهم معرفة ما الذي يحاك لهم. 
أخرجوا نفسهم، بكل بساطة، من لعبة 

تهمّهم أوّلا وأخيرا. لم يفهموا، على 
سبيل المثال وليس الحصر، لماذا قرّر 
الأردن المشاركة في مؤتمر البحرين، 

على الرغم من اعتراض المملكة 
الهاشمية على كلّ ما تمثّله ”صفقة 

القرن“. هناك ذكاء أردني ونظرة ذات 
طابع استراتيجي إلى ما يدور في 
المنطقة تفرض المشاركة في مؤتمر 
البحرين. تسمح مثل هذه المشاركة 

للأردن بمعرفة ما يدور في الكواليس 
وكيف يدافع عن مصالحه الوطنية 

في حال كان هناك من يريد المس بهذه 
المصالح أو بحقوقه الوطنية. ليس 

معروفا، إلى الآن، لماذا لا تستفيد 
السلطة الوطنية من التجربة الأردنية 
في وقت لم يوفّر الملك عبدالله الثاني 

مناسبة إلا وتحدّث فيها عن أهمّية 
القضية الفلسطينية، وضرورة العودة 

إلى خيار الدولتين في حال كان مطلوبا 
ضمان الاستقرار الإقليمي.

لا يعبّر القرار الفلسطيني بمقاطعة 
مؤتمر البحرين سوى عن إفلاس 

للسلطة الوطنية على كلّ صعيد. إنّه 
خيار الاستسلام أمام الأحداث بدل 
التفاعل معها والسعي إلى إيجاد 

ثغرات يمكن أن توفّر اختراقات في 
اتجاه الحل السياسي مستقبلا. فما 

ليس مفهوما بأي شكل كيف يمكن 
للسلطة الوطنية الفلسطينية قطع 

العلاقات مع الإدارة الأميركية على 
الرغم من كلّ مساوئ هذه الإدارة 

وعلى الرغم من كلّ ما قامت به خدمة 
للمصالح الإسرائيلية.

ليس سرّا أن الإدارة الأميركية 
الحالية وضعت خيار الدولتين على 
الرفّ. تغاضت كليا عن الاستيطان 

الزاحف على الضفّة الغربية ونقلت 
السفارة الأميركية إلى القدس بعد 
اعترافها بالمدينة المقدّسة عاصمة 

لدولة إسرائيل. يصبّ كلّ ما قامت 
به إدارة ترامب، التي أغلقت مكتب 

منظمة التحرير في واشنطن، في 
مصلحة اليمين الإسرائيلي الذي بات 

يتحكّم بالسلطة وبالقرار الإسرائيليين. 
يحكم اليمين إسرائيل على الرغم من 
حال الضياع السياسي التي فرضت 
حل الكنيست لنفسها والدعوة إلى 
انتخابات جديدة حدّد موعدها في 

أيلول-سبتمبر المقبل.
ما نراه اليوم على 

الأرض هو بمثابة بداية 
تنفيذ لـ“صفقة القرن“ 
بكل ما يحيط بها من 

غموض. ليس كلام السفير 
الأميركي في إسرائيل، 

ديفيد فريدمان، عن إمكان 
السماح لإسرائيل باحتلال 
أجزاء من الضفّة الغربية 
سوى دليل آخر على مدى 
التواطؤ بين إدارة ترامب 
واليمين الإسرائيلي، بقي 
بنيامين نتانياهو رئيسا 
للوزراء بعد الانتخابات 

المقبلة أم لم يبق.
الأكيد أن 

الفلسطينيين في وضع 
لا يحسدون عليه. لكنّ 
وضعهم السيء يجب 

ألاّ يدفعهم إلى قرارات 
يائسة من نوع مقاطعة 

الإدارة الأميركية، أو مؤتمر البحرين 
بما يلبي المطالب الإسرائيلية… أو 

حركة مثل ”حماس“ لم يكن لديها من 
همّ في يوم من الأيّام سوى ضرب 

المشروع الوطني الفلسطيني وخدمة 
إسرائيل.

في السنة 2001، وصل أرييل 
شارون إلى السلطة نتيجة عسكرة 
الانتفاضة وفشل قمّة كامب ديفيد 

التي جمعت صيف السنة 
2000 بين الرئيس كلينتون 

وياسر عرفات وإيهود 
باراك، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وقتذاك. 

وضع شارون في أولوية 
الأولويات قطع طريق 

واشنطن على ياسر 
عرفات، الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني، الذي 

بقي يناضل منذ اليوم الأوّل 
لقيام حركة ”فتح“ من أجل 
دخول البيت الأبيض. منذ 
عسكرة الانتفاضة، توالت 

الأخطاء الفلسطينية وصولا إلى 

العزلة التي تعيشها السلطة الوطنية 
اليوم. لعلّ أوّل ما يعبّر عن هذه 

العزلة أنّ معظم الدول العربية، بما 
في ذلك دول الخليج، ستحضر مؤتمر 

البحرين.
يُفترض في السلطة الوطنية 

الاقتناع بأنّ الذهاب إلى المنامة لا 
يعني في الضرورة الاعتراف بـ“صفقة 
القرن“. يساعد الاستماع إلى ما يقال 

في المؤتمر والمشاركة في ورشة العمل 
الاقتصادية في فهم ما يدور في هذا 

العالم بدل البقاء على هامش الأحداث. 
هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح 

ليس بعده إلحاح. ماذا كان حدث لو 
لم يشارك الفلسطينيون في مؤتمر 

مدريد للسلام في خريف العام 1991. 
شارك الفلسطينيون وقتذاك في إطار 

وفد مشترك مع الأردن. مع الوقت، 
حقّق الفلسطينيون الذين دفعوا ثمن 

الوقوف مع صدّام حسين لدى احتلاله 
الكويت، الاختراق تلو الآخر، وصولا 
إلى توقيع اتفاق أوسلو. أدخل هذا 
الاتفاق ”أبوعمّار“ البيت الأبيض 

وسمح له بالعودة إلى أرض فلسطين.
قبل اتخاذ قرار بمقاطعة مؤتمر 
المنامة، من الضروري تذكّر مؤتمر 

مدريد حيث لم يكن هناك علم 
فلسطين. إضافة إلى العودة 
بالذاكرة إلى مؤتمر مدريد 

والظروف الإقليمية والدولية 
التي أحاطت به، يبدو أكثر من 

ضروري التفكير حاليا بما يدور 
في المنطقة. بصراحة، ليس 
بعدها صراحة، يرى معظم 

العرب حاليا أن التهديد 
الذي يتعرّضون له تهديد 
إيراني. من يعتدي على 

المملكة العربية السعودية 
هو إيران، ومن يسعى إلى 

جعل إيران تأخذ حجمها 
الحقيقي هو إدارة دونالد ترامب.

نعم، تراجعت قضيّة فلسطين عند 
العرب. لم تعد سوى موضوع مزايدة 

لدى الإيرانيين وأدواتهم العربية. 
تصبّ هذه المزايدة في حسابات لا 

هدف لها سوى إحراج العرب لا أكثر. 
هل يعي الفلسطينيون هذا الواقع، 
أم يريدون تجاوزه من منطلق أنّهم 

يعيشون في عالم خاص بهم؟
الأكيد أن القضية الفلسطينية لا 

يمكن أن تنتهي يوما إلاّ بحل سياسي 
مرتبط ببرنامج اقتصادي. إنّها قضيّة 

شعب موجود على خريطة المنطقة لا 
يستطيع أحد إلغاء هويته الوطنية، 

مهما طال الزمن ومهما قويت 
إسرائيل ومهما كان الظلم 

الأميركي كبيرا. لكن الظروف 
الراهنة لها ضروراتها التي 

يفرضها الخطر الإيراني. هذه 
الظروف تفرض على الجانب 

الفلسطيني التحلي بالواقعية، 
بدل تطبيق النظرية القائلة إن 
الفلسطينيين لا يجيدون سوى 

إطلاق النار على أقدامهم بسبب 
جهلهم للتوازنات الإقليمية والدولية.
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بعد 11 عاما من هيمنة حركة 
حماس على قطاع غزة، في شهر 
يونيو 2007، بواسطة القوة، وإدارته 
بطريقة أحادية وإقصائية، طيلة تلك 
الفترة، بات من الضروري وضع هذه 
التجربة في ميزان الفحص والمساءلة 

والنقد، سيما مع الأثمان الباهظة التي 
نجمت عن ذلك، سواء المتعلقة بخضوع 
مليوني فلسطيني للحصار، أو المتعلقة 

بالحروب الإسرائيلية المدمرة التي شُنّت 
على غزة، أو تلك التي تتعلق بالآثار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية التي اختبرها الفلسطينيون 
في ظل سلطة حركة ”حماس“، ناهيك 

عن أثر ذلك على قضية فلسطين 
وحركتها الوطنية. وربما أن كل تلك 

الجوانب يمكن تلخيصها أو تبيّنها في 
ما يأتي:

1- شكّل الاستقطاب أو الانقسام 
السياسي، بين حركتي فتح وحماس، 

واقعا من افتقاد الفلسطينيين لمرجعية 
وطنية جامعة، على النحو الذي كان 
قبل ذلك. ومعلوم أن ذلك الانقسام لم 

يقتصر على الرؤى السياسية والإطارات 
التنظيمية وأشكال الكفاح ضد إسرائيل، 

وإنما هو وصل إلى حد الدخول في 
محاور عربية متضاربة، كما وصل حد 
التشكيك والاتهام والتكفير والتخوين 

المتبادل.
2- شكل ذلك الانقسام منصة لنشوء 
مخاوف حقيقية تسهل تكريس الفصل 

السياسي بين قطاع غزة والضفة 
الغربية، وهو ما بات واضحا مع 

التسريبات المتعلقة بما يسمى صفقة 
القرن، وهذا الانقسام السياسي، فوق 

الانقسام الجغرافي، سيفاقم من مشكلة 
الشعب الفلسطيني، المجزأ أصلا، 

بحسب أماكن وجوده، ويسهم في تفكيك 
مفهوم الفلسطينيين كشعب، علما أن 

ذلك هو واحد من أهم استهدافات تلك 
الصفقة، أي تفكيك قضية فلسطين، 

وتفكيك شعب فلسطين.
3- قدم انقسام السلطة، بما في 
ذلك تحول أكبر حركتين سياسيتين 

(حماس وفتح) نحو الاحتراب والتنازع، 
التبريرات اللازمة لإسرائيل لتغطية 

تملصها من مجمل عملية التسوية، ومن 
كل الاستحقاقات المرتبطة بها، أكثر 

مما سبق.
4- نجحت إسرائيل في تحويل 

انسحابها الأحادي من قطاع غزة، من 
إنجاز وطني للفلسطينيين إلى كارثة 

عليهم، فهؤلاء أخفقوا في الحفاظ 
على هذا الإنجاز، مثلما لم يستطيعوا 
المراكمة أو البناء عليه، لبناء نموذج 
يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني 

ومعاناته.
هكذا تحول الخروج الإسرائيلي 
من قطاع غزة من إنجاز وطني إلى 

فخ، وإلى مكان لتنازع الفلسطينيين، 
واستنزاف طاقتهم فيه في الصراع 

الداخلي على السلطة، بدل مصارعة 
إسرائيل لإنهاء الاحتلال، بحيث أن مبرر 

حماس أخذها السلطة في غزة بدعوى 
المقاومة بات أمرا بعيد المنال، من 

الناحية العملية، سيما مع نزوع حماس 
نحو الهدنة، ونحو معادلة ”هدوء مقابل 

هدوء“.
5- كشفت تجربة السلطة في 

قطاع غزة (كما في الضفة الغربية) أن 
الفلسطينيين لم ينجحوا في مهمات 

بناء الكيان السياسي، كما لم ينجحوا 
في مهمات بناء حركة وطنية، تعددية 
ومؤسسية وديمقراطية، سيما بعد أن 
تحولت مأثرة الانتخابات الفلسطينية 
الديمقراطية والنزيهة، بشهادة العالم، 

من مفخرة للفلسطينيين إلى وبال عليهم 
وكارثة على حركتهم الوطنية.

6- ليس فقط أن حركة حماس فقدت 
مبررها المتعلق بالمقاومة، في هيمنتها 
على غزة، بل إنها أيضا، فقدت المبرر 
المتعلق بإيجاد سلطة في غزة أفضل 

من تلك التي لحركة فتح في الضفة، إذ 
أن النموذج الذي قدمته في الإدارة وفي 

العلاقة مع مليوني فلسطيني، لم يكن 
أفضل، فحتى الحراكات الشعبية التي 

جرت في غزة تم قمعها، أو التعامل 
معها بطريقة فوقية أو عنيفة.

ولعل الجردة السابقة تبينّ أن 
مشكلة الفلسطينيين لا تكمن فقط في 

الفجوة في موازين القوى بينهم وبين 
إسرائيل، ولا في المعطيات العربية 
والدولية غير المواتية لهم، أو التي 
تشتغل ضدهم، ولصالح إسرائيل، 

وإنما هي تكمن أيضا في تخلف 
إدارتهم لصراعهم مع عدوهم، وتخلف 
إدارتهم لأحوالهم، كما في منازعاتهم 

وانقساماتهم البينية، ولاسيما في 
تحول حركتهم الوطنية من حركة تحرر 

إلى سلطة تحت الاحتلال، ما يفيد أن 
أزمة الفلسطينيين لا تتعلق بالانقسام 

الحاصل بين فتح وحماس، أو بين 
الضفة وغزة فقط، كما لا تتعلق بالسلطة 

في الضفة أو في غزة، فحسب، وإنما 
هي من نوع الأزمة الوطنية الشاملة، 

الناجمة عن إخفاق الخيارات السياسية 
والكفاحية، وتقادم واستهلاك الكيانات 
السائدة (المنظمة والسلطة والفصائل)، 

والعجز عن توليد حركة وطنية 
فلسطينية جديدة، برؤى وطنية جديدة 

وجامعة.

روا مدريد
ّ

قبل مقاطعة المنامة تذك

حماس في غزة: محصلة 

11 عاما من الهيمنة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي  ي ب 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله االلهخ خخي
ي ب ي  لا إ

قبل اتخاذ قرار بمقاطعة 

مؤتمر المنامة، من الضروري 

ر مؤتمر مدريد حيث لم 
ّ

تذك

يكن هناك علم فلسطين. 

إضافة إلى العودة بالذاكرة 

إلى مؤتمر مدريد والظروف 

الإقليمية والدولية التي 

أحاطت به، يبدو أكثر من 

ضروري التفكير بما يدور في 

المنطقة

مشكلة الفلسطينيين لا تكمن 

فقط في الفجوة في موازين القوى 

بينهم وبين إسرائيل، ولا في 

المعطيات العربية والدولية غير 

المواتية لهم، أو التي تشتغل 

ضدهم، ولصالح إسرائيل، 

وإنما هي تكمن أيضا في تخلف 

إدارتهم لصراعهم مع عدوهم، 

وتخلف إدارتهم لأحوالهم

ي ي
المقبل. ر
يوم على

بمثابة بداية 
ة القرن“
 بها من 

 كلام السفير 
إسرائيل،

ن، عن إمكان 
ائيل باحتلال 
ضفّة الغربية

خر على مدى 
إدارة ترامب
رائيلي، بقي 
اهو رئيسا 
لانتخابات

بق.

 في وضع 
ليه. لكنّ
ي

يء يجب 
ى قرارات 
ب ي

ع مقاطعة 
كية، أو مؤتمر البحرين 

الب الإسرائيلية… أو 
لم يكن لديها من حماس“

ن الأيّام سوى ضرب 
ني الفلسطيني وخدمة 

2001، وصل أرييل
سلطة نتيجة عسكرة 
شل قمّة كامب ديفيد 

صيف السنة
يس كلينتون

ت وإيهود 
الوزراء 
قتذاك. 

في أولوية
ع طريق
 ياسر 

م التاريخي 
طيني، الذي 
منذ اليوم الأوّل
من أجل  فتح“
الأبيض. منذ
اضة، توالت

إلى وصولا سطينية

ي ي
الوقوف مع صدّ
الكويت، الاخترا
إلى توقيع اتفاق
”أبوعمّا الاتفاق
وسمح له بالعو
قبل اتخاذ
المنامة، من الض
مدريد حيث ل
فلسطين. إض
بالذاكرة إلى
والظروف
التي أحاط
ضروري
في المنط
بعدها ص
العرب
الذي ي
إيراني
المملك
إ هو
جعل
الحقيقي هو إدا
نعم، تراجعت
العرب. لم تعد س
لدى الإيرانيين و
تصبّ هذه المزاي
هدف لها سوى 
هل يعي الفلسط
أم يريدون تجاو

ي

يعيشون في عال
الأكيد أن الق
يمكن أن تنتهي
مرتبط ببرنامج
ي

شعب موجود عل
يستطيع أحد إ
مهما طال ال
إسرائيل و
الأميركي
الراهنة ل
يفرضها
الظروف ت
الفلسطيني
بدل تطبيق
الفلسطينيين
إطلاق النار عل
للتوازنا جهلهم
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سعيدة اليعقوبي

إن الوسيط الياباني، رئيس 
الوزراء، شينزو آبي، وكل الذين 
تورطوا بالوساطة بين نظام المعممين 
الإيرانيين والولايات المتحدة يجهلون 

أصل التقية، وكيف مسخه أصحاب 
الأخلاق غير الرفيعة من رجال الدين 
الشيعة، بالتحديد، وحرفوه من تقية 

شرعية تبيح للمؤمن المحاصر من قبل 
”الكفار“ أن يظهر لهم غير ما يبطن.
وكان هؤلاء الوسطاء، قبل أن 

يتنطحوا للوساطة بنيات حسنة، في 
حاجة ماسة ولازمة لحلقة دراسية 

تثقيفية معمقة عن مبدأ التقية الذي 
أصبح لدى قادة النظام الإيراني، من 

قبل أن يستولي إمامهم الخميني 
على السلطة بخداعه الأحزابَ والقوى 

الوطنية والديمقراطية واليسارية 
وغدرها بها، مبدأَ النفاق والغش 

والكذب والاحتيال، والبعد كل البعد 
عن مبادئ الصدق والصراحة والجرأة 

والشجاعة، إن كانوا يريدون أن 
يعدلوا.

وقد نهى الله المؤمنين عن مُوالاة 
الكفار ومداهنتهم ومُباطنتهم، إلاَّ حين 

ار غالبين، أو حين يكون  يكون الكُفَّ
ار يخافهم  المؤمن في قوم من الكُفَّ
فيُداريهم باللِّسان وقلبُه مطمئنٌّ 

بالإيمان، دفعا عن نفسه، ولكن بشرط 
ألا يستحِلَّ دما حراما، أو مالا حراما، 

ة لا تكون إلا مع خوف القتل  والتقيَّ
ة. ولكن مع سلامة النيَّ

إن الوسيط المسكين ذا النية 
الحسنة، رئيس الوزراء الياباني، 
رنا، وهو مصدق لما سمعه في  بشَّ
طهران، بأن المرشد الإيراني علي 

خامنئي أكد له أن ”إيران ليست لديها 
نية السعي لامتلاك أسلحة نووية“. 

وهي تقية على أصولها.
كما أن مسارعة الملالي، بكل ما 
لديهم من أجهزة تشويش وتلفيق 
وترويج، إلى نفي علاقة أحد منهم 

بحوادث التفجير التي جرت في خليج 
عمان، والتي قبلها في الفجيرة، تدخل 

هي الأخرى في باب التقية، لأنهم 
يؤمنون بأن الواجب الشرعي يفرض 

عليهم حين يقتلون قتيلا أن يمشوا 
في جنازته ويولولوا عليه أكثر من 

أمه وأبيه.

وبرغم تأكيد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، وأغلب مساعديه، أن 
”إيران هي التي نفذت الهجوم على 

ناقلتي النفط في خليج عمان“، فإن أيا 
منا، نحن العراقيين الخبراء المتعمقون 

بتاريخ هذا النظام الأسود، لم يكن 
بحاجة إلى مثل هذا التأكيد، ولا إلى أي 

دليل آخر على علاقة الملالي الإيرانيين 
بأمثال هذه الأعمال المتهورة الشريرة 

الصبيانية التي لا يفعلها أحد غيرهم، 
خصوصا في هذه المنطقة، وفي هذا 
التوقيت، وبهذه الطريقة، بالتحديد.

فبالإضافة إلى طبيعة نظام طهران 
وسجله الأسود الطويل، منذ قيامه 

في العام 1979 وحتى يوم أمس، فإنه، 
قد أدرك أن عليه أن يختار واحدا من 

خيارين كلاهما أخطر من أخيه. فإما أن 
يذهب إلى التفاوض، مستسلما صاغرا، 

وإما أن يكابر ويتحدى أملا منه في 
إحراج الرئيس الأميركي ومساعديه 
ومستشاريه وحلفائه، متوهما بأنهم 
غير جاهزين، أو خائفين، أو أغبياء 
وجبناء لا الذين لا يريدون حربا ولا 

يسعون لحرب.

وحقيقةٌ، وليست دعاية إعلامية، أنّ 
ترامب حاول ومازال يحاول أن يتجنب 

التورط بأي نوع من أنواع النزاع 
العسكري مع إيران، وذلك لاقتناعه بأن 

عقوباته وحشودَه كافية لتحقيق الهدف 
البعيد دون قتال.

ولكنه ليس وحده الذي يقرر ماذا 
على دولة عظمى بحجم الولايات 

المتحدة أن تفعل للحفاظ على هيبتها 
ومصالحها واحترام حلفائها لها، لا في 

منطقة الخليج العربي وحدها، بل في 
الشرق الأوسط كله، وفي العالم كذلك.

وانطلاقا من فهم صناع القرار 
الأميركي، وترامب واحد منهم، لطبيعة 

النظام الإيراني العدوانية الشريرة 
المتهورة، يتوقعون أنه سيكون مضطرا 

إلى أن يزج في المعركة بكل ما بين 
يديه من قوات عسكرية نظامية، بكامل 

قدراتها وبمختلف صنوفها، وأن 
يحرك ميليشياته العراقية واللبنانية 
واليمنية، ويستعين بخلاياه النائمة 

في دول الشرق الأوسط والعالم.
والولايات المتحدة، بما هي 

عليه من قدرات تجسسية ورقابية 
وتحليلية، ليست جاهلة بحقيقة أنَّ أيَّ 
نوعٍ من الاشتباك العسكري مع إيران، 
محدودا كان أو شاملا، لا بد أن يشعل 

المنطقة، وقد يُلحق بها وبحلفائها 
أضرارا جسيمة لا يستهان بأنواعها 

وأحجامها وتداعياتها، ولكنْ لا بد 
من ركوبِ الخطر، عند الحاجة، ولا بد 

من تحمل ثمن المواجهة، وللضرورة 
أحكام.

والذي يعيش في الولايات المتحدة 
هذه الأيام ويجالس الأميركيين 

العاديين، مسيسين وغير مسيسين، 
لا بد أن يسمع ويرى ويلمس حجم 

الغضب الشعبي الذي لا يميل إلى الرد 
بضربات تأديبية محدودة وعابرة، 

وهو ما لا يستطيع ترامب، ولا غيره، 
أن يتجاهله، ويبلع إهانة المرشد 

الأعلى الإيراني، وعفى الله عما سلف.
وفي مقابلة مع الـ“سي.إن.إن“ 

ترجم آدم ايرلي، سفير الولايات 
المتحدة الأسبق في البحرين، رغبة 
الشارع الشعبي الأميركي في الرد 
الحازم الحاسم، لا لمنع الإيرانيين 

من القيام بحماقات جديدة، بل لردع 
غيرهم ممن قد تشجعه حماقات 

الإيرانيين على تقليدهم في قادم الأيام.
إن الرد على إهانات إيران 

المتعاقبة آت لا ريب فيه، ولكنّ السؤال 
الذي يتردد على ألسنة الكثيرين من 

الأميركيين هو هل سيكون لترويع 
النظام الإيراني وتأديبه، وحسب، أم 

لتشييعه إلى مثواه الأخير؟
أمرٌ آخر أهم. مَن الذي لا يتوقع 
نهاية ترامب السياسية وخسارته 

الخيطَ والعصفور إن هو تراخى، أو 
طنش وفعل ما كان يفعله سلفه باراك 

أوباما وكبارُ مساعديه ومستشاريه 
الذين قضوا ثماني سنوات في البيت 

الأبيض يهددون ويتوعدون، ولكنْ 
يقولون ولا يفعلون؟

الانقسام الذي باتت تعانيه 
المعارضة السودانية هو من 

أسباب تعليق ”العصيان المدني“. 
فهذا الانقسام الذي لا يظهر منه 

سوى رأس جبل الجليد، يهدد وحدة 
جبهتها أمام حكم العسكر. وإذا 

اتسعت رقعة هذا الانقسام سيصبح 
حكم العسكر خيارا مفضلا للمجتمع 

الدولي كبديل عن الفوضى أو 
الحرب الأهلية.

انقسام المعارضة يرتبط 
بمحورين رئيسيين. الأول الحزب 
الشيوعي الذي لا يحبذ التفاوض 

مع المجلس العسكري جملة 
وتفصيلا، وهو يرى أن التصعيد 

حتى إجبار الجيش على التنازل عن 
السلطة، هو الخيار الأمثل للشعب.

المحور الثاني يتلخص بجماعة 
الإخوان المسلمين. أرباب المؤامرات 

في كل مشهد سياسي لكل دولة 
ينشطون فيها. فإخوان السودان، 
مثلهم كمثل إخوان مصر وسوريا 

واليمن وغيرهم، يريدون قطف 
ثمار الثورة دون أن يشعر بهم 
أحد. يختبئون خلف أشخاص 

أو جماعات حتى تحين الساعة 
فينقضون على الثورة والحكم.

جماعة الإخوان تبرع في دفع 
الأحداث باتجاه يخدم مصالحها، 

وفي السودان حاول الإخوان 
استغلال العصيان للدفع نحو 

التصعيد والتحريض على الجيش، 
فيسقط قتلى وجرحى، ويجبرون 

جميع أطراف المعارضة على 
مواجهة العسكر بحجة أنهم لا 

يريدون تسليم السلطة.
العقلاء في المعارضة اكتشفوا 

خبث الجماعة، فقرروا فض 
الاعتصام برمته، أما الجيش فقد 

بحث وراء الضباط والجنود الذين 
يعملون لصالح الإخوان واعتقل 
بعضهم. طُويت صفحة من كتاب 

خبث الإخوان ولكن شرهم لم ينته 
في البلاد.

في الحقيقة تعود المعادلة 
الانتفاعية للإخوان في ثورات 

السودان إلى عقود، فهم من رفض 
الحزبية بينما كان السودانيون 

يعيشون أفضل عهودهم 
الديمقراطية، وهم من بشر بحكم 

العسكر عندما قالوا إن أمراء 
الجيش جزء أصيل من أهل الحل 

والعقد، وهم أيضا من أسسوا حزبا 
وعقدوا تحالف الشيطان مع السلطة 
عندما استولى الرئيس المخلوع عمر 

حسن البشير على الحكم.
لم يتعامل الإخوان مع ثورة 

السودان، أو أي ثورة في دول 
الربيع العربي، بهواجس وطنية. 
كانت جميعها بالنسبة لهم فرصا 

ذهبية للوصول إلى الحكم، فهم 
طلاب سلطة ولو تمكنوا منها 

لصنعوا دولا أبشع بكثير من داعش.
يحسب للمعارضة السودانية 

حتى الآن حسن قراءتها للتجاذبات 
التي تعيشها البلاد. هي تقدم 

نموذجا مميزا لثائر اتعظ من أخطاء 
غيره، فكان واقعيا ووطنيا في 

مطالبه، وكان سياسيا ودبلوماسيا 
في علاقته مع الأطراف الخارجية 

المعنية. هذه المعادلة حتما لن يقبل 
بها الإخوان، لأنها ببساطة ترياق 

مجرب لسمومهم.

أدى ازدياد اهتمام دوائر إقليمية 
ودولية بما يجري في السودان إلى 
استدعاء الكثير من المكونات الخارجية 
في الأزمة، بكل ما تحمله من حسابات 

متباعدة ومصالح متضاربة وتصورات 
متناقضة أو متقاربة مع الأطراف 

الداخلية. ويسعى كل طرف فيها إلى 
التأثير على مواقف القوى الخارجية 

لصالحه، من دون اعتبار كبير لفضيلة 
التفاهم على قاعدة المرتكزات المشتركة 

التي تسهل عملية التسوية وعبور 
الأزمة في أمان.

تبدلت تقديرات المجلس العسكري 
الانتقالي وقوى الحرية والتغيير عقب 

فض الاعتصام بالقوة أمام وزارة الدفاع 
في الخرطوم، وما نجم عنه من أصداء 

وتداعيات سلبية أفضت إلى جذب 
انتباه جهات خارجية عديدة، خشيت 

أو ترددت من عواقب الاقتراب المباشر، 
حتى وجدت دولة مثل إثيوبيا نفسها 
مدعوّة للتدخل والقيام بدور رئيسي 

في الوساطة، وكذلك الاتحاد الأفريقي 
وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة 

وبعض المنظمات التابعة لها.
أدلت كل هذه الدوائر بدلوها 

السياسي في الأزمة بما جعلها تبدو 
قريبة ومعنية بتطوراتها، ناهيك عن 
نداءات وتصريحات من دول مختلفة، 

عززت الانطباعات بأن السودان أصبح 
شأنا دوليا بامتياز، وأزمته تنتظرها 

أشواطا وعرة.
وسط هذه المعطيات، كشفت 

الولايات المتحدة عن اهتمام بالغ 
بالأحداث المتفاقمة، ظهرت معالمه في 
زيارة مهمة للخرطوم قام بها تيبور 

ناجي مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الأفريقية، تلتها خطوة تعيين السفير 

دونالد بوث مبعوثا أميركيا خاصا 
للسودان كدليل على تكثيف الأضواء.

منح هذا التطور المحتجين شعورا 
معنويا بالتفوق، وضاعف مخاوف 

المجلس العسكري حيال الضغط عليه 
وإجباره على الخروج من المشهد برمته 

تحت شعار التعجيل بتسليم السلطة 
لحكومة مدنية، مع توافر حزمة من 

الضمانات الخارجية، قد تعوّض اهتزاز 
الثقة بين الطرفين الأساسيين في 

المعادلة السودانية.

حظيت المقاربة الأميركية الجديدة 
باهتمام غالبية الأطراف، واتخذت 
دليلا على نية واشنطن التعجيل 
بالتسوية، من خلال دعم العراب 

الإثيوبي الساعي إلى إطفاء الأزمات 
في المنطقة. فالولايات المتحدة تؤيد 
الحكومة المدنية، ولا تقف في وجه 
صعود المؤسسة العسكرية، وهي 

مفارقة أضفت على زيارة مسؤوليتها 
قدرا من الشكوك، وعجزت عن توفير 

ضمانات لطرفين أصبحا مختلفين في 
كل القضايا تقريبا.

تبدو فكرة الضمانات مطاطة وربما 
تقود الأزمة إلى دروب وعرة، فمطالبة 

المعارضة بها كشرط للدخول في 
حوارات مع المجلس العسكري تؤجل 

الحل، ولا توجد قوة تستطيع التصدي 
لها مباشرة، كما أن التأكيد على عدم 
التخلي عن تحقيقات بإشراف دولي 
في قضية فض الاعتصام ومحاسبة 

من ارتكبوا الجريمة يجعل المحادثات 
المتوقعة متعثرة، فالتوصل إلى نتائج 
سريعة عملية يحتاج إلى وقت طويل، 
والربط بينهما يؤخر الجهود الرامية 

للتسوية.
قد يُدخل العزف على وتر الضمانات 

السودان سلسلة من التجاذبات، لأن 
قوى الحرية والتغيير كانت ترفض في 
البداية الأدوار الخارجية من أي نوع، 
وعند قبولها بعد الشعور بمراوغات 

من قبل المجلس العسكري بات حديث 
الأخير منصبّا على الثقل أو الوزن 

النسبي لها في الشارع يتزايد بهدف 
حرف الأنظار عن الملفات الحيوية.

ظهرت تلميحات من الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب 

رئيس المجلس توحي بالحصول 
على تفويض شعبي لتشكيل حكومة 

تكنوقراط، عقب حضوره مؤتمرا حضره 
الآلاف من المواطنين أيّدوا توجهات 

العسكري، في إشارة إلى القدرة على 
حشر تحالف الحرية والتغيير في زاوية 

ضيقة، والضغط لحرمانه من المكاسب 
السياسية التي حصل عليها بعد 

الفض، ونزع فتيل التعاطف الشعبي 
جراء إسالة الدماء في ساحة الاعتصام.

كشفت التطورات الداخلية عن 
وجود ارتباك في صفوف الطرفين 

اللذين من المفترض أن يعودا إلى طاولة 

التفاوض قريبا، فالمجلس بدأ يتنصل 
من مسؤوليته عن الفض وموافقة 

النيابة العامة عليه بعدما اعترف سابقا 
بذلك، وتنتاب الشكوك عملية إحالة 

عدد من الضباط للمساءلة القانونية 
عن بعض التجاوزات، كما أن حديث 

التحضير لانقلابات داخله فترت، 
وجرى فهمها على أنها تخفيف لحديث 

الضمانات، وجاء تأجيل الإعلان عن 
نتائج التحقيقات حول فض الاعتصام 
ليقلل من إمكانية اللقاء والتفاهم على 

محددات الخروج من الأزمة.
تتعامل قوى الحرية والتغيير مع 
هذه التصرفات بنظام ردود الأفعال، 
وفرضت في مجملها التشبث بفكرة 
الضمانات، وهي مدركة أنه لا توجد 

قوى إقليمية أو دولية تستطيع 
توفيرها بعيدا عن التوافق مع المجلس 

العسكري، لأنها تخشى ممارسة ضغوط 
تفضي إلى اتساع رقعة الارتباك 

والفوضى، وتمنح قوى متربصة فرصة 
لتشتيت الانتباه والتنحي عن مناقشة 
جوهر الصراع الخاص بالخلاف بين 

المدني والعسكري وحل التشابكات 
المريبة التي تكتنف الالتفاف حول 

صيغة تنهي الاستقطاب الحاصل في 
البلاد.

فرضت مناوشات الأيام الماضية 
على الجهات التي تلعب دورا في 

تسهيل الوساطة عدم تعجيل الإعلان 
عن استئناف المفاوضات بين الجانبين 
قبل وضع النقاط على الحروف، ولأن 

هذه الأزمة أول محك لرئيس وزراء 
إثيوبيا، آبي أحمد، فمن الضروري أن 

يكون الرجل حذرا في تحركاته، ويسعى 
إلى تهيئة الظروف لنجاحه، الأمر الذي 

يتطلب تليين مواقف الطرفين، لأنه لا 
يملك فانوسا سحريا يأتي له بضمانات 

تمكنه من نجاح مهمته في أزمة ذات 
خيوط مشدودة.

في غالبية أزمات المنطقة لا توجد 
جهة كبيرة أو صغيرة تضمن الحصول 

على تسوية مستقرة، إذا لم تكن 
الأطراف المحلية لديها النية في الحل 

السياسي. كما أن الدول والمنظمات 
التي تأخذ على عاتقها تحمل الوساطة 

تواجه تحديات صعبة تجعل التنافر 
بين القوى المتفاوضة رقما أساسيا، 

بصورة تحجم قدرة أي جهة الإعلان عن 
طمأنة كاملة للمتوجسين.

إذا تعهدت إثيوبيا، بالتفاهم 
مع القوى الخارجية المعنية، بتقديم 

ضمانات سياسية، فهل توجد ضمانات 
لوفاء المجلس العسكري أو قوى الحرية 

والتغيير بما يقع على عاتق كل طرف 
من التزامات؟ وهل توفيرها يقتصر 

عليهما فقط أم هما بحاجة إلى مشاركة 
آخرين؟

هناك ملامح لتكتلات موازية يمكن 
أن تظهر في الشارع، بعضها ينحاز 

لأحد الطرفين، والبعض الآخر يميل إلى 
تكوين ما يعرف بطريق ثالث، بما يخرج 

الأزمة من فكرة حصرها في كفتين 
متوازنتين، ويفتحها على مسارات تقود 

إلى زيادة معدل التشويش الطاغي 
حاليا في المشهد السوداني.

يؤدي الاستغراق في حديث 
الضمانات إلى إطالة عمر الأزمة، 

وما لم تكن هناك ثقة محلية متوافرة 
بوضوح يصبح من الصعوبة وقف 

الاستنزاف السياسي، الذي قد يتحول 
إلى هدف محوري بحد ذاته، ويرى فيه 

البعض مخرجا من الانسداد الظاهر 
كي لا يتحملون مسؤولية التعثر أو 

يضطرون إلى تقديم تنازلات تحرجهم 
أمام مؤيديهم.

يجيد السودان صناعة الأزمات 
المفتوحة، لكنه لا يملك القدرة على 

حل شفراتها، وقد كان بإمكان المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير 

التلاقي مبكرا عند نقاط مشتركة تبعد 
شبح التدويل، لأن القوى التي تصدت 

لإخماد الأزمة قد يصعب عليها فك 
الألغاز التي تكتنف الكثير من معالمها 
دون كبح القوى التي تستطيع تحويل 

إشكالية الضمانات الخارجية إلى 
داخلية.

الضربة القادمة.. ترويع أم تشييع؟ ترياق مجرب 

لإخوان السودان

إشكالية الضمانات الخارجية 

في الأزمة السودانية

الاستغراق في حديث الضمانات 

يؤدي إلى إطالة عمر الأزمة، 

وما لم تكن هناك ثقة محلية 

متوافرة بوضوح يصبح من 

الصعوبة وقف الاستنزاف 

السياسي، الذي قد يتحول إلى 

هدف محوري بحد ذاته

يحسب للمعارضة السودانية 

حتى الآن حسن قراءتها 

للتجاذبات التي تعيشها البلاد. 

هي تقدم نموذجا مميزا لثائر 

اتعظ من أخطاء غيره، فكان 

واقعيا ووطنيا في مطالبه، 

وكان سياسيا ودبلوماسيا في 

علاقته مع الأطراف الخارجية 

المعنية

الرد على إهانات إيران المتعاقبة 

آت لا ريب فيه، ولكن السؤال 

الذي يتردد على ألسنة 

الكثيرين من الأميركيين هو 

هل سيكون لترويع النظام 
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 إســطنبول - لـــم يســـفر غضب تركيا 
من خفض موديـــز لتصنيفها الائتماني 
سوى عن مفاقمة انحدار ثقة المستثمرين 
الأجانـــب، ودفـــع الليـــرة إلـــى مزيد من 
الهبوط حين قاربت أمس حاجز 6 ليرات 

للدولار.
ووجه خفض موديز لتصنيف تركيا 
مـــن ”بـــي.أي 3“ العاليـــة المخاطـــر إلى 

”بي 1“ التي تشـــير إلى درجـــة أعلى من 
المخاطر، ضربة شديدة للاقتصاد التركي 
بسبب التحذيرات الكثيرة التي تضمنها 

البيان المصاحب للقرار.
وأكـــد البيان جدية المخاطر المتزايدة 
لأزمة ميـــزان المدفوعات وإمكانية تخلف 
بالتزاماتهـــا.  الوفـــاء  عـــن  الحكومـــة 
وأبقت على نظرتها المســـتقبلية السلبية 

للاقتصاد التركي.
وقالــــت الوكالــــة إن ”تأثيــــر التراجع 
والفعاليــــة  المؤسســــية  للقــــوة  المســــتمر 
السياسية حول ثقة المستثمر، يفوق بشكل 
كبيــــر القوة الائتمانيــــة التقليدية لتركيا، 
بما في ذلك اقتصادها الواســــع والمتنوع 

وانخفاض مستوى الدين الحكومي“.
وذكر البيان أن ”تركيا مازالت عرضة 
لفتـــرة طويلـــة أخـــرى مـــن الاضطراب 
المالي والاقتصـــادي الحاد“ وأن الخطط 
الإصلاحيـــة للحكومة التـــي تم الإعلان 
عنهـــا منـــذ منتصف العـــام الماضي، تم 

تنفيذها بشكل ضئيل.
وأوضحت أن تلـــك ”الخطط مازالت 
تركز على أولويات قصيـــرة الأجل لدعم 
النشاط الاقتصادي، على حساب تقويض 

المرونة الكامنة للاقتصاد التركي“.

وأشـــارت إلى أن إعـــادة الانتخابات 
لاختيـــار  للجـــدل  المثيـــرة  المحليـــة 
عمدة إســـطنبول فـــي 23 يونيـــو، تثير 
”احتمـــال حدوث اضطرابات سياســـية“ 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى تراجع فـــي قيمة 

الليرة.
التركيـــة  الماليـــة  وزارة  وهاجمـــت 
يـــوم الســـبت قـــرار موديـــز واتهمتها 
بعـــدم الموضوعيـــة والحياديـــة. وقالت 
إن القـــرار ”لا يتوافـــق مـــع المؤشـــرات 
الأساســـية للاقتصـــاد“ رغـــم أن الأرقام 
مخـــاوف  تؤكـــد  التركيـــة  الرســـمية 

موديز.
ووفقا لبيانات حكومية فإن الاقتصاد 
ســـقط في قبضة الانكماش والركود في 
النصـــف الثاني من العـــام الماضي، ولا 
يزال معدل التضخم في مستويات فلكية 
عنـــد 18.7 بالمئة في الشـــهر الماضي، في 
وقت لا تزال فيه أسعار الفائدة الرئيسية 

عند 24 بالمئة.
وأثار تصنيف موديز أيضا مخاوف 
البنـــك  واســـتقلال“  ”شـــفافية  بشـــأن 
المركزي والتوترات المتصاعدة بين أنقرة 
وواشنطن بشأن شراء تركيا أنظمة ”أس 

400“ الصاروخية من روسيا.
وقالـــت الوكالـــة إن ”العقوبات التي 
سيدرســـها الكونغـــرس الأميركـــي، إذا 
مضت قدما عملية الشـــراء، تلقي بظلال 
أخرى علـــى اقتصـــاد تركيـــا ونظامها 
المالـــي، رغم أنهـــا غير معروفة بشـــكل 
كبير حتـــى الآن“. واعتقـــد مراقبون في 

الأشهر الماضية أن أنقرة أدركت خطورة 
التصعيد مع واشـــنطن، الـــذي كان أحد 
الماليـــة  لأزمتهـــا  الرئيســـية  الأســـباب 
الخانقة فـــي العام الماضـــي، حين مالت 

إلى التهدئة في بعض المواجهات.
لكـــن تأكيـــد الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان أمس أن قرار شراء الصواريخ 
الروســـية لا رجعـــة عنه وأنها ستســـلم 
الشـــهر المقبـــل، أشـــعل المخـــاوف مـــن 
وإمكانيـــة  قاســـية  أميركيـــة  عقوبـــات 
بـــدء إجراءات إخـــراج تركيـــا من حلف 

الناتو.
وقالت موديـــز إن ”تركيا تواجه مرة 
أخرى أزمات عملـــة على فترات متقطعة 
من الهدوء النسبي“. وفقدت الليرة أكثر 
مـــن 30 بالمئة من قيمتهـــا العام الماضي 
وتراجعـــت بنحـــو 17 بالمئة منـــذ بداية 

العام الماضي.
فـــي  ذروتـــه  أنقـــرة  غضـــب  وبلـــغ 
التركـــي  الرئيـــس  نائـــب  تصريحـــات 
فـــؤاد أوقطاي، الـــذي قال فـــي اجتماع 
للصناعيين ورجال الأعمال في إسطنبول 
”لقـــد رأينا هـــذه المؤامرات مـــرارا. ولم 
تمنع التصنيفات السابقة وقوف الشعب 

التركي خلف قيادته“.
وأضـــاف أنـــه عندمـــا تكـــون هناك 
انتخابات فـــي تركيـــا، تتقمص وكالات 
التصنيـــف الائتمانـــي الأدوار المناطـــة 
بها فتقـــوم بانتهاز الفرصـــة لتخفيض 
مســـتوى التصنيف الائتمانـــي لتركيا. 

وهي تفعل ذلك دائما.

 نيودلهي - اتسعت جبهات الحروب 
الأميركية التجارية لتستعر على الجبهة 
الهندية، بإعلان نيودلهي فرض رســـوم 
جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة 
مـــن الولايات المتحـــدة، ردا علـــى إلغاء 
كانـــت  تجاريـــة  لامتيـــازات  واشـــنطن 

تمنحها للهند.
ويأتـــي هـــذا التوتر التجـــاري رغم 
جهـــود واشـــنطن لتعزيـــز العلاقات مع 
الهند كحليف في مواجهتها مع الصين، 
والتأكيدات الصادرة عن كل من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي بشـــأن العلاقات 

الجيدة بين البلدين.
للضرائب  المركزيـــة  الهيئـــة  وأكدت 
غير المباشـــرة والجمارك في الهند أنها 
إضافية  ”ســـتطبق رســـوما انتقاميـــة“ 

على 28 سلعة محددة مصدرها الولايات 
المتحدة بينها اللوز والتفاح والجوز.

وتعـــد الهند ثانـــي أكبر الأســـواق 
العالمية للتفاح الأميركـــي واللوز المنتج 
في ولاية كاليفورنيا، التي أصبحت أكبر 

منتج له في العالم.
وكانـــت بوادر التوتـــر التجاري بين 
البلدين قد بدأت برفض واشـــنطن العام 
الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية 
التي فرضها ترامب على الحديد الصلب 
ر من عدد مـــن الدول.  والألمنيوم المصـــدّ
وردت نيودلهـــي حينها بالتلويح بزيادة 
رسوم الاستيراد على سلسلة من السلع 
الأميركية، لكنها أجّلت تطبيق الزيادات 
عـــدة مـــرّات على أمـــل التفـــاوض لحل 

الخلافات بين البلدين.
لكـــن قـــرار ترامب هذا الشـــهر وقف 
للهند  التفضيليـــة  التجاريـــة  المعاملـــة 
دفعهـــا على ما يبـــدو للقيـــام بالتحرّك 
الأخير، الذي يشـــمل رفع الرســـوم على 
اســـتيراد الجوز من 30 بالمئـــة إلى 120 

بالمئة وعلـــى الحمص والعـــدس من 30 
بالمئة إلى 70 بالمئة.

ورغـــم أن التداعيـــات الماليـــة لهذه 
الرســـوم ليســـت كبيـــرة، لكنهـــا بالغة 
الحساســـية لأنها قد تقضي على الميزة 
التنافسية لتلك المحاصيل الأميركية وقد 

تؤدي إلى إيقاف استيرادها.

ويبدو أنها صممت بعناية للإضرار 
بالمزارعـــين الأميركيـــين للتأثيـــر علـــى 
شعبية ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية 

فـــي انتخابات العام المقبل. ومن المتوقع 
أن يتطـــرق ترامـــب ومـــودي إلـــى تلك 
الرســـوم ومجمل النزاع التجاري عندما 
يلتقيـــان فـــي قمـــة مجموعة العشـــرين 
فـــي 28 و29 يونيـــو في مدينة أوســـاكا 
اليابانية. كما أنها ســـتكون على طاولة 
محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حين يـــزور الهند في وقت لاحق 

هذا الشهر.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
الولايات المتحدة صدّرت منتجات بقيمة 
142 مليار دولار إلى الهند العام الماضي، 
لكنها ســـجلت عجزا تجاريـــا مع الهند 

بأكثر من 24 مليار دولار.
ويمكن لنـــزاع ترامـــب التجاري مع 
الهنـــد أن يؤثـــر علـــى نزاعـــه التجاري 
الأوســـع مـــع الصـــين، رغـــم التنافـــس 
التقليـــدي الـــذي يحكـــم العلاقـــات بين 

نيودلهي وبكين.
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شرارة الهروب من الليرة

موديز تشعل غضب أنقرة

بخفض خطير لتصنيفها الائتماني
الوكالة تحذر من إمكانية إفلاس تركيا وتخلفها عن سداد التزاماتها

لم تجد الحكومة التركية سوى توجيه الاتهامات بوجود مؤامرة أجنبية بعد 
ــــــي إلى درجة أعمق من عالي  خفــــــض وكالة موديز لتصنيف تركيا الائتمان
المخاطر مع نظرة مســــــتقبلية ســــــلبية، رغم أن الوكالة استندت إلى بيانات 

معظمها صادرة عن مؤسسات رسمية تركية.

 24
مليار دولار العجز التجاري 

الأميركي مع الهند الذي يمكن 

أن يتفاقم بعد الرسوم الجديدة

حروب ترامب التجارية تمتد إلى الجبهة الهندية

 لنــدن - فقدت شـــركة أبـــل الأميركية 
جـــزءا مـــن حصتهـــا الســـوقية فـــي كل 
مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط والقارتين 
الأفريقية والأوروبية خـــلال الربع الأول 
مـــن العـــام الجـــاري بســـبب انخفاض 

مبيعات جهاز آيفون.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة لشـــركة 
أبحاث الســـوق آي.دي.ســـي أن نشـــاط 
ســـوق الهواتف الذكية تراجع في الفترة 
الفاصلـــة بين يناير ومـــارس 2019 بنحو 
3.3 بالمئـــة حيث بيعت 83.7 مليون وحدة 

فقط، بمقارنة سنوية.
وقالت مارتا بينتو مديرة الأبحاث في 
الشركة لمنطقة الشـــرق الأوسط وأوروبا 
وأفريقيـــا إن ”شـــركة هـــواوي الصينية 
اســـتمرت فـــي تحقيـــق تقـــدم تدريجي، 
وكذلك الحال بالنسبة لمنافستها المحلية 
شـــاومي، بينمـــا عانت شـــركة أبل ربعا 

سنويا صعبا“.
وأكـــدت بينتـــو أن الحصة الســـوقية 
لشـــركة أبـــل والبالغة نحـــو 23 بالمئة في 

جميع أنحاء أوروبا تعتبر 
الأدنـــى خـــلال الربع 
خمـــس  منـــذ  الأول 

سنوات.
وسجل 

الشرق الأوسط 
أكبر انكماش في 
مبيعات الهواتف 

الذكية، حيث 
انخفض بنحو 
18.8 بالمئة عن 
العام السابق، 
ولكن السوق 
الأفريقي كان 
الأسرع نموا، 

حيث بلغت 
نسبته 6 بالمئة، 
مع تغير طفيف 

في المبيعات 
في الأسواق 

الأوروبية.
عن  أما 
ســـط  متو

أســـعار بيع 

الهواتـــف الذكية، فقد انخفض في جميع 
أنحاء أوروبـــا الغربية، لكن التراجع في 

الشرق الأوسط كان حادا على ما يبدو.
وفي وسط وشــــرق أوروبا فقط، شهد 
متوســــط أســــعار البيــــع اســــتقرارا على 
أساس ســــنوي، مع أن متوسط الأسعار لا 
يــــزال أكثر بقليل من نصف تلك الأســــعار 

الموجودة في أوروبا الغربية.
ورغــــم كل الهائلة الإعلامية المصاحبة 
لطرح سامســــونغ لهاتفها الذكــــي القابل 
للطــــي، فإن الشــــركة الكوريــــة الجنوبية، 
التــــي لا تــــزال أكبــــر مصنــــع للهواتــــف 
الذكية في العالم، شــــهدت مرونة أكبر من 

منافسيها في السوق.
وتشــــير الأرقام إلــــى أن سامســــونغ 
تمكنــــت من زيــــادة حصتها بمقــــدار أربع 
نقــــاط مقارنــــة بالربــــع الرابــــع مــــن عام 
الماضــــي، لكن حصتها انخفضت بنســــبة 

1.73 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2018.
وأشــــار خبــــراء آي.دي.ســــي إلى أن 
ســــوق الهواتف الذكية تغيــــر في الأرباع 
القليلة الماضية، على 
نحو يمكــــن التنبؤ به 
نسبيا، حيث تباطأت 
نتيجــــة  الشــــحنات 
المستهلكين  لاحتفاظ 
أطول،  لمدة  بالأجهزة 
وقــــد واجهت شــــركة 
أبــــل تحديــــا بأحدث 

أجهزتها.
ويتوقع أن 
يكون اعتماد الجيل 
الخامس في أوروبا 
أبطأ من الجيل 
الرابع. ومع أن 
الهواتف الذكية، 
التي تدعم هذه 
التقنية لن تتوفر 
في جميع أنحاء 
القارة قبل نهاية 
2019، لكن شركات 
الهاتف المحمول 
تعمل على إقناع 
المستهلكين بجدوى 
هذه التكنولوجيا.

 سيول - اتسعت التكهنات حول طرح 
سامســـونغ لهاتفها الذكـــي القابل للطي 
بعـــد أن نفت الشـــركة الكورية الجنوبية 
كل الشـــائعات المتعلقـــة بموعـــد إصدار 
هذه النســـخة في الأسواق العالمية خلال 

الشهر المقبل.
ونقلـــت صحيفـــة كوريـــا هيرالد عن 
مصدر في الشركة، لم تكشف عن هويته، 
قوله إنه ”لا خطط لسامســـونغ الكشـــف 
عن جهاز غالاكسي فولد لوسائل الإعلام 
المحلية هذا الشـــهر ولن يتـــم طرحه في 

السوق خلال شهر يوليو“.
وأكـــد المصدر أنـــه إذا كانـــت هناك 
نية لعقد مثـــل هذا المؤتمر الإعلامي هذا 
الشـــهر، فمن المفترض القيام بذلك الآن، 
لكن لم يتم إحـــراز أي تقدم منذ التأجيل 

الذي طرأ في أبريل الماضي.
أن  إلـــى  التصريحـــات  وتشـــير 
سامســـونغ ليس لديها بالفعل أي جديد 
فـــي ما يتعلق بتحديد تاريخ الإطلاق، أو 
أنهـــا لم تحرز أي تقدم في إصلاح عيوب 

تصميم الجهاز.
وكان دي 

جيه كوه المدير 
التنفيذي لقسم 

تكنولوجيا 
المعلومات 

والاتصالات 
في الشركة، 

قد قال 
الأسبوع 

الماضي إن 
”الهاتف 
سيصل 

قبل شهر 
يوليو“.

ومر 
أكثر 
من 

شهر 
ونصف 

الشهر منذ 
أن أعلنت سامسونغ 

تأجيـــل تاريخ إطلاق جهازها الجديد في 
الأسواق الأميركية إلى أجل غير مسمى، 
والـــذي كان محـــددا بتاريـــخ 26 أبريل، 
بسبب عيوب في الشاشـــة القابلة للطي 

انتبه لها مستهلكون أميركيون.
وأعلنت الشـــركة بشـــكل مستمر أنه 
ســـيتم الإعلان عـــن تاريخ الإصـــدار في 
الأسابيع المقبلة، وقد عقد كبار المسؤولين 
فـــي قطـــاع الهواتف الذكية في الشـــركة 
اجتماعـــات فـــي مطلـــع الشـــهر الماضي 
لتأكيـــد الجـــدول الزمنـــي الجديد لطرح 

النموذج القابل للطي.
وقالت الشـــركة في ذلـــك الوقت إنها 
أكملت فحصها الداخلي للعينات المعيبة 
وهي بصـــدد وضع تدابيـــر عاجلة لحل 
المشكلة، بما في ذلك تعزيز متانة المناطق 
المكشوفة عند المفصل وتقليل الفجوة بين 
الطبقة الواقية وإطار الشاشة لمنع المواد 

الخارجية من الدخول إلى الجهاز.
ومنحت الشـــركة بعض مســـؤوليها 
نســـخا تجريبية من الهاتف، وظهروا به 
في الأماكن العامة، مما أرســـل إشـــارات 
بأن الجهاز مازال قيد الاختبار.

وكان عملاق صناعة 
الإلكترونيات 
قد كشف للمرة 
الأولى عن الهاتف 
الذكي القابل 
للطي خلال معرض 
الإلكترونيات 
في مدينة سان 
فرانسيسكو 
الأميركية 
خلال يناير 
الماضي.

أبل تتقهقر في الشرق

الأوسط وأوروبا وأفريقيا

سامسونغ تطوي هاتفها 

القابل للطي لأجل غير مسمى

بر روب
الربع
ـــس 

ي
ف

ن دي 
ه المدير 
ي لقسم

جيا 
ت 

لات 
ركة، 

 
إن 

ر

نذ
سامسونغ ت

بأن الجهاز مازال قيد الاختبار.
وكان عملاق صناعة 
الإلكترونيات 
قد كشف للمرة 
الأولى عن الهاتف 
الذكي القابل 
للطي خلال معرض 
الإلكترونيات 
في مدينة سان 
فرانسيسكو 
الأميركية 
خلال يناير 
الماضي.

الحصة السوقية 

لشركة أبل خلال 

الربع الأول من 2019 

في أدنى مستوياتها 

منذ خمس سنوات 

H

تركيـــا مازالـــت عرضـــة لفتـــرة 

طويلة من الاضطـــراب المالي 

والاقتصادي الحاد

H

وكالة موديز



رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت  عمــان -   
حديثة أن العوائد الســـياحية وتحويلات 
المغتربـــين فـــي الأردن ارتفعـــت بنهايـــة 
الثلـــث الأول من العـــام الجاري، في دليل 
الاقتصاديـــة  السياســـات  نجـــاح  علـــى 
التـــي تتبعها الحكومـــة رغم كل الظروف 

الصعبة.
أن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
هـــذه الأموال ســـوف تمنح عمّـــان مجالا 
لالتقاط أنفاســـها وســـط كومة الأزمات، 
التي تواجهها في طريق تنفيذ برنامجها 

لإصلاح الاقتصاد.
إيـــرادات  المحـــركان  هـــذان  وحقـــق 
إجماليـــة اقتربـــت مـــن حاجـــز الثلاثـــة 
مليـــارات دولار فـــي الفتـــرة الممتدة بين 

شهري يناير وأبريل من عام 2019.
وتشـــير بيانات البنك المركزي إلى أن 
إيرادات قطاع الســـياحة ارتفعت بنسبة 
6.1 بالمئـــة، لتبلغ 1.2 مليـــار دينار (1.74 
مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 مليار دولار 

قبل عام.
ومـــن الواضـــح أن مُعيقـــات تعافي 
الســـياحة بدأت تتلاشى تدريجيا بعد أن 
أثرت عليها أزمات المنطقة، التي تفاقمت 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وذلـــك بفضل 
اســـتراتيجية تتبعهـــا الحكومـــة تهدف 

إلى اســـتقطاب أســـواق جديدة وتنويع 
إيرادات هذا القطاع الحيوي.

وتقـــود الســـياحة قاطـــرة الاقتصاد 
المحلـــي المتعطـــش للنمو، فـــي ظل ركود 
معظم محركات النمو الأخرى، التي أثرت 

على كافة مناحي الحياة للمواطنين.
وتضـــرر القطـــاع مـــن تفاقـــم أزمات 
المنطقة منذ 2011 ثم سيطرة تنظيم داعش 
المتطرف عام 2014 على مناطق واسعة في 
العراق وســـوريا، ولكن الوضع تحســـن 

بعد القضاء على الجهاديين في المنطقة.

ومنذ ســـنوات طويلة، يعتمد اقتصاد 
الأردن، البالـــغ عـــدد ســـكانه حوالي 9.5 
ملايين نســـمة، وتشكل الصحراء نحو 92 
بالمئة من مســـاحة أراضيه، إلى حدّ كبير 
على المداخيل الســـياحية، التي تشكل ما 
بـــين 12 و13 من إجمالـــي الناتج المحلي، 

وفق التقديرات الرسمية.

وتلجـــأ عمّان بـــين الفينـــة والأخرى 
إلى توسيع تحركاتها للتسويق للمواقع 
الســـياحية بهدف اســـتقطاب سياح من 
جنســـيات متعددة، ولأنواع السياحة في 
البلـــد، وتفخـــر خصوصـــا بتحولها إلى 

وجهة للسياحة العلاجية.
وخـــلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، 
اســـتعادت المرافـــق الســـياحية المقامـــة 
علـــى ضفاف البحـــر الميت، على ســـبيل 
المثال، بعضا من زخم الســـياحة الوافدة 
وســـياحة الأعمال، والذي كانت تتمتع به 
قبل أعوام بعد فترة من التذبذب بســـبب 

الاضطرابات الإقليمية.
وإلـــى جانـــب زوارة المنطقـــة، يزور 
الأردن سياح من أســـواق بعيدة كأميركا 
اللاتينيـــة والولايات المتحدة والمكســـيك 
والصـــين واليابان فـــي برامـــج زيارات 

مشتركة مع دول الجوار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حوالات 
العاملين فـــي الخارج بنســـبة 1.6 بالمئة 

بنهاية أبريل من العام الحالي.
وتظهـــر البيانات الجديـــدة أن قيمة 
الحـــوالات بلغت حوالي 851 مليون دولار 
(1.2 مليـــار دولار)، مقارنة مع 1.18 مليار 

دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصادي قاســـم 
الحمـــوري إن الأردن يعتمد بشـــكل كبير 
على حوالات العاملـــين في الخارج، لذلك 
فـــإن وضع الاقتصـــاد المحاصـــر من كل 
الجهـــات لا يحتمـــل التضحيـــة بعنصر 
أساســـي فـــي ميـــزان المدفوعـــات، الذي 

تضرر في السنوات الأخيرة.

وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة 
الخارجيـــة الأردنية، فإن عـــدد المغتربين 
الأردنيـــين يبلـــغ حاليا حوالـــي مليوني 
شخص موزعين على قرابة 70 دولة حول 

العالم.
تتأثر  المغتربـــين،  تحويـــلات  وبدأت 
ســـلبا منذ تداعيات هبوط أســـعار النفط 
علـــى اقتصـــادات الخليج فـــي منتصف 
2014، وبدء فرض ضريبة القيمة المضافة 

والرسوم على المغتربين.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول العربية 
تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، 
وهـــو يحتـــل موقعـــا راســـخا في ســـلم 

الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في 
تلك الدول.

وتشكل السياحة وتحويلات العاملين 
فـــي الخـــارج رافديـــن مهمـــين لتعزيـــز 
احتياطات البـــلاد من العملات الأجنبية، 
إلى جانـــب قيمـــة الصادرات الســـلعية 
والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات 
الخارجية، التي تساعد في تقليص عجز 

الموازنة العامة سنويا.
ويعانـــي الأردن، الذي يســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة من حاجاتـــه من الطاقة من 
الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، 
كما أنه تأثر كثيرا بالأزمتين المســـتمرتين 

في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة 
اللاجئين.

وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
واتخـــذ الأردن حزمة مـــن الإجراءات 
التقشفية في السنوات الأخيرة، تضمنت 
زيـــادة الضرائـــب علـــى بعـــض الســـلع 
وفرض رســـوم ضريبية جديدة على عدد 

من الخدمات.
وتزايـــدت ضغـــوط صنـــدوق النقـــد 
الدولي علـــى الأردن للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصـــلاح المتفق عليـــه وخاصة 
ضريبة الدخـــل ومعالجة ارتفـــاع معدل 
البطالة وخفض الدين العام، رغم إشادته 

بمتانة النظام المالي للدولة.
وأعطى البرلمان في ديسمبر الماضي، 
الضوء الأخضر للحكومـــة لتنفيذ قانون 
ضريبة الدخـــل المعدل، بعـــد أن أثار في 
مايو العام الماضـــي، موجة احتجاجات، 
دفعـــت الملقـــي إلـــى تقـــديم اســـتقالته، 

وتكليف عمر الرزاز، خلفا له.
وقـــد اتســـعت طموحـــات الحكومـــة 
الماليـــة  التوازنـــات  اختـــلال  بمعالجـــة 
عبر خفـــض فاتورة الطاقـــة بعد الإعلان 
الأسبوع الماضي عن اكتشاف جديد للغاز 
في حقل الريشـــة، يرجـــح أن يضع البلاد 
في طريق مفتوح لتجاوز الاكتفاء الذاتي 
وبلوغ مرحلة التصدير مستقبلا في حال 

تم استثماره بالشكل المطلوب.

 القاهرة - كشـــفت مصادر في ســـوق 
المـــال المصرية أمـــس أن مجموعة رويال 
فريزلانـــد كامبينا الهولنديـــة العملاقة، 
تقتـــرب مـــن الاســـتحواذ على الشـــركة 
العربيـــة لمنتجات الألبـــان (آراب ديري- 

باندا) المحلية.
وتؤكـــد الخطـــوة أن ســـوق الألبان 
المصرية باتت من أبرز القطاعات المغرية 
للاســـتثمارات الأجنبيـــة خاصة في ظل 
الإصلاحات التـــي تعكـــف القاهرة على 
تنفيذها لجذب المزيد من رؤوس الأموال 

الخارجية في شتى المجالات.
وقالـــت المصـــادر لوكالـــة رويترز إن 
”شـــركة فريزلاند كامبينا إنترناشـــونال 

هولدنغ تقدمت بطلـــب الجمعة الماضي، 
لآراب ديري بتمكينها من إجراء الفحص 
النافي للجهالة للشـــركة في إطار رغبتها 
فـــي الاســـتحواذ الكامـــل علـــى أســـهم 

الشركة“.
وأوضـــح أحـــد المصـــادر أن مجلس 
إدارة الشـــركة العربيـــة وافـــق بالفعـــل 
الســـبت الماضي على الســـماح للشـــركة 
الهولنديـــة بإجـــراء عمليـــات الفحـــص 
النافي للجهالة، لكن لم يذكر أيّ تفاصيل 

حول حجم الصفقة.
وبعد تأكيد شركتي بايونيرز وآراب 
ديـــري في بيانـــات لبورصـــة مصر تلك 
الأنباء، قفز سهم آراب ديري في تداولات 
أمـــس بنســـبة 10 بالمئة في حـــين ارتفع 

سهم بايونيرز بنحو 2.2 بالمئة.

وتمتلـــك شـــركة بايونيـــرز القابضة 
للاســـتثمارات الماليـــة، التـــي اقتنصت 
حصصـــا مســـيطرة فـــي عدة شـــركات 
مدرجـــة وغيـــر مدرجـــة فـــي البورصـــة 
بأســـعار بخســـة عقـــب 2011، نحـــو 65 
بالمئة من أســـهم الشـــركة العربية، التي 
تأسست في 1985، وتنتج جميع منتجات 

الألبان والجبن تحـــت العلامة التجارية 
باندا.

ونجحت آراب ديري في التحول إلى 
الربحيـــة العام الماضـــي بتحقيق عوائد 
صافيـــة قدرها 2.5 مليـــون دولار، مقابل 
خسائر بقيمة 1.75 مليون دولار في العام 

السابق.
وتشـــير البيانات الرسمية أيضا إلى 
أن مبيعات آراب ديري زادت على أساس 
ســـنوي 3.5 بالمئة إلـــى حوالي 70 مليون 

دولار في العام الماضي.
وقفـــزت أرباح الشـــركة المصرية إلى 
أكثر بقليل مـــن مليون دولار خلال الربع 
الأول من العام الجاري من 853 ألف دولار 
قبـــل عام، بينمـــا زادت المبيعـــات بنحو 

سبعة بالمئة إلى 18.74 مليون دولار.
وعملـــت القاهرة منـــذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي السلطة على تغيير 
قوانـــين الاســـتثمار وتذليـــل العقبـــات 
لتشجيع الشركات الأجنبية على العودة 
للســـوق المحلية بعد فرار عـــدد منها إثر 

الفوضى التي ضربت البلاد في 2011.
وتدعـــم وزارة الزراعة مـــزارع إنتاج 
الحصول  إجـــراءات  وتســـهيل  الألبـــان 

على تراخيص التشـــغيل، حيث بلغ عدد 
التراخيص الممنوحة حتى أبريل الماضي 
30 ألفـــا مع تقـــديم قروض ميســـرة من 

البنوك المحلية.
وقال حســـين منصـــور رئيس الهيئة 
القومية لســـلامة الغذاء في وقت ســـابق 
هذا العـــام إن ”حجـــم إنتـــاج مصر من 

الألبان يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا“.
ويتوقـــع محللون أن تعـــزز الصفقة 
نشـــاط القطـــاع المحلـــي وربمـــا تعـــزز 
الصادرات خاصـــة وأن كامبينا متعددة 
الجنسيات، التي توظف 24 ألف شخص 
في 28 دولة حول العالم، تبيع منتجاتها 

في أكثر من 100 دولة.
وتشـــتهر المجموعة الهولندية، التي 
حققت أرباحـــا في العـــام الماضي فاقت 
11 مليـــار يـــورو، بالعلامـــة التجاريـــة 
أبوقوس بمنطقة الشـــرق الأوسط، بينما 
تبيـــع الجبن في مصر بالعلامة التجارية 

فريكو.
ويرى البعض أن عملية الاســـتحواذ 
ســـوف تزيد من اشـــتداد المنافســـة مع 
شـــركات أجنبية أخـــرى وأولها المراعي 
السعودية، التي زادت من أعمالها خلال 

السنوات الخمس الماضية بعد أن ضخت 
أموالا إضافية فاقت النصف مليار دولار.
الألبـــان  منتجـــي  جمعيـــة  وتقـــول 
المصريـــة إن الســـوق المحليـــة خاضعة 
لسيطرة ثلاث شركات كبرى هي جهينة، 
التي تستحوذ بمفردها على 70 بالمئة من 
السوق، ثم المراعي من خلال شركة بيتي 
المصرية التي تملك فيها حصة بنحو 52 
بالمئة، في حين تســـيطر شركة لامار على 
المركز الثالث إلى جانب دانون الفرنسية.

وكانت المراعي قد أعلنت لأول مرة في 
2009 أنها تخطط للســـيطرة على نصف 
حجم صناعة الألبان المصرية بالنظر إلى 
حجم الطلب الكبير في سوق استهلاكية 

تضم قرابة مئة مليون نسمة.
وباعـــت الشـــركة في ينايـــر الماضي 
حصتها في شـــركة المزارعون المتحدون 
القابضـــة والبالغـــة 33 بالمئـــة للشـــركة 
السعودية الاستثمار الزراعي والحيواني 

(سالك) بقيمة 28 مليون دولار.
وتتالـــت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
الاســـتحواذات على شـــركات الألبان في 
مصـــر، فقد ضمـــت مجموعـــة الخرافي 
الكويتية شـــركة غرين لانـــد للألبان بعد 

أن استحوذت على شركات غذائية مهمة 
كالمصرية للنشا والجلوكوز.

كمـــا انتقلت ملكية إنجـــوي التابعة 
للبنك التجـــاري المصري في يونيو 2009 
لشـــركة جذور المملوكـــة لمجموعة القلعة 
القابضـــة بصفقـــة قيمتهـــا 4.8 مليـــون 
دولار، إلـــى جانب ســـداد ديون بقيمة 12 

مليون دولار.

ورغـــم أن صفقـــات الاســـتحواذ في 
قطـــاع الصناعات الغذائية قـــد تزيد من 
العوائد وتحرك الســـوق المحلية بشـــكل 
أكبر، لكـــن قلـــق الأوســـاط الاقتصادية 
يتزايد خشـــية نشـــوء تكتلات احتكارية 
وإعادة سيناريو قطاع صناعة الإسمنت 

في نهاية المطاف.

توثيق لحظة نادرة مع سفينة الصحراء

سوق مغرية للشركات الأجنبية

اقتصاد
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تزايدت المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الأردني بتسجيل قفزة في عوائد 
الســــــياحة وتحويلات المغتربين منذ بداية العام بفضل اســــــتراتيجية بعيدة 
المــــــدى تهدف إلى تعزيز دور هذين المحركين المهمين في مواجهة التحديات 

التي تواجه الحكومة.

سباق عالمي لاقتناص فرص صناعة الألبان المصرية
فريزلاند الهولندية تسعى للاستحواذ على علامة باندا المحلية

أكد ســــــعي إحدى أكبر مجموعات 
ــــــة لدخول  ــــــان العالمي صناعــــــة الألب
ــــــة، تحســــــن مناخ  الســــــوق المصري
الأعمال في البلاد بشكل كبير بعد 
تســــــهيلات وإصلاحات كبيرة، وهو 
مــــــا فتح أبواب الســــــباق إلى فرص 
النمو الكبيرة في ســــــوق متعطشــــــة 
لكل شــــــيء وتضم نحو 100 مليون 

مستهلك.

الســـويدي  أبرمـــت   - القاهــرة   
إليكتريك المصرية، أكبر شركة كابلات 
عربيـــة مدرجة فـــي البورصـــة أمس 
محفظة  علـــى  للاســـتحواذ  اتفاقيـــة 
قائمة من مشروعات الطاقة المتجددة 

في اليونان.
وذكـــرت الشـــركة فـــي بيـــان إلى 
بورصة مصر أن المشـــروعات البالغة 
قيمتها حوالـــي 55 مليون يورو تضم 
ثلاث شـــركات تمتلك مشروعات طاقة 
رياح ورابعة تمتلك مشـــروعا للطاقة 

الكهرومائية.
وأوضحـــت أنه ســـيتم تمويل 75 
بالمئـــة مـــن عمليـــة الاســـتحواذ عبر 
التســـهيلات الائتمانيـــة مـــن البنـــك 
الأهلي اليونانـــي والباقي من حقوق 
الملكية، على أن تتم صفقة الاستحواذ 

في 28 يونيو الجاري أو قبل ذلك.
التـــي  الســـويدي،  وأوضحـــت 
تأسست في 1997 أن القدرة الإجمالية 
للشركات المســـتحوذ عليها باليونان 
تبلـــغ 63.6 ميغـــاواط، وهـــو ما يكفي 

احتياجات نحو 34 ألف منزل.
فـــي  الشـــركة  توســـع  ويعكـــس 
مجـــال الطاقـــة البديلة مدى شـــهية 
المستثمرين المصريين في هذا القطاع 
الواعد، الذي بات يمثل مفتاح النفوذ 
خارجيـــا، حيث لم يعـــد يقتصر على 
بلـــدان بعينهـــا، فـــي ظـــل التحولات 
البنيويـــة الســـريعة علـــى الأصعدة 

الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وتعمل الشـــركة منذ ســـنوات في 
إنتاج الكابـــلات الكهربائية والأعمدة 
والقواطـــع  والمحـــولات  والأبـــراج 
الوصلات  لـــوازم  وجميع  الكهربائية 
وصيانة  وتشـــغيل  وإنشاء  وتصميم 

محطات توليد الكهرباء.
وحققت الشركة صافي ربح خلال 
الربع الأول من العـــام الجاري بقيمة 
مليـــون   57.1) جنيـــه  مليـــون   955.5
دولار)، مقابـــل صافـــي ربـــح بلغ 85 
مليـــون دولار خلال نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
كما ارتفعـــت تكاليـــف الإيرادات 
خـــلال نفس الفترة بنســـبة 14 بالمئة، 
لتصـــل إلى 562 مليـــون دولار، مقابل 
493 مليون دولار خـــلال الفترة ذاتها 

من 2018.
وعلى مســـتوى الأعمال المستقلة، 
فقـــد تراجعـــت أرباح الشـــركة خلال 
نفس الفترة بنسبة 58.5 بالمئة، لتصل 
إلى مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 
بلغ 2.5 مليون دولار بمقارنة سنوية.

السويدي المصرية

تقتحم طاقة اليونان

شركة المراعي السعودية 

في صدارة المستثمرين 

الأجانب  الذين ينشطون 

في صناعة الألبان 

المصرية

10
بالمئة قفزة أسهم آراب ديري 

أمس بعد أنباء سعي فريزلاند 

الهولندية للاستحواذ عليها

3
مليارات دولار إيرادات الأردن من 

السياحة وتحويلات المغتربين 

في أول 4 أشهر من 2019

قفزة قياسية لعوائد السياحة وتحويلات المغتربين الأردنيين



 ســان فرانسيســكو - ابتكــــرت طالبة 
في جامعــــة هارفــــارد الأميركيــــة تطبيقا 
إلكترونيــــا يهدف إلــــى إقنــــاع المراهقين 
بالابتعاد عن التنمّر على شبكة الإنترنت.

وذكرت تريشا برابهو (13 عاما)، وهي 
طالبة بالسنة الأولى في هارفارد، أن فكرة 
ابتكار هــــذا التطبيق واتتها بعد أن قرأت 
تقريــــرا بشــــأن انتحار فتاة فــــي الـ12 من 
عمرها جــــراء تعرضها للتنمّر الإلكتروني 

من جانب زملائها في الدراسة.
وتقول برابهو ”نظــــرا لأن التنمّر عبر 
الإنترنــــت يعتبر من القضايــــا التي تؤثر 
كثيــــرا علــــى المراهقين، شــــعرت أنه لا بد 
لمراهــــق أن يقود جهــــود التصــــدي لهذه 

المشكلة“.
وانخرطــــت برابهو في دراســــة علوم 
الاجتمــــاع وطــــب النفــــس للوصــــول إلى 
أسباب هذه المشكلة من الناحية النفسية، 
وتوصلت إلــــى أن منطقة القشــــرة الأمام 
جبهية في مخ الإنســــان هي المسؤولة عن 
اتخاذ القرارات الرشــــيدة، وأن هذا الجزء 
من المخ لا يكتمل نموه بشكل كامل لمن تقل 

أعمارهم عن 25 عاما.
ونقــــل الموقع الإلكترونــــي ”فيز.دوت.
أورج“، المتخصــــص في الأبحاث العلمية، 
عن برابهو قولها ”رأيت أننا إذا استطعنا 
تعريــــف المراهقــــين بمخاطــــر التنمر عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي وتمكينهم 
مــــن اتخاذ القــــرار الصحيــــح، فإننا بذلك 
نعطيهــــم فرصــــة أخــــرى للتفكيــــر قبــــل 
الانغماس في إرسال التدوينات المسيئة“.

ويحمــــل التطبيــــق الإلكترونــــي الذي 
أي  ابتكرتــــه برابهــــو اســــم ”ري ثينــــك“ 
”فكر مرة أخرى“، وهــــو يعمل على أنظمة 

تشغيل أندرويد واي فون. 
ويأخــــذ هــــذا التطبيــــق شــــكل لوحة 
مفاتيح رقميــــة افتراضية تســــتخدم بدلا 
من لوحة المفاتيح القياسية على الأجهزة 
الذكية، وتعمل بسلاســــة فــــي إطار نظام 
التشــــغيل، وتظهر للمســــتخدم كلما أراد 

الكتابة علــــى مواقع البريد الإلكتروني أو 
التواصل الاجتماعي.

وتســــتخدم لوحة المفاتيح ”ري ثينك“ 
تقنيــــات الذكاء الاصطناعــــي في التعرف 
علــــى أي عبــــارات أو ألفــــاظ مســــيئة، ثم 
توجه تحذيرا للمســــتخدم بهدف إعطائه 
فرصة للتراجع عن هذه العبارة أو الكلمة 

المسيئة.

ومنذ أطلقت برابهو هذا التطبيق قبل 
ثلاث ســــنوات، بلغ عدد الأشخاص الذين 
قاموا بتحميله أكثر من 2.5 مليون شخص 

حول العالم.
ويتوافر تطبيق ”ري ثينك“ مجانا عبر 
شــــبكة الإنترنت، إلا أنه من الممكن تحميل 
إصدار خاص مــــن البرنامــــج بإمكانيات 
إضافية تســــمح للآباء بالمزيد من التحكم 
فــــي التطبيق مــــع خاصية الاطــــلاع على 
البيانات وقراءة التقارير التحليلية نظير 

اشتراك بقيمة دولار واحد شهريا.
ويتيــــح التطبيق خدمــــة إضافية في 
صورة طــــرح مبــــادرة لتشــــجيع الطلاب 
علــــى القيــــام بدور الســــفراء فــــي الحرب 
ضــــد التنمّر علــــى الإنترنــــت، حيث يوفر 
لهــــم المــــواد العلمية والمناهــــج التربوية، 
وإمكانيــــة التواصل مع خبــــراء في مجال 

التنمر الإلكتروني وغيرها.
وتعتزم برابهو طرح إصدارات أخرى 
مــــن التطبيــــق الإلكتروني بلغــــات أخرى 
بحلول نهاية العام، وتبحث عن شركاء في 
مدارس دولية في مختلف أنحاء العالم من 

أجل التوسع في الأسواق العالمية.

محمد اليعقوبي

 تزايد متوســـط العمر خـــلال العقود 
القليلـــة الماضيـــة، بشـــكل ملحـــوظ في 
مختلف بلدان العالم، فبينما بلغ متوسط 
عمر المولودين عـــام 1960، وهو أول عام 
بـــدأت فيـــه الأمم المتحدة في تســـجيل 
البيانـــات دوليـــا، 52.5 عامـــا، فقـــد بلغ 

متوسط العمر اليوم 72 عاما.
والســـبب أن منجزات الطب الحديث 
وجهود الصحة العامة، أثمرت في جعل 
البشـــر يعيشـــون أعمارا أطـــول من أي 
وقـــت مضى، غير أن البعض من العلماء 
يحدوهم أمـــل جامح في بلوغ آفاق أكبر 
في إطالـــة العمـــر، بالتوازي مـــع ثورة 
الطـــب والصحـــة العامة التي ســـاهمت 
فيها وسائل وتقنيات الذكاء الاصطناعي 

بشكل كبير.
وقـــد يصبح حلـــم الشـــباب الأبدي 
الذي لطالما راود البشـــر واستحوذ على 
اهتمامهم على مدار الآلاف من الســـنين 

حقيقة، من يدري؟
وعلـــى مـــر التاريخ ســـلك الحالمون 
بالخلـــود طرقـــا عديدة بهدف اكتشـــاف 
ينبـــوع الشـــباب الدائم، ووصـــل الأمر 
بالبعـــض إلى حد تجميـــد الجثث، على 
أمل إمكانية إعادة أصحابها للحياة في 
المستقبل، وهي عملية مثيرة للجدل، ولا 
يمكن التأكيد على إمكانية إحياء الموتى 

بعد وفاتهم بيولوجيا.
وسواء تمكن العلماء من تحقيق هذا 
الحلم أم لا، فإن عـــددا كبيرا من الجثث 
تم تجميدهـــا حاليا بمـــادة النتروجين 
الســـائل علـــى أمـــل رؤية مـــا يمكن أن 
يتوصل إليه العلم في المستقبل البعيد.

لكن هنـــاك تجارب حظيـــت ببعض 
التأييـــد الطبي مثـــل تجربة نقـــل الدم 
من مانحين شـــباب إلى مســـنين، ويعدّ 
الطبيـــب الألماني أندريـــاس ليبافيوس 
أول من اســـتهوته مكونات دم الشباب، 
ففي عام 1615 بحث فـــي كيفية توصيل 

شرايين رجل مسنّ بشرايين شاب.
بنقص  العمـــر  تقـــدم  ويرتبط 
حجـــم المـــاء في الجســـم، وكذلك 
حجم الدم المتدفق عبر العروق، 
كما يصبـــح النخـــاع العظمي 
منتجا أقل كفـــاءة لخلايا الدم 

الحمـــراء التـــي تعتبر مؤشـــرا 
مهمـــا على الشـــيخوخة، حتى أن 

تناقصهـــا يســـمّى ”إشـــارة“ إلـــى 
الموت، ويرتبط كذلك عدد خلايا الدم 

البيضاء بتقـــدم العمر لأنها هي التي 
تحارب المرض والعدوى.

وكان ليبافيـــوس واثقا من النجاح، 
وأظهـــرت نتائـــج تجـــارب أجريـــت في 
عام 2005، أن تلـــك الفكرة القديمة كانت 
واعـــدة، فالفئـــران المســـنة التـــي نُقـــل 
إليهـــا دم فئران فتيّة غدت أكثر نشـــاطا 
وحيوية، في حين أن الفئران الفتيّة التي 
نقل إليهـــا دم الفئران المســـنّة أصبحت 
أسوأ حالا، ولكن لا يجب إغفال المخاطر 
المصاحبة لنقل الدم، مثـــل إصابة الرئة 

وانتقال العدوى.
أمـــا في الوقـــت الراهـــن، فقد قدمت 
بعـــض الأبحـــاث العلمية وعـــودا براقة 

بالتوصـــل إلى آليـــات وعلاجات جديدة 
يمكنهـــا إطالـــة أعمـــار البشـــر، وأكثر 
فعاليـــة، بل وتوقعت أن تكون لها القدرة 
على محو آثار الشـــيخوخة من الجســـم 

أيضا، ليظل البشر شبابا على الدوام.
بتقدم  المرتبطـــة  الأمـــراض  وتعتبر 
الســـن مجتمعة مســـؤولة عن وفاة مئة 
ألـــف شـــخص كل يـــوم، بينمـــا تنفـــق 
المليـــارات حـــول العالم لمحاولـــة إبطاء 

تقدمها الحثيث نحو أجساد الناس.
ويعانـــي الكثيـــر مـــن المســـنين من 
أمراض مثل الســـرطان، وأمراض القلب 
والخـــرف وغيرهـــا، ولهـــذا فـــإن أغلب 
الأبحـــاث الطبيّـــة لا تهتـــم بإطالة عمر 
الإنســـان بقـــدر ما تهتم بســـبل الحفاظ 
على صحة جيـــدة لأطول فتـــرة ممكنة، 
وتأخير ظهور علامات الوهن والأمراض 

مع تقدم العمر.
لكن البعض مـــن الباحثين يرون أن 
الوقت قد حان لتغيير طريقة التعامل مع 
الشيخوخة، واعتبارها مجرد مرض من 

الممكن الوقاية والشفاء منه أيضا.
ويعد الذكاء الاصطناعي السيناريو 
المثالي الذي يراهن عليـــه الكثيرون في 
إمكانية أن يســـاعد النـــاس على العيش 
لفتـــرة أطول، والمســـاهمة فـــي تحقيق 
للخلايـــا  الطبيعـــي  التجديـــد  عمليـــة 

البشرية.
وتعتمـــد عملية التجديـــد الطبيعي 
على إعادة برمجة خلايا الجســـم أو ما 
يســـمّى بالتحول الخلـــوي، وهي خطة 
بناء الجسم وتطوره، والتي تميز بعض 

الحيوانات مثل قناديل البحر.
وتمكن العلماء في السنوات الأخيرة 
من تطوير رقاقة إلكترونية، قد تساعدهم 
علـــى إعـــادة برمجـــة خلايـــا معينة في 

الجسم لتقوم بوظيفة خلايا أخرى.
ومن المتوقـــع أن تحدث هذه التقنية 
نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة في عـــلاج بعض 
الأمـــراض المرتبطـــة بالشـــيخوخة مثل 
الباركنسون والزهايمر، وفق ما أشارت 
الدراســـة التي نشرت في المجلة العلمية 

”نيتشر نانوتيكنولوجي“.
الأميركية  أوهايو  جامعة  وأشـــارت 
إلى أن باحثين نجحوا بمساعدة شريحة 
إلكترونيـــة فـــي إعادة 
الجسم  خلايا  برمجة 
أخرى  أنـــواع  إلى 

من الخلايا.
تشـــاندان  وعلـــق 
ســـين الباحث المشرف على هذا 
الأمر بقولـــه ”يصعـــب تخيّل مثل 
هذا الأمر، بيد أنه قابل للتحقق وتبلغ 

نسبة نجاحه حوالي 98 بالمئة“.
أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
الباحثـــين أرادوا تحويـــل خلايـــا 
الجســـم إلـــى أنـــواع أخـــرى مـــن 
الخلايا، حتى يتمكنوا من اســـتبدال 
الأنســـجة المتضررة، ويطلـــق على هذه 

العملية ”إعادة برمجة الخلايا“.

وأجرى الباحثـــون تجاربهم الأوّلية 
علـــى الفئـــران، إذ تم وضـــع الشـــريحة 
الإلكترونية على جلود الفئران المبللة من 
الخارج بمحلول خاص، وكذلك بالاعتماد 
علـــى نبـــض إلكترونـــي قصيـــر جعـــل 
جـــدران خلايـــا الجلد قابلـــة للاختراق. 
ولاحظ الخبـــراء بعد وقت قصير حدوث 
فتحات صغيرة جدا في جدران الخلايا، 
واكتشـــفوا على إثرها نجاح ما يســـمّى 

بعملية ”إعادة البرمجة“ للخلايا.
ولاحظ سين تغييرات بعد سبعة أيام 
مـــن القيـــام بالتجربة، فقد نمـــت أوعية 
جديدة فـــي أرجل الفئـــران بعدما كانت 
في الســـابق توقف دوران الدم، مشـــددا 
على أن اســـتخدامات هذه التكنولوجيا 
الجديـــدة يمكن أن تكـــون متنوعة جدا، 
ولن يقتصر الأمر فقط على اســـتعمالها 
على الجلد، حيث يمكن استعمالها أيضا 
مع أنسجة أخرى داخل الجسم وخارجه، 
وهـــو ما يعني كذلك إمكانية التعامل مع 
الضرر الذي قد يصيب أعضاء الجســـم 

الداخلية.
لكـــن يبـــدو أن هـــذه التكنولوجيـــا 
بحاجـــة إلى المزيـــد من التجـــارب، قبل 
أن يتـــم تطبيقهـــا على البشـــر، ومعظم 
الأبحـــاث التـــي أجريت في هذا الشـــأن 
مازالـــت فـــي بدايـــة الطريـــق، وربما لا 
يزال من المبكّر تقييـــم مدى نجاحها في 
تحقيق حلم استعادة الشباب، ولكن هذه 
الخطـــوة تمثل بلا شـــك محطة مفصلية 
في مجال يُتوقع أن يحدث ثورة في عالم 
الطب رغـــم أن الأمر لن يخلو من قضايا 

أخلاقية أيضا.
غيـــر أن الدكتور أوبـــري دي غراي، 
”ســـينس�  أبحاث  بمؤسســـة  الباحـــث 
العالميـــة لاســـتراتيجيات القضـــاء على 
الأمراض المصاحبة للشيخوخة، يرى أن 
عمر الإنسان قد يطول قريبا إلى حد غير 

مسبوق ليصل إلى ألف عام.
ويعتقد غـــراي أن التقدم في الســـن 
ظاهـــرة جســـدية تظهـــر آثارهـــا علـــى 
بوسعنا  ســـيكون  وبالتالي  أجســـامنا، 
في المستقبل، مع التطور المستمر للعلم، 
التعامـــل مع تقدم الســـن بفعالية، تماما 
كمـــا نتعامل مـــع الكثير مـــن الأمراض 

اليوم.
ويـــرى أن هـــذا الحلم ليـــس مجرد 
فكـــرة فقـــط، بـــل هـــو مخطـــط مفصل 
تفصيـــلا دقيقا لإصـــلاح كل أنواع تلف 
الجزيئات والخلايا التي تحدث للبشـــر 
على مر الســـنين. وأضـــاف أن كل أجزاء 
هذا المشروع، ســـتبدأ في التطبيق على 
الفئران، وربما لن يستغرق الوقت سوى 
بضعة أعوام أخرى قبل أن يتم تطبيقها 

على البشر.
لكـــن من المؤكد أن العلـــم لا يزال في 
حاجة إلـــى قفزة هائلة فـــي فهم العلوم 
البشـــرية لكي يمنع أعراض الشيخوخة 
تماما وحتى تأخير ظهورها ما زال أمرا 

مستحيلا.

العلم يحوّل المستحيل إلى ممكن

 بحاجة إلى فرصة ثانية للتفكير قبل الإساءة
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الذكاء الاصطناعي 
يعد المسنين باستعادة ربيع العمر

التكنولوجيا تعاضد
جهود محاربة التنمّر 
في صفوف المراهقين

حان الوقت لاعتبار الشيخوخة مجرد مرض يمكن الوقاية والشفاء منه
يحشــــــد رواد العلم جهودهم لجعل البشــــــر يعيشــــــون حياة طويلة وخالية 
مــــــن الأمراض، ويحدوهم أمل جامح في جعل الناس يعيشــــــون للمئات من 
الســــــنين. وحقق العلماء تقدما فــــــي أبحاثهم بفضل التطــــــور التكنولوجي 
والإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من أجل إطالة أعمار البشــــــر 

ومحو آثار الشيخوخة وإبطاء تقدم الأمراض المرتبطة بتقدم السن.

 طور باحثــــون أميركيون تقنية جديدة 
”للتحليل الافتراضي“ تحدد بسرعة حجم 
ومدى تشعب وخطورة الأورام السرطانية 
التي تصيب جلد الإنســــان. ويعد الجهاز 
الجديــــد خارطة مجســــمة لاتســــاع الورم 
تحت الجلد باستخدام قطب ليزري صغير 
الحجم، ويستخدم أيضا موجات صوتية 

لاختبار كثافة وصلابة الورم.

  أعلنــــت ”غوغل“ عــــن تطبيق تجريبي 
جديد باســــم ”غيم بيلــــدر“، يتيح تصميم 
ألعــــاب كمبيوتــــر ثلاثية الأبعــــاد بمجرد 
الاختيــــار من بين سلســــلة بطاقات رقمية 
متاحة. ويتيح التطبيق لأي مســــتخدم أن 
يصمّم ألعابا ثلاثية الأبعاد تضم منصات 

ولوحات تسجيل وسيارات وغير ذلك.

  تعتزم شــــركة ”مايكروسوفت“ إضافة 
خاصيــــة جديــــدة إلــــى برنامــــج تصفــــح 
الإنترنــــت ”إيــــدج“ لمنع ظهــــور الإعلانات 
المزعجة. ويقول موقع ”سي.نت.دوت.كوم“ 
التكنولوجيا،  موضوعات  في  المتخصص 
إن المنــــع التلقائي لظهــــور هذه الإعلانات 
ســــيؤدي إلــــى ســــرعة تنزيــــل صفحــــات 

الإنترنت وتحسين حماية الخصوصية.

  يرفــــض ثلاثة أرباع المرضى أن تجرى 
لهــــم فحوصــــات التشــــخيص أو الرعاية 
الصحية بواســــطة الذكاء الاصطناعي من 
دون تدخّل بشري، بحسب دراسة حديثة. 
ويخشــــى المرضى أن تكون اســــتنتاجات 
الآلات أقــــلّ دقّة من تلك التي يتوصّل إليها 

البشر وأن تتعرّض بياناتهم للقرصنة.

تكنولوجيا الحياة

 {ري ثينك} يتعرف على 
العبارات والألفاظ المسيئة 
ثم يحذر المستخدم بهدف 

إعطائه فرصة للتراجع

العلماء تمكنوا من تطوير 
رقاقة إلكترونية قد 

تساعدهم على إعادة برمجة 
خلايا معينة في الجسم 

لتقوم بوظيفة خلايا أخرى، 
ومن المتوقع أن تحدث هذه 
التقنية نقلة نوعية كبيرة 
في علاج بعض الأمراض 

المرتبطة بالشيخوخة مثل 
الباركنسون والزهايمر
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الدراســـة التي نشرت في المجلة العلمية
”نيتشر نانوتيكنولوجي“.

الأميركية أوهايو  جامعة  وأشـــارت 
إلى أن باحثين نجحوا بمساعدة شريحة
إلكترونيـــة فـــي إعادة
الجسم خلايا  برمجة 
أخرى أنـــواع  إلى 

من الخلايا.
تشـــاندان وعلـــق 
سسســـين الباحث المشرف على هذا
الأمر بقولـــه ”يصعـــب تخيّل مثل
هذا الأمر، بيد أنه قابل للتحقق وتبلغ

بالمئة“. نسبة نجاحه حوالي 98
أن الدراســـة  وأوضحـــت 
الباحثـــين أرادوا تحويـــل خلايـــا
الجســـم إلـــى أنـــواع أخـــرى مـــن
الخلايا، حتى يتمكنوا من اســـتبدال
الأنســـجة المتضررة، ويطلـــق على هذه

العملية ”إعادة برمجة الخلايا“.



 تونس – هل بات الإسلام عبئا ومصدرا 
للذعر في أوروبا والغرب عموما؟ ذلك هو 
الســـؤال الذي يشـــغل عقـــول الباحثين، 
ليـــس فقط مـــن العـــرب والمســـلمين بل 
أيضـــا في علاقة بأكبر مراكز الدراســـات 
والبحـــوث التي باتت تركّـــز مؤخرا على 
ظهـــور بوادر صـــراع ديني فـــي أوروبا 
تقوده أطـــراف تتبنى التطـــرف الأبيض 
القائم أساسا على مفهوم الإسلاموفوبيا 
ضد التيارات الإسلامية المعششة في دول 

أوروبية منذ عقود.
مبحـــث هـــام يخـــص نشـــأة وتطور 
الأقليات المســـلمة في العالـــم الغربي، لا 
يمكـــن الخوض فيـــه دون الرجـــوع إلى 
الممهدات الأساســـية لانغماس المهاجرين 
المســـلمين في أوروبا عقب بروز مصطلح 
الإســـلام الغربي فـــي عشـــرينات القرن 

الماضي.
لقد اختـــار الباحثان أديس دودريجا 
وحليـــم راني، الخوض فـــي هذا النقاش 
كتـــاب  مؤخـــرا  بإصدارهمـــا  الفكـــري، 
”الإسلام والمســـلمون في الغرب- قضايا 

ومناقشات رئيسية“.
أديـــس دودريجـــا هو باحـــث يعمل 
أســـتاذا بكلّية العلوم الإنسانية واللغات 
والعلـــوم الاجتماعية، جامعـــة جريفيث 
ناثان، كوينزلاند، أســـتراليا، وقد اختار 
رفقـــة حليم راني -وهو أســـتاذ مشـــارك 
فـــي  ومتخصّـــص  جريفيـــث،  بجامعـــة 
الدراسات الإسلامية- البحث في قضايا 
الأقليـــات المســـلمة فـــي الغـــرب؛ المرأة، 

واللاهوت، والفلسفة الإسلامية.

يتنـــاول الكتاب -الذي ســـلطت عليه 
بلاحدود  ”مؤمنـــون  مؤسســـة  الضـــوء 
للدراســـات والبحـــوث“ وقدمـــه الباحث 
المصـــري بدرالديـــن مصطفـــى أحمـــد- 
القضايـــا الرئيســـة المتعلقـــة بالإســـلام 
والمجتمعات الإســـلامية فـــي الغرب، ولا 
يقتصـــر فـــي دراســـته علـــى المجتمعات 
الإسلامية داخل الغرب من حيث رصدها 
والتعريـــف بهـــا، ولكنـــه ناقـــش أيضا 
المظاهر الإســـلامية المختلفة في سياقات 

نزوح المسلمين إلى الغرب.
لا يمكن الخوض في هذا المبحث دون 
الرجـــوع إلى تقديم وطـــرح قصة امتداد 
الإسلام في الغرب التي تعود إلى بدايات 
القـــرن الماضـــي، وربما قبل ذلـــك أيضًا. 
ويشـــمل هؤلاءُ المســـلمون وفـــق الكتاب 
الأفارقـــةَ الذين تمّ جلبهم إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية كرقيق أو الأفغان الذين 

تم نقلهم إلى أستراليا للعمل كمقاتلين.
لكـــن بعـــد ذلـــك اتجهـــت التجمعات 
الإسلامية في الغرب إلى تأسيس ذاتها، 
عندمـــا خفّفت الـــدول الغربيـــة من قيود 
الهجرة ما ســـمح باســـتقبال المهاجرين 

من البلدان التي يشـــكّل فيها المســـلمون 
أغلبية.

التغيــــر  علــــى  الكاتبــــان  ويركــــز 
الاجتماعي والسياســــي الــــذي حصل في 
النصــــف الأخيــــر من القرن العشــــرين في 
ما يتعلق بدور الإســــلام فــــي المجتمعات 
الإسلامية وتصوّره في الغرب بين أجيال 
مــــا بعد الاســــتعمار من المســــلمين، حيث 
ظهر أولئك الذين ســــعوا إلى استعادة ما 
كانوا ينظرون إليــــه على أنّه تآكل الهوية 
الإســــلامية؛ ذلك أنّهم دعــــوا إلى دور أكثر 
شــــمولية وحســــمًا للإســــلام في المجتمع 

والسياسة.

تفسيرات تقليدية

هــــذه التطــــورات التــــي غــــزت جميع 
أنحــــاء العالم الإســــلامي أفضــــت بفضل 
تيــــارات الإســــلام السياســــي إلــــى نشــــر 
تفســــيرات تقليدية وهي تفســــيرات ذات 
طابــــع أصوليّ، مناهض للغرب، فضلا عن 

كونها مسيّسة.
ومن بين الوسائل الأخرى التي تم بها 
نشــــر هذه التفسيرات للإســــلام المبادرات 
التي كانت ترعاها بعــــض الدول، لتمويل 
بناء المســــاجد والمــــدارس وتدريب الأئمة 
ونشــــر  الإســــلامية،  المنظّمــــات  ورعايــــة 
أعــــداد كبيرة مــــن الأدبيــــات المتوافقة مع 
الأيديولوجيا الدينيــــة. وتُتهم الجماعات 
الإســــلامية -ومنهــــا الســــلفية- مــــن قبل 
الغــــرب على أســــاس مناهضتهــــا نماذج 
الحكم الغربية والتنظيــــم الاجتماعي في 
الغرب. وبقدر ارتباط المسلمين في الغرب 
بمثل هذه الصورة للإســــلام، فإنّ قبولهم 

في المجتمعات الغربية يكون مهدّدًا.
متأثــــرًا  الغربــــي  الإســــلام  كان  لقــــد 
بالاتجاهات القائمة في العالم الإســــلامي 
الأوسع. وما زالت مقاربات الإسلام الأكثر 
شــــيوعًا في المجتمعات الغربية آخذة في 
الظهور وتتنافس مع صورة الإســــلام لدى 
المســــلمين الأكثر ميلاً إلى ترسيخ هويتهم 
في الغرب والتحكّم في مؤسسات المجتمع 
الإسلامي الأساسية وبنيتها التحتية مثل 
والمنظّمات.  الإسلامية  والمدارس  المساجد 
ولا تقتصــــر التحديــــات التــــي يواجههــــا 
المســــلمون -وفق الكتــــاب- على العلاقات 
مــــع الدولة والمجتمــــع الأوســــع، حيث لا 
تقلّ هذه التحدّيات أهمية عن تلك الدائرة 
داخل المجتمعات المسلمة بين المسلمين من 

مختلف الثقافات والأيديولوجيات.
فتــــرة  الكاتبــــان  يســــتعرض  ولذلــــك 
أساســــيّة في قصة الإســــلام التي لا تزال 
تتكشــــف في الغرب. وتركّز القضايا التي 
تمّ بحثها على التوتّرات التي نشــــأت في 
ســــياق سياســــات الحكومات الغربية في 
مــــا يتعلق بالهجــــرة وإدمــــاج المهاجرين 
وحقوق وحريات الديمقراطيات العلمانية 
وتطرحهــــا  تمثلهــــا  التــــي  والتحديــــات 
فــــي أواخــــر القــــرن العشــــرين وأوائــــل 
القــــرن الحادي والعشــــرين على الإســــلام 

والمجتمعات الإسلامية.
إنّ الكثير مــــن القضايا التي يتناولها 
الكتــــاب لم تظهــــر إلاّ في أعقــــاب أحداث 
11 ســــبتمبر 2001 والهجمــــات الإرهابيــــة 
اللاحقة تحت شــــعار الإســــلام؛ إذ شــــكّل 
الارتبــــاط بين الإســــلام والعنف والإرهاب 
العديد من المناقشــــات، وأثّــــر على تصور 
المجتمعات المســــلمة في الغرب والإســــلام 

والعلاقات مع المجتمع الأكثر اتساعًا.
يمثّــــل الفصــــل الثانــــي مــــن الكتاب 
مقدمــــة عــــن تاريخ الإســــلام فــــي الغرب؛ 
فهــــو بمثابة تمهيد لموضــــوع هذا الكتاب 
مــــن خــــلال مناقشــــة الطبيعة والســــياق 
الاجتماعــــي التاريخــــي للتفاعــــلات بــــين 
الحضارات العربية الإســــلامية والغربية 
المســــيحية. لذلك يعارض المؤلّفان وجهات 
النظر البارزة لبرنــــارد لويس وصموئيل 
هنتنغتون فــــي ما يتعلق بصــــراع لا مفرّ 

منه للحضارتين الإسلاميّة والغربيّة.
أما في الفصــــل الثالث فيقدم المؤلفان 
نظرة عامــــة على التوجّهــــات الاجتماعية 
والخطابيــــة المعاصــــرة الرئيســــية بــــين 
المســــلمين الغربيّين والمنظمات الإسلامية 
الكبــــرى العابــــرة للقوميــــات العاملة في 
الغرب. ويســــلّط هــــذا الفصل الضوء على 

تنــــوّع هــــذه المنظمات إلى جانب دراســــة 
أسســــها الأيديولوجية في حين أنّه يشير 
إلــــى عدد مــــن الدراســــات التــــي صاغت 
نماذج مختلفة عن الاتجاهات الإســــلامية 
المعاصرة إزاء كل من النقاط الاستطلاعية 
والاجتماعيــــة والنظرية والمنهجية، وهنا 
نجــــد فحصا مفصــــلا لمنظّمتــــين اثنتين، 
حركة الحــــزم (HM) والمجلــــس الأوروبي 
واللتــــينْ   ،(ECFR) والبحــــوث  للفتــــوى 
تشــــكلان نوعــــين مختلفين مــــن المنظمات 
في الطيف الإســــلامي. وتوفّر دراسة هذه 
الحالة رؤى ثاقبة لمنظّمتين يمكن نقدهما 
من جهــــة تركيز كلّ منهمــــا على نهج من 
الأســــفل إلى الأعلى للعلاقات الاجتماعية 
والتماســــك داخل الســــياق الغربي مقابل 
تركيز أكثر تنازليًا على الالتزام الإسلامي 
والموجهــــة  الفقهيــــة  للقواعــــد  الغربــــي 

لاهوتيا.
حــــول  الرابــــع  الفصــــل  ويتمحــــور 
العمليات التي تمّت بها هجرة المســــلمين 
إلــــى الغــــرب منــــذ النصــــف الأخيــــر من 
القرن العشــــرين. ويناقــــش قضية الهوية 
الإســــلامية الخاصــــة بمهاجريــــن جــــدد 
أصبحوا ينتمون إلى جماعة دينية أقلّية. 
من هذا المنطلق، يستكشف الفصل مسألة 
تبــــدّلات الهويــــة مــــن ارتباطها بســــياق 
الأغلبية إلى انتقالها إلى ســــياق الأقلية. 
ويســــلّط هذا الفصــــل الضــــوء على دور 
التأويل النصي، وخاصة تمثيل النســــاء 
المســــلمات في الغرب، في فهم الديناميات 
المســــلمين  هويــــة  بنــــاء  وراء  الكامنــــة 
الغربيين، ثــــمّ ينظر الفصــــل إلى تجارب 
الجاليات المســــلمة المهاجرة، انطلاقًا من 
كونهــــا لا تمثل المجموعــــة الدينية الأولى 
أو الوحيدة التــــي أقامت وطنًا جديدًا في 

الغرب.
ويتنــــاول الكتاب أيضــــا مبحث دمج 
المهاجرين في إطار قيم التعددية الثقافية. 
ويؤكــــد أنّه علــــى الرغم مــــن أنّ التعددية 
الثقافيــــة كانت ســــمة مميــــزة للعديد من 
المجتمعــــات الغربيــــة، علــــى الأقــــل، فــــي 
الثلث الأخير من القرن العشرين، إلاّ أنّها 
واجهت معارضة كبيرة على مدى العقدين 
الماضيين بسبب الإرهاب الذي تم ارتكابه 
باســــم الإســــلام، إضافــــة إلــــى تصورات

مجتمعات الأقليات 
المسلمة باعتبارها 

مقاومة للتكامل 
والإسلام، 

وتتعارض مع 
قيم المجتمع 

الغربي. ويناقش 
الفصل أيضًا 

الادعاء المتداول بأنّ 
الإسلام هو السبب 
الرئيسي في إفشال 

قيم التعددية الثقافية 
والتراجع عنها في العديد من 

المجتمعات الغربية.
ويــــرى المؤلّفان أنّ هــــذا الاعتقاد 
فــــي غير محلّــــه، ويقترحــــان ضرورة 
إيلاء اهتمــــام أكبر بالدور الذي لعبته 
المناهضة  الإســــلاموية  الأيديولوجيا 

للغرب بعد الاســــتعمار فــــي تقويض قيم 
التعددية الثقافية.

وفي الكتاب اهتمام بمحاولات إضفاء 
الطابع المؤسســــي على الإسلام في الغرب 
مع التركيز بصفة خاصة على المؤسسات 
الدينية والقانونية والتعليمية، حيث تميل 
المؤسسات الإسلامية إلى تمثيل الواجهة 
العامة للإســــلام مــــع الدولــــة والمجتمع. 
وعلى هــــذا النحو تمثّل تلك المؤسّســــات، 
جزءا من ممارســــة للإيمان فــــي المجتمع. 
وقد قدّمت هذه المؤسسات خدمات تمثّلت 
في تمكين المســــلمين من تلبية الالتزامات 
الدينيــــة، مثل بناء المســــاجد الإســــلامية 
وإقامة حفلات الزواج. وقد حاولت عملية 
إضفاء الطابع المؤسســــي على الشــــريعة 
تجــــاوز فكــــرة تقــــديم الخدمــــات المتعلقة 
بــــأداء الشــــعائر والطقــــوس الإســــلامية 
إلــــى محاولة تأســــيس ما يشــــبه المحاكم 
الإسلامية والمجالس الشرعية، إضافة إلى 
السعي نحو تأسيس جوانب أيديولوجية 
إســــلامية فــــي المؤسســــات القائمة تحت 

ستار الدين.

السلطة الدينية

ويناقــــش المؤلّفــــان مســــألة الســــلطة 
الدينية للمرأة داخل المجتمعات المســــلمة 
الغربيــــة فــــي ضــــوء الوعي الجنســــاني 
العقــــود  خــــلال  الغــــرب  فــــي  المتنامــــي 
القليلــــة الماضية، وتأثيــــر الديمقراطيات 
الليبراليــــة الغربيــــة والتيــــارات الفكرية 
النســــوية فــــي الفكــــر الإســــلامي؛ ذلك أنّ 
المجتمعــــات الإســــلامية الغربية أصبحت 
أكثر حساســــية تجاه الفكــــرة القائلة بأنّ 
المقاربات التقليدية للإسلام تُظهر افتقارًا 
إلــــى الوعي التفســــيري. ويقــــدّم صاحبا 
الكتــــاب نظــــرة عامــــة للعناصــــر الفاعلة 
الرئيسية والقضايا 
المتعلقة بالسلطة 
الدينية للمرأة 
بين الغربيين 
المسلمين. 
ويركّزان على 
عمل العلماء 
والناشطين 

المســــلمين الغربيــــين مثــــل أمينــــة ودود، 
وأسماء برلاس، وإرشــــاد منجي، وأسراء 
نعمانــــي اللاتي كُنّ في طليعة المناقشــــات 
المتعلّقة بالســــلطة الدينيــــة للمرأة داخل 

المجتمعات الإسلامية الغربية.
لا تقتصــــر طبيعــــة مســــلمي الغــــرب 
علــــى أولئــــك الذين هاجــــروا مــــن بلدان 
عربية ومســــلمة بل تشمل الغربيين الذين 
اعتنقوا الإسلام؛ فمنذ بداية القرن، عندما 
كان ثمــــة تركيــــز كبيــــر على الإســــلام في 
ســــياق أحداث العنف والإرهاب وعلاقته 
بهما، أصبــــح اعتناق الغربيين للإســــلام 
ظاهرة محيّرة. فمن ناحية، تعبّر شــــرائح 
المجتمــــع الغربي عن رفضهــــا لمن تحوّلوا 
إلــــى اعتنــــاق الإســــلام، لكن مــــن ناحية 
أخرى يتبنّى المتحوّلون تقليدًا طويلاً من 
التبادل الثقافي وقد يســــاهمون في تطور 
الإسلام (المسلمين) في الغرب، باعتبارهم 
من سكان البلاد الأصليين. ويقدم المؤلّفان 
نظــــرة ثاقبة حول تجارب الأشــــخاص في 
الغــــرب الذين اعتنقوا الإســــلام من حيث 
الدوافع والمذاهب المعينة أو التفســــيرات 

التي اعتنقها المتحوّلون.
كمــــا تطــــرق الكتــــاب إلــــى الظاهــــرة 
الإسلاميين  للمســــلحين  نســــبيًا  الحديثة 
والإرهاب المحلي الذي ارتكبه المســــلمون 
فــــي الغرب. وعلى الرغم من أنّ المســــلمين 
قد أقامــــوا في الدول الغربيــــة منذ قرون، 
مع وجود مجتمعات كبيرة منذ الستينات 
والســــبعينات، إلاّ أنّ الإرهاب الإســــلامي 
الذي نشــــأ في الداخل كان بمثابة ظاهرة 
جديــــدة للغايــــة ظهــــرت في العقــــد الأول 
مــــن القرن العشــــرين. وبعــــد التفرقة بين 
بعــــض المفاهيم الأساســــية التي ارتبطت 
بظاهــــرة الإرهــــاب -كالإرهــــاب المحلــــي، 
والتطرف، والنزعة الإســــلاموية، والنزعة 
الجهادية- يحدّد المؤلّفان البعض من أهم 
الجماعات الإسلامية التي تبنّت الهجمات 
الإرهابية في الغرب، كما يرصدان العديد 
مــــن وجهــــات النظر التي تحاول تفســــير 
هــــذه الظاهرة. ويناقشــــان عدة نماذج من 
التطرف والأبحــــاث المتصلة بعلاقته بالمدّ 

الإسلامي في المجتمعات الغربية.
وبحثا في بعض الخصائص الشائعة 
عن الجهاديين المحليين، بما في ذلك العمر 
والجنــــس والتعليم. كما ناقشــــا العنصر 
الاجتماعي للإرهــــاب المحلي، بما في ذلك 
الكيفية التي تساهم بها السجون وشبكة 
الإنترنت فــــي عملية التطرف. ثمّ نظرا في 
دور الأيديولوجيا والدين وناقشا الطرق 

الأكثر شيوعًا في مكافحة التطرف.
بمبحــــث  الكاتبــــان  واعتنــــى 
وجهات  وناقشا  الإسلاموفوبيا 
النظر العلميــــة المختلفة في ما 
والأســــباب  بالتعريفات  يتعلق 
والانتقــــادات التــــي وجهت إلى 
تلك الظاهرة في الغرب. فمنذ مطلع 
القرن، نوقشــــت الإسلاموفوبيا على 
نطاق واسع في ما يتعلق بالمسلمين 
في الغــــرب، وهو ما اســــتدعى 
الكثير مــــن مخاوف الأنظمة 
العالــــم  فــــي  السياســــية 
والغــــرب،  الإســــلامي 

وكذلك المنظمات الدوليــــة. ويرى المؤلّفان 
أنّ الإسلاموفوبيا تشمل نوعًا من التحيز 
والتمييز ضد المســــلمين، إضافــــة إلى أنّ 
الخــــوف لا ينبغــــي أن يكون من الإســــلام 
ذاته، بل من الإســــلام السياسي الذي نشأ 
في منتصف القرن العشــــرين فــــي العالم 

الإسلامي الأوسع.

وخصّص المؤلّفان حيّــــزا من كتابهما 
لدراســــة الخطاب الأكاديمي حــــول الفقه 
الإســــلامي للأقليات المســــلمة في الغرب، 
والمعــــروف أيضًــــا باســــم فقــــه الأقليات. 
فهنــــاك بحث في الســــياق الأوســــع لهذا 
الفقــــه وأصوله والانتقــــادات التي وجّهت 
إليــــه. وقد اكتســــب هــــذا الفقــــه اهتمامًا 
علميًــــا كبيرًا بين المســــلمين في الغرب في 
نهاية القــــرن. ويعتبر هذا الفقه خاليا من 
أيّ تأثير مباشــــر على معظم المسلمين في 
الغــــرب، مــــع الوضع فــــي الاعتبار الجهل 
أو اللامبــــالاة اللذيــــن تبديهمــــا الغالبية 
تجاه نوع الحجج والــــردود التي يولّدها 
الخطاب والأســــئلة والمنهجيــــات الفقهية 

التي تقوم عليها.
ما المدى الذي بلغه الإسلام الغربي من 
حيث الانتشار والظهور؟ هذا السؤال هو 
مضمون الفصل الثاني عشــــر من الكتاب، 
حيــــث يعتمد على عمل عدد مــــن العلماء، 
الذيــــن اتخــــذوا مــــن أوروبــــا مقــــرّا لهم، 
والذين ناقشــــوا مفهوم الإســــلام الغربي، 
أو ”الأوروبي/ الإسلامي“، و/ أو الإسلام 
الأميركي، والأسس النظرية لفكرة الإسلام 
الغربي، والعوامل التي تعمل على تسهيل 
توطينــــه، إذ يبدأ الفصل بمعالجة ســــؤال 

عن المقصود بالإسلام الغربي.
كمــــا يفحــــص الفصل ظهور الإســــلام 
الغربي مــــن خلال التركيز علــــى العوامل 
والخطابــــات التــــي يمكــــن النظــــر إليها 
بوصفها قد قامت بتسهيل ظهور الإسلام 
الغربي الذي تم تحديــــده في المقام الأول. 
وهذا يترجم فكرة أنّ الإسلام الغربي يقوم 
على مبدأ شــــامل، ولكنــــه معقول يحتضن 
قيــــم الحداثــــة ويضفــــي عليها شــــرعية 

لاهوتية وسياسية.
لقد نجح الكاتبان في إقامة تمييز بين 
الإســــلام كتصور نظري وبين التوظيفات 
الأيديولوجيــــة لــــه من جماعات الإســــلام 
الظواهــــر  معظــــم  وأرجعــــا  السياســــي، 
المرتبطة بالمســــلمين المهاجريــــن إلى هذا 
التوظيــــف الأيديولوجــــي، إضافــــة إلــــى 
المرتبطة  والنفســــية  الاجتماعية  الأبعــــاد 

بالمهاجرين عمومًا وجماعات الأقليات.

إسلام سياسي
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طابع أصولي مناهض للغرب

مسلمو الغرب ضحايا تطرف الإسلام السياسي والإسلاموفوبيا
مبحث فكري يناقش قضية نشأة الإسلام الغربي وامتداده

مع تصاعد مخاطر التطرف، تدفع تيارات الإسلام السياسي لإعادة ترتيب 
تواجدهــــــا في العديد من الدول الأوروبية، لتلافي ســــــقوط جماعة الإخوان 
المســــــلمين، وكل هذا الجدل يكون مدعاة إلى طرح عدة مفاهيم على رأسها 
الإســــــلام الغربي من ناحية نشأته وعمقه وامتداده والتطورات التي رافقته 
ــــــة ضحايا تيارات  منذ عقــــــود خاصة بعدما باتت الأقليات المســــــلمة بمثاب
الإســــــلام السياســــــي ومن أكثر الفئات المعرضة للنقد من قبل الغرب عقب 
التحــــــوّلات التي مهّدت لميلاد الجماعات الإرهابية. تفصيلات هذه القضايا 
كانت محل نقاش فكري في كتاب ”الإسلام والمسلمون في الغرب- قضايا 

ومناقشات رئيسية“ لصاحبيه الباحثين أديس دودريجا وحليم راني.

الإسلام الغربي يتأثر 
بالاتجاهات القائمة في 

العالم الإسلامي الأوسع وما 
زالت مقاربات الإسلام في 

المجتمعات الغربية تتنافس 
مع صورة المسلمين الأكثر 

ميلاً إلى ترسيخ هويتهم
الإسلام والمسلمون في 

الغرب- قضايا ومناقشات 
رئيسية، كتاب يناقش 

التحولات المرافقة للسلم 
في الغرب

التحولات المرافقة للسلم
في الغرب

المناهضة  لإســــلاموية 
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طار قيم التعددية الثقافية.
ـى الرغم مــــن أنّ التعددية

م

 ســــمة مميــــزة للعديد من
غربيــــة، علــــى الأقــــل، فــــي
ن القرن العشرين، إلاّ أنّها
ي

ضة كبيرة على مدى العقدين
ب الإرهاب الذي تم ارتكابه
م، إضافــــة إلــــى تصورات
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ثقاقافيفية 
 في الععدييد من 

ربية.
لاالاعتقاد لّفان أنّ هــــذا 
ه، ويقترحــــان ضضرورة
كبر بالدور الذي لعلعببته
ضهضة المنا لإســــلاموية

الرئيسية والقضايا 
المتعلقة بالسلطة 
الدينية للمرأة 
بين الغربيين 
المسلمين. 
ويركّزان على 
العلماء  عمل
والناشطين 

الجماعات الإسلا
الإرهابية في الغ
مــــن وجهــــات الن
هــــذه الظاهرة. و
التطرف والأبحــــ
في المج الإسلامي
وبحثا في بع
عن الجهاديين المح
والجنــــس والتع
الاجتماعي للإره
الكيفية التي تسا
الإنترنت فــــي عم
دور الأيديولوج
الأكثر شيوعً
واعتن
الإسلام
النظر
يتعلق
والانتقــ
تلك الظاهر
القرن، نوقش
نطاق واسع
في الغــ
الكث
ا



الإثنين 142019/06/17

السنة 42 العدد 11380 ثقافة
الترجمة عين ثالثة وليست مجرد وسيط بين لغتين

وليد الفرشيشي: على المترجم أن يكون براغماتيا إلى أقصى حد

  ”قضايـــا ترجمـــة الروايـــة العالميـــة 
إلـــى العربية.. آليـــات وطـــرق التلقي“، 
عنوان مثير لجلســـة حوار ساخن نظمها 
فـــي مدينة الثقافة  فضاء ”بيت الرواية“ 
الخميس  يـــوم  التونســـية،  بالعاصمـــة 
13 يونيـــو 2019، مـــع الشـــاعر والكاتب 

والمترجم التونسي وليد الفرشيشي.
وقد دأب هذا الفضـــاء الثقافي الذي 
أسســـه ويشـــرف عليـــه الكاتـــب كمـــال 
الرياحـــي، على إثارة القضايا الشـــائكة 
والراهنة في ما يخص الكتابة الروائية، 

إنجازا وترجمة ونقدا وتقبلا وتسويقا.
أن  والطبيعـــي  المتوقـــع  مـــن  وكان 
إلى  يســـتمع جمهـــور ”بيـــت الروايـــة“ 
واحد من الأسماء التي أثبتت حضورها 
اللافـــت فـــي المشـــهد الأدبي التونســـي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهو الشـــاعر 
والقـــاص والصحافـــي والمترجـــم، وليد 
الفرشيشي، مؤسس ومدير تحرير موقع 
”الوطن الجديـــد“، والحائـــز على جائزة 
أفضـــل مترجم بمعرض تونـــس الدولي 
للكتـــاب دورة 2019 عـــن ترجمته لرواية 
”يـــرى من خلال الوجـــوه“ لإريك إمانويل 
شـــميت، وجائزة قرطاج العالمية للشـــعر 
التي يمنحهـــا ملتقى الفكر التونســـي- 
الإســـباني عن ديوانه الشـــعري ”لم أكن 
حيّا بمـــا يكفي“. كما صـــدرت له العديد 
مـــن الترجمات من بينها ”اللص“ للكاتب 

توفيق بن بريك.

وليد الفرشيشـــي، كما قـــال عنه أحد 
النقـــاد ”واحد ممن جعلـــوا الكتابة همّا 
يوميـــا وشـــأنا شـــخصيا“ يكتـــب ـ كما 
يعيـــش ـ بغزارة شـــديدة، مســـتفيدا من 

حضوره الإعلامي ونشاطه الدؤوب على 
وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تفاعله 
الحـــي مع شـــتى الأحداث بلغة شـــعبية 
رشـــيقة، تقترب من عموم الناس، دون أن 
تخسر وجاهتها الأدبية وقيمتها الفنية.

المترجم براغماتي

ضمن اللقـــاء الذي عقده بيت الرواية 
التونســـي تقدم الفرشيشـــي بورقة، أمام 
حشـــد مـــن المهتمين والمتابعـــين في أحد 
أروقة مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، 
حملـــت عنوان ”الترجمـــة والتوطين: في 
البحث عـــن العين الثالثـــة.. تجربتي مع 

الترجمة“.
يتساءل الفرشيشي، في مداخلته ”ما 
الذي يدفعُ صحافيّا وإعلاميّا إلى تحويل 
مســـاره مئة وثمانين درجة ليكرّس وقته 
للترجمة، بل ويتخذها مهنة؟“. ويستدرك 
قائلا ”هذا الســـؤال غالبـــا ما طرح عليّ، 
ومع ذلـــك، أحاول دوما أن أبرّر المســـألة 
بحاجتـــي إلـــى عـــين ثالثة، عين تســـعى 
إلى رؤية العالم من خارج منطق الشـــرط 
البشـــري، ومـــن ثمّة البحـــث عن تحقيق 
الـــذات خـــارج القوالـــب والتصنيفـــات 

الجاهزة“.
الواقع الـــذي أثبتته تجـــارب عديدة 
لإعلاميين وكتّاب، دخلـــوا حقل الترجمة 
فلـــم يخرجـــوا منـــه، واســـتهوتهم هذه 
الغوايـــة، يفند فكـــرة مفادها أن الترجمة 
مهنة تســـتقل بذاتها عـــن المنجز الأدبي 
لصاحبها، بل هي نوع من إعلان ”التحيز 
الذوقـــي“، والتصريح بما يـــروق للكاتب 

من قراءات أراد أن يشرك الآخر فيها.
أمّا ما هو أكثر التباســـا، ومدعاة إلى 
التوضيـــح، فهو أن الترجمـــة مهنة وفن 
وتخصـــص، في غايـــة الدقـــة والتعقيد، 
ولا بد من مراعاة شـــروطه وأصوله التي 
ترجمها الكاتـــب وليد الفرشيشـــي على 
ينبغي الالتزام بها في ما  شكل ”وصايا“ 
يشـــبه التعليمات الصارمة: على المترجم 
أن يكـــون براغماتيا إلـــى أقصى حدّ وأن 

يستفيد من الخيارات المتاحة أمامه.
كمـــا يرى أنه علـــى المترجم أن يدخل 
النص الأصلـــي من بوابـــة الكاتب، ومن 
ثمّـــة عليه أن يلمّ بســـيرة مؤلّـــف العمل 
وأعماله الســـابقة والإطلاع على ما ترجم 

منهـــا. كما عليه أن يعيـــش حالة الكاتب 
كما لـــو أنّه صاحب النـــص الأصلي وأن 
يهتـــم بالتفاصيـــل الدقيقـــة مـــا يمكنـــه 
مـــن اســـتيعاب تفاصيل العمـــل المترجم 
والتمكـــن من مفاتيحه الكبـــرى. وعلاوة 
على ذلك يجب أن يعي المترجم أن الرواية 
المترجمة لا يمكـــن بأي حال أن تكون هي 
العمل الأصلي، فعملية الترجمة نفســـها 
لا تدعي الكمـــال أو الإلمام بكلّ الجزئيّات 
والـــدلالات والمعانـــي والصـــور وغيرها، 
ومـــن ثمّة فإن من المهـــمّ أن يذيّل المترجم 
اســـتدعت  متـــى  بالهوامـــش  ترجمتـــه 

الحاجة إلى ذلك.
حتمـــا مـــن الطبيعـــي أن لا يتنـــاول 
المترجـــم الشـــغوف كتابـــا لا يرغـــب في 
قراءته هو نفســـه، إلاّ إذا كان موظفا يقع 
تكليفه من إحدى المؤسسات المتخصصة. 
ووليـــد الفرشيشـــي، ليـــس كذلـــك، فهو 
يتعمّد الترجمة، ويذهـــب إليها طواعية، 
وعن ”ســـابق إصرار وترصـــد“، في لغة 
مزاوجـــة ومقاربة بين ما يحب كتابته من 
جهة، وما يروق له قراءته بصوت عال من 
جهة ثانية.. إنها شـــكل من أشكال تقدير 
الكاتـــب لكاتب آخر أو فلنســـمه نوعا من 

أنواع ”الزمالة الأدبية“ غير المعلنة.

ومثل تلك الحكاية القائلة بأن أفضل 
الشعراء هو من يحفظ الآلاف من الأبيات 
ثم يمتلـــك القـــدرة على نســـيانها، دخل 
الفرشيشـــي، عالـــم الترجمـــة، متخليا ـ 
ولـــو ظرفيا ـ عن عمله الصحافي، دون أن 
ينساه. ونكتشف في مداخلة الكاتب، حول 
تجربته في الترجمة، أن هذا العالم ليس 
اعتباطيا، ولا يخضع للمزاج الشـــخصي 
بل هو نســـق  من قبيل ”حرية التصرف“ 
شـــديد الدقة والتنظيـــم، واحترام جميع 
مراحل العملية فـــي إطارها التخصصي 

مثل أي عملية طهي احترافية.
وفي هـــذا الإطار يقول الفرشيشـــي، 
إنّ الانتهاء مـــن ترجمة نص ما، لا يعني 
اكتمال العمل، فالخروج من مطبخ المؤلف 
يستدعي ضرورة المرور على غرفة معيشة 
المترجـــم العالم بأســـرار اللغـــة المترجم 

إليها.

اليد الأولى والثانية

يستشـــهد الكاتب والمترجم التونسي 
بفكرة الناشـــر شـــوقي العنيـــزي، مدير 
دار مســـكلياني، الذي بـــدأ التعامل معه 
عـــام 2017 من خلال ترجمة ”الشـــمعدان 
المفقـــود“، للكاتب النمســـاوي ســـتيفان 
زفايغ، بـــأن ”يد المترجـــم الأولى وحدها 
لا تكفي، ومـــن ثمّة تتدخل يـــده الثانية، 
لتوطين النص وإعطائه هويّة جديدة هي 

هويّة اللغة التي نقل إليها“.

يرى الفرشيشـــي الذي ترجم ما يزيد 
عن 10 أعمـــال أدبية لكتّـــاب عالميين، من 
بينهـــم التونســـي توفيـــق بـــن بريك في 
روايته المكتوبة بالفرنســـية ”اللص“، أن 
الأمر برمّتـــه ”كتابة علـــى الكتابة، حذفا 
وتشـــذيبا وتجميـــلا، وهنـــا يظهر تمكنّ 
المترجم من أســـرار اللغتـــين“. ويخلص 
إلـــى القول بأن من المهم أن يكون المترجم 
”كاتبا مبدعـــا في الأصل، يفســـح المجال 
لخلفيتـــه الثقافية والإبداعيـــة كي تترك 

بصمته على العمل المترجم“.

غيـــر أن هـــذا الأمر لا يكفـــي في رأي 
الكاتب، ذلك أن المترجم نفسه يحتاج إلى 
عينٍ ثالثة، دائما وأبداً، عين يتحوّز عليها 
المدّقق اللغوي فـــي مرحلة أولى والمحرّر 
في مرحلـــة لاحقة لضمان جـــودة النص 

النهائي.
وبالمحصّلة، فإن الترجمة، كما يراها 
الكاتـــب والمترجم وليد الفرشيشـــي، هي 
عمل إبداعي جماعي، لكنّه يلتزم بضوابط 
صارمة، ومنهجيات عمل في منتهى الدقة 

والتنظيم.

ويؤكد الفرشيشـــي في مداخلته التي 
حضرها حشـــد مـــن النقـــاد والإعلاميين 
أن الترجمـــة الجيـــدة لا تعني التمكنّ من 
اللغتين فحســـب، فهذا لا يكفي، وإنمّا من 
المهـــم ”أن يكون المترجـــم واعيا بالعوالم 
التـــي تكوّن فيها النص الأصلي، بشـــكل 
جيّد، وقادرا على التوغل عميقا في مطبخ 
المؤلّف، وتوطين النـــص المترجم معتمدا 
علـــى جماليـــات اللغـــة المترجـــم إليها، 
والتعـــاون مع المدقـــق والمراجع والمحرر 

الأدبي لوضع اللمسة النهائيّة“.

يد المترجم الأولى وحدها لا تكفي

تشهد حركة الترجمة إلى العربية نشاطا هاما في السنوات الأخيرة، حيث 
لم تعد الترجمــــــة تكتفي من الأدب العالمي بما هو مكرس، بل طالت مناطق 
لم تكن تبلغها ســــــابقا، مستقية أدبا جديدا على الذائقة العربية، أدبا يمثل 
مناطق ظلت مجهولة للقراء العرب. ويبقى الرهان الأول في هذه الكشوفات 
على عاتق الناشــــــر والمترجم، في مغامرة لاستقدام ما هو جديد ومختلف. 
”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الكاتب والمترجم التونســــــي وليد الفرشيشي 

حول رؤاه للترجمة.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

من يتذكر الشاعر جان سيناك، ابن 
قرية بني صاف البحرية بالغرب 

الجزائري؟
ماذا كان سيقول جان سيناك لو عاد 

إلى الجزائر اليوم، ووقف على شعبها 
وهو يقوم بصياغة جديدة لتاريخه في 

الشوارع وفي الساحات العامة، وهو 
يحرر تاريخه وواقعه اليومي الاجتماعي 

من البهتان السياسي ومن الدجل 
الثقافي؟

نعم، يحتاج الحراك الجزائري إلى 
مثقف من طينة جان سيناك، جان سيناك 

آخر، جان سيناك هذا العصر بإيقاعه 
وبهواجسه وبأحلامه وبتحديات، مثقف 

التغيير، التغيير الذي يبدأ من الذات 
ليصل إلى الجماعة التي تشترك في 

صناعة التاريخ بكل أهواله.
من يتذكر الشاعر المجاهد جان 

سيناك؟
الأمة التي لا تتذكر شعراءها تعيش 
غريبة على وليمة التاريخ، تمشي عكس 
تيار التاريخ الإيجابي، الشعراء أنبياء 
التاريخ، صوت الروح فيه، والأمة التي 

تنسى شعراءها تنسى مجد تاريخها 
ولا تستطيع صناعة مستقبلها. الشعراء 

ليسوا حطب الماضي، وكلامهم ليس 
تدفئا على رماد نار الماضي، الشعراء 

أنبياء المستقبل، والشاعر جان سيناك 
كان نبي الثورة الجزائرية، كان أسطورة 

العصيان.

لقد صنع جان سيناك من حياته 
البسيطة الشعبية البوهيمية المناضلة 

أسطورة يومية للمجتمع الثقافي 
والأدبي والإعلامي بالجزائر ما بين 1954 
وحتى تاريخ موته الغامض المدبر ليلة 

29 و30 من أوت 1973. حتى وإن طوي 
ملف اغتياله فلم نحن اليوم بحاجة 

إلى رفع الغطاء عن الحقيقة كي يتجلى 
وجهه الملائكي، كي تعود أسطورته 

إلى هذا اليومي المتحرك في الجزائر 
الجديدة؟

جاء جان سيناك الحياة من أب 
مجهول ومات موتا مجهولا، الشعراء 
الكبار جميعهم أبناء المجهول، ليس 
هناك شاعر كبير يراهن على طمأنينة 

اليقين، اليقين كذبة، الطمأنينة عند 
الشاعر المبدع الأخت التوأم للموت، أول 
ما يقوم به الشاعر في مهماته الأساسية 

هو قتل أبيه، وقد جاء سيناك الحياة 
فلم يجد الأب ليقتله، فاستعار اسم أمه، 

لأن الأم حقيقة لأنها الرحم، الحياة، 
الخصب، وشرع انطلاقا من ”الأمومة“ 

في هدم البنية التي صنعت الأب الكاذب، 
الاستعمار.

بين الميلاد لأب غير شرعي واغتيال 
في صيف جزائري لزج رطب، استطاع 
أن يعيش جان سيناك حياته في شكل 
أسطورة متعددة مفتوحة على الجرأة 

والصدق واليسار.
كيف تحول الشاعر جان سيناك إلى 

أسطورة يومية؟
هو الأسطورة، لأنه جاء من 

المجهول، فصنع لنفسه إقامة في الكتب 
والشعر والنقاش والنضال الثقافي 

اليومي، منذ أن أسس جمعية ”شعراء 
العتمة“ العام 1943.

لقد تحول جان سيناك إلى أسطورة 
يومية لأنه تمكن من  فهم معنى كلمة 

”الشعب“، أعطاها من شعره صيغة.

كان الشاعر أسطورة يومية لأنه 
استطاع أن يكون، وبوضوح، ضد موقف 
أستاذه الروائي والفيلسوف ألبير كامو، 

على الرغم مما كان يمثله هذا الأخير 
من سلطة أدبية كبرى في باريس وفي 

الجزائر، وهما المتشابهان إلى حد كبير 
في انتمائهما الاجتماعي، فكلاهما من 

الطبقة الاجتماعية الأوروبية الفقيرة التي 
هاجرت إلى الجزائر بحثا عن لقمة عيش، 

إلا أن  سيناك ظل متمترسا في معسكر 
الشعب وهواء التحرير في حين عجز 
ألبير كامو عن إعلان حالة الطلاق مع 

فرنسا الاستعمارية.
منذ انطلاق ثورة الجزائر في نوفمبر 
1954 وقف جان سيناك حاملا رسالتها في 
المطالبة بالاستقلال والحرية والمساواة 
والتعدد دون غموض أو انتهازية ثقافية. 

وتحول إلى أسطورة يومية لأنه اختار 
بعد الاستقلال العيش في الجزائر، لم 

يغادرها كما غادرها الكثيرون.
عاش صديقا لوزراء حكومات 

الاستقلال وخصما لهم في الوقت نفسه، 
كلما حادوا عن حلم الشعب، لم يطالب 
بشيء من الاستقلال الذي جاهد لأجله 
سوى بالحصول على بطاقة التعريف 

الوطنية الجزائرية.
اعترف روني شار بشاعرية جان 

سيناك، ولكن هذا الاعتراف لم يدخله في 
خانة نخب مقاهي الأرصفة في الجزائر 

العاصمة أو نخب باريس في الصالونات 
الدافئة، بل ظل صوت الفلاحين 

الجزائريين، صوت ما بين الطفولة 
والسذاجة والنبوءة والعصيان.

في الأيام الأولى لاستقلال الجزائر، 
وبالضبط في أكتوبر 1963، أسس معية 

الروائي والمناضل الثقافي الكبير مولود 
معمري أول اتحاد للكتاب الجزائريين، 

وقد تولى مولود معمري منصب الرئاسة 
وتولى جان سيناك منصب الأمين العام، 

وكان عضوا في لجنة إعادة إعمار 
المكتبة الجامعية التي أحرقتها المنظمة 

الإرهابية  OAS عشية الاستقلال، وكان 
صديقا لمحمد ديب ورشيد بوجدرة 

وجمال عمراني وجمال الدين بن الشيخ 
وقدور مصاجي ومفدي زكريا ومحمد 

العيد آل خليفة، وهو أول من أشرف على 
نشر أنطولوجيا الشعر الجزائري بعد 

الاستقلال وجمع فيها الأصوات الشعرية 
التي ستمثل الاستمرارية الإبداعية لجيل 

الثورة التحريرية.
اليوم ينام جان سيناك في مقبرة 

عين البنيان ضواحي العاصمة، يستفيق 
صباحا على أشعة الشمس التي كان 

اتخذها توقيعا له في كل كتاباته وينام 
على موسيقى أمواج البحر المتوسط 

الذي ولد على ضفته ذات 26 نوفمبر 1926 
بمدينة بني صاف.

من يتذكر الشاعر المجاهد جان 
سيناك الذي أصر على أن يبدأ تعلم اللغة 

العربية بحفظ كلمات النشيد الوطني 
الجزائري ”قسما“؟

جان سيناك: شاعر الثورة الجزائرية وأسطورة العصيان 

شاعر انتصر للشعب فاغتالوه

المترجم له عين ثالثة 

تسعى إلى رؤية العالم 

من خارج منطق الشرط 

البشري، بحثا عن تحقيق 

الذات خارج القوالب

أمين الزاوي
كاتب جزائري

بين الميلاد لأب مجهول 

واغتيال في صيف جزائري 

رطب، استطاع الشاعر أن 

يعيش حياته في شكل 

أسطورة متعددة
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 يقــــدم معرض ”الفــــارس الأزرق“ الذي 
الباريســــي  يقام في متحف ”الأورنجري“ 
حتــــى نهاية يونيو الجاري علمين بارزين 
مــــن أعــــلام التعبيريــــة الألمانيــــة وحركة 
همــــا   Blaue Reiter الأزرق“  ”الفــــارس 
فرانز مارك (1880-1916) وأوغســــت ماكه 
(1887-1914)، هذان الفنانان الشابان التقيا 

أول مرة في معهد الفنون 
الجميلة بدوسلدورف، 

ثم عرضا أعمالهما 
الأولى في غاليري 

براكي بمونيخ عام 
1910، وقد مثلت تلك 

الأعمال الجانب 
المتعي الملون 

والمنشرح للتعبيرية 
الألمانية.

كان لقاء حاسما 
في مسيرتهما التي 
تكاد تكون متماثلة، 
فكلاهما كان يرفض 
الأكاديمية والقواعد 

السائدة، وتسكنه 
رغبة تغيير الخلق 

الفني بدءًا بالتعبيرية 
وصولاً إلى التجريدية، 

ثم جمعهما اهتمام 
مشترك بالفن الفرنسي

 (ســــيزان، غوغــــان، بيير بونــــار، أندري 
دوران على سبيل المثال) وتياراته الحديثة 
كالتوحشــــية والتكعيبيــــة والتجريديــــة، 
وكانا اكتشفاه أثناء زيارتهما إلى فرنسا، 
وأخــــذا منه رســــم المناظــــر الطبيعية في 

الهواء الطلق.
ولكــــن التحوّل المفصلــــي الفعلي كان 
عند لقائهما بفاســــيلي كادينسكي (1866-
1944) عام 1911، وتأسيس مجلة ”الفارس 
الأزرق“، حيــــث نحــــا أســــلوبهما منحى 
راديكاليا، أكثر أسلوبية، فقد تخلى فرانز 
مارك عن الرســــم في الهواء 
الطلق وبدأ يرسم 
خيوله الزرقاء التي 
استمدت منها المجلة 
اسمها، ويساند 
كادينسكي في تحرير 
مادتها، بينما كان 
أوغست ماكه يوفر المادة 
البصرية والإثنوغرافية 
مع دراسة عن الأقنعة 

الأفريقية.
وفــــي حديثــــه عــــن تلك 
الفتــــرة، كتب فرانــــز مارك 
يقــــول في مجلــــة ”الفارس 
الأزرق“ عام 1912 ”أمام 
هذه الأعمال الجديدة، 
بأننا  شــــعور  ينتابنا 
كمن يغرق في حلم يســــمع 
القيامــــة  فرســــان  خلالــــه 
وأننا  الهــــواء،  يمخرون 
نحــــس توتــــرا فنيــــا يغمر 

أوروبا كلهــــا“، وكانت تلــــك الفترة ثرية، 
يغذيها تبادل ثقافي وفني نشــــيط يبشــــر 
بعصر جديد، عصر الحداثة والطلائعية، 
برغم الظرف المنذر بالحرب ونقص المواد.
ولــــم يلبــــث الصديقان أن شــــرعا في 
تنظيــــم معــــارض عالميــــة فــــي كولونيــــا 
وبرلــــين ومونيخ، مع المضــــي في تطوير 
تجربتيهمــــا، كل علــــى حدة، فأمــــا فرانز 
مارك فقــــد تأثر بأعمال الفرنســــي روبير 
ديلونــــي التــــي اكتشــــفها فــــي معــــرض 
المستقبليين الطليان، واعتنق التجريدية، 
وأما أوغســــت ماكه فقد ابتعــــد تدريجيا 
عن روحانيــــة كادينســــكي الفكرية ليقيم 
علاقة أكثر جلاء بين الإنســــان والطبيعة 
خصوصا بعــــد زيارته إلى تونس صحبة 

بول كلي.
ومثلمــــا اتحدا فــــي المســــيرة الفنية، 
التقيــــا أيضا في المصيــــر الفاجع، فقد تم 
تجنيدهمــــا في الحــــرب العالميــــة الأولى 
(1914-1918)، ولقــــي كلاهمــــا حتفه على 
التــــراب الفرنســــي الــــذي عشــــقا فنّانيه: 
أوغســــت ماكه منذ الســــنة الأولى لاندلاع 
الحــــرب في مقاطعة المــــارن، وفرانز مارك 
بعــــده بحوالي ســــنتين في فــــردان، حيث 
دارت أشهر المعارك وأطولها بين الجيوش 
الألمانية والفرنســــية، ولم يمهلهما الموت 
ليتما مشــــروعا بــــدآه معا، وكان يبشــــر 

بأعمال بديعة وإضافات متميزة.
والمفارقــــة أن مــــن بــــين المقاتلــــين في 
الجبهة المقابلة فنانون وشعراء فرنسيون 
ممّن يشــــاطرونهما رغبة التغيير نفسها، 
أمثال جورج براك، ومارســــيل دوشامب، 
وجاك فيّــــون، وأبولينيــــر، وألان فورنيي 
صاحــــب الرواية اليتيمــــة ”مولن الكبير“ 

الذي قتل هو أيضا في بداية الحرب.
ســــار مــــارك وماكــــه إذن علــــى خطى 
الفرنســــيين فــــي الثــــورة علــــى الأنمــــاط 
الأكاديميــــة الســــائدة، فتمــــردا بدورهما 

على الرومانســــية الطاغية في ألمانيا، مع 
مجموعة من الفنانين الشبان كانت تنشط 
في مونيخ في تلك الفترة، وتعترض بشدة 
على الفنون الأكاديمية وقواعدها، وتدعو 
إلــــى ضــــرورة التحــــام الفنــــون بعضها 
الداخلية  الانفعــــالات  وتصويــــر  ببعض، 
والمضامــــين الأيديولوجيــــة، تمثلا لمتمرد 
آخر سبقهم هو إميل نولده (1956-1867)، 

ولكن بأسلوب مفرد.
وفرانز مارك مثلا اختار رســــم خيول 
مــــدوّرة (لا تكعيبية) باللــــون الأزرق على 
خلفية وردية أو أخضر زمرّدي، مع تداخل 
للرقبــــة والقفــــا والكفَل، مثلمــــا جنح إلى 
تصوير القــــوة الحيوانية الخام للثعالب 
والأفراس القزمــــة، والوحوش، والخيول 
البريــــة داخــــل أقــــواس قزحيــــة بألــــوان 
سماوية أو قرمزيّة، أما أوغست ماكه فكان 
أقــــل اندفاعا من صديقه، إذ كان يميل إلى 

رســــم المناظر الطبيعية وإن اختار ألوانا 
لها من القوة والتوهــــج ما يجعلها تبدو 
للناظر مهتزة، متموجة، وكأنه يشــــاهدها 

وهو في غير وعيه تماما.
ولــــم يكــــن اختيارهما ذلك الأســــلوب 
وتلــــك الألوان مجانيا، فقد نشــــآ في عالم 
والرمــــادي  الســــواد  يســــوده  صناعــــي 
والبنــــي، ولا أثــــر لأي لون آخــــر في تلك 

الفترة، إذ كانت المدن الألمانية تشهد تنمية 
صناعية غير مســــبوقة، لا تــــكاد أي منها 
تخلو من المصانع والمناجم وما تخلفه من 

أدخنة تغطي فضاءها.
ويقترح المعرض مئة مــــن الأعمال ما 
بين لوحات زيتية ورســــوم، تسلط الضوء 
علــــى مــــدى تقــــارب الصديقــــين، أعمــــال 
تتبــــدى فيها طريقة فنية فريدة في رســــم 
الحيوانــــات، من العــــين البرتقالية لأرنب 
الداكــــن،  الأزرق  الثعلــــب  إلــــى  مذعــــور، 
مرورا بالكلــــب الأبيض البادي في خلفية 
زرقــــاء والنمــــر المطوّق بزرقــــة خفيفة في 
أسلوب يمتح من التوحشية والتكعيبية، 
ويأتلق فيه حشــــد من الألــــوان المتوهجة. 
والخلاصة أننا إزاء نجمين آفلين تشــــهد 
أعمالهمــــا علــــى التوهّــــج الإبداعي لتلك 
الفتــــرة، وفنانين متمرديــــن في مطلع قرن 

يتهجّى ذاته.

 يمضي بنا الذكاء الصناعي بعيدا في 
تقديم الحيـــاة الجديدة وقـــد طغت فيها 
ســـيطرة الروبـــوت إلى درجـــة الانقلاب 
على البشـــر، كمـــا هي التحذيـــرات التي 
يجري تداولها والتـــي تحذر من خطورة 

الاستخدامات العسكرية لها.
وكنا قد شـــاهدنا العديـــد من الأفلام 
التي لمســـنا من خلالها أنسنة الروبوت، 
و“الجدار  مثل أفـــلام ”حـــرب النجـــوم“ 
إي“ و“هـــال �9000 و“روبـــي الروبـــوت“ 
و“توبور  و“إكس ماشـــينا“  و“روبوكاب“ 
و“أنـــا  وفرانـــك“  و“روبـــوت  العظيـــم“ 
و“هـــي وروبوتـــات أخـــرى“،  روبـــوت“ 
”الفانـــي“  سلســـلتي  مـــن  كل  وأيضـــا 
و“متســـابق المتاهـــة“ وغيرها من الأفلام 
والمسلســـلات التـــي مـــرت عبـــر تاريخ 

السينما وحتى الساعة.
للمخـــرج كرانت  وفي فيلـــم ”أنا أُم“ 
إنتاجـــات  آخـــر  مـــن  وهـــو  ســـبوتور، 
ثيمـــة  معالجـــة  ســـتجرى  نتفليكـــس، 
الروبوت الذي وصل إلى مستوى عال من 
التطوّر، بل إن التحالف بين ما لا يحصى 
مـــن الروبوتـــات التي صنعها الإنســـان 
ســـوف تنقلب عليه ويأتي في شكل إفناء 
للبشر مع الســـيطرة الكاملة على الأرض 

بعد صراعات دامية ومدمرة.
وفي وســـط ذلك، هناك الابنة (الممثلة 
كلارا روغارد) التي تعيش تحت رعاية أُم 
روبوت في منشأة مغلقة بإحكام وتخضع 
لنظام أمنـــي رقمي صارم بالـــغ التطوّر. 
الروبـــوت   – الأُم  تقـــوم  المنشـــأة  وفـــي 
بخزن أجنة مجمّـــدة وبين الحين والآخر 
تســـتخرج أحدها لكي ينشأ ويتطوّر كما 
يحصـــل مـــع الابنـــة التي تكبـــر وهي لا 
تعرف شـــيئا عمّا يدور من حولها سوى 
علاقتها القوية بالأُم الروبوت التي تعنى 

بها أشـــد العناية. ومع ذلك الانقطاع عن 
العالم الخارجي تتسلل امرأة جريحة إلى 
أبواب المنشــــأة (الممثلة هيلاري سوانك)، 
لتكتشــــف الابنة أن هنــــاك عالما مخيفا في 
الخارج تم فيه إبادة البشر ولم يبق منهم 
إلاّ القليل، وتكتشــــف الفتاة أيضا أن أمها 
الروبوت كانت تقتل البنات والأولاد الذين 
يكبــــرون مــــن الأجنــــة المجمّــــدة لأنهم لم 
يتوافقــــوا مــــع المعاييــــر وتكتشــــف رماد 

أجساد كل أولئك.
لا شــــك أن واحــــدة مــــن ميــــزات هذا 
الفيلــــم هي محدوديــــة المــــكان، وكان ذلك 
اختيارا فيــــه الكثير من الجرأة، فغالبا ما 
تقع الأفــــلام المحدودة الأماكــــن في نطاق 
أجواء المســــرح لجهة تكثيــــف الحوارات 
والإكثار منها بسبب فقر المكان ومحدودية 
أماكــــن التصوير، وتاليــــا يظهر ذلك حتى 
مونتاجيــــا، لكن هذا العائــــق هنا لم يقلّل 

من قيمة الفيلم.
هنا شهدنا مكانين، مكان أول ذاك الذي 
داخل المنشــــأة المقفلة المعزولة والمحكومة 
بالروبــــوت الأُم وبالــــذكاء الاصطناعــــي، 
والمكان الآخــــر المخيف الذي جرى تدميره 
وإفناء البشــــر فيه وتم إظهاره في مشاهد 
لاحقة مع اقتراب الفيلم من نهايته، بشكل 
متميز خاصة شــــاطئ البحر الذي توزعت 
عليه حاويــــات البضائع الضخمة الغارقة 

في الرمل والسفن شبه الغارقة.

وتضاف إلى ذلك الأشـــجار المحروقة 
والأرض القفـــراء التـــي تنقلـــت عبرهـــا 
المرأة والابنة – حيث لا اســـمين لهما دون 
ذاك الوصـــف- ومن ثـــم الانتقال لحاوية 
البضائع الملقاة على الرمال والتي تعيش 
فيها المرأة، وســـتلقى حتفها مجددا على 

أيدي الروبوت.
وعن المكان الداخلي الأول، وهو الذي 
تعيش فيـــه الابنة منذ ولادتهـــا مع أُمها 
الروبوت فمن الملاحظ أن محدودية المكان 
لـــم تجعل الفيلم رتيبا ولا المشـــاهد مملة 
كما يمكـــن أن يقع، بـــل تم الحرص على 
إبراز عمق المكان في اللقطات واستخدام 
الزوايـــا المتنوعة ومســـاقط الضوء ممّا 
ســـاعد في كســـر الرتابـــة، وكل ذلك كان 
مصحوبا بموسيقى ومؤثرات على درجة 
عاليـــة مـــن الإتقـــان ودقـــة الاختيار بما 

يتناسب مع كل مشهد من المشاهد.
وأما على صعيد الشخصيات فقد تم 
بناء شخصية المرأة الأرضية الناجية من 
الإبادة على أســـاس أنها ضحية الهجوم 
الروبوتي الماحق، ولهذا نفهم حذرها من 
تلك المخلوقـــات العدوانية، وهي بدورها 
تحذر الابنـــة المطيعة لـــلأًم الروبوت من 
كارثـــة الغـــدر التي قـــد ترتكبهـــا المرأة 

الروبوت انتقاما منها في أي لحظة.
وهناك في ذلك المســـار السردي نقطة 
الكشـــف التـــي تفتـــح للابنـــة نوافذ عن 

وجـــود مجهـــول، وتمثل ذلك في رســـوم 
وتخطيطات رسمتها المرأة على صفحات 
كتاب قديم، ومن خلالهما اكتشفت الابنة 
أن هناك كائنات أخرى حية وأن لكل منها 
مرحلتها العمرية ما زاد من اندهاشـــها، 
وهـــو حـــل مقنـــع تمامـــا بـــدل تقـــديم 
الشـــخصيات والتعريـــف بهـــا بموجب 

صيغة أخرى.
وفـــي مقابـــل ذلـــك، بـــدت النهايـــة 
المفتوحة بمثابة حل موضوعي للأحداث 
مع عـــدم بث حبـــكات ثانوية، مـــن قبيل 
ظهور كائنات بشـــرية أخرى أو اشتعال 
صـــراع حياة أو مـــوت مـــع الروبوتات، 
وتمثل ذلك في مقتل الأُم الروبوت وولادة 
شـــقيق للابنـــة، وربمـــا ولادة المزيد من 
الأشـــقاء لها من تلك الأجنة المجمّدة التي 
لا تحصى أعدادها والتي شاهدتها الابنة 

واختارت واحدا منها.
العالم الديستوبي الذي شاهدناه في 
العديد من أفلام الخيال العلمي يكتســـب 
هنا شـــكلا آخـــر، وقد تمثل فـــي الأماكن 
الخارجية التي تم بناؤها بعناية وحققت 
الهدف المطلوب ومنحـــت أبعادا جمالية 
إضافية، ثم الظهـــور المفاجئ لجيش من 
الروبوتات المتطوّرة التي تحرس المنشأة، 
لتدرك الابنة مصداقية ما قالته المرأة، أن 
”الأرض تم غزوها وتدميرها وأن جيشـــا 

من الروبوتات سيطر على كل شيء“.

امرأتان تواجهان روبوتات متوحشة داخل منشأة مغلقة

م} حشود روبوتية تسيطر على الأرض وتفتك بالوجود البشري
ُ
{أنا أ

عالم ديستوبي لا يخلو من جمالية

حين قرأت كتابها الأخير تأكد 
لي أن كلود عبيد قد تمكنت من 

التقاط شغف الصورة الذي يعبر 
عن هوائه بكلمات محلقة، أكاديمية 

وخبيرة في الفنون، غير أنها 
تمس الدرس على عجل لتذهب إلى 

خلاصته. تكاد خطواتها وهي تلمس 
موضوعها أن تكتب شعرا، هناك 

مخمل تخشى عليه من لمسة خشنة.
هذه امرأة قرّرت أن تحتفي بخفة 

بين ظلال نساء عظيمات، لديها ما 
تحُسد عليه من مسرات، الكتاب 
الذي هو نوع من الخيال، هناك 

معنى فائض لا تزال أنوثته تمارس 
سلطتها.

المرأة التي تقرأ، ”ما الذي يحدث 
حين تقرأ المرأة كتابا؟“، هناك لوحات 
عبر عصور الفن تمثل نساء قارئات، 
المرأة والكتاب.. أليس من المبهم أن 
يُقال ”المرأة باعتبارها كتابا“؟، في 
كتابها ”سقوط الحجاب بين المرأة 
والكتاب“، تبحث عبيد في تاريخ 

المرأة، كاتبة وقارئة، غير أن الصورة 
تظل محور اهتمامها.

المرأة في الصورة والمرأة 
باعتبارها صورة وإلهام المرأة في 

الصورة، كانت فكرة أن تمسك النساء 
الملهمات بكتاب مجرد ذريعة للرسم، 

ولكنها ذريعة ذكية يمكن أن تؤلف من 
خلالها كلود كتابا ساحرا، فالفاتنات 
لا يغادرن مراياهنّ إلاّ من خلال عيني 

فاتنة تشبههنّ.
من فناني عصر النهضة إلى 

بيكاسو مرورا بعصر الباروك كانت 
هناك لوحات تمجد المرأة القارئة، 

وهو ما جعل كلود مشدودة إلى خيط 
تمتزج من خلاله العاطفة بالمعرفة.

النساء الجميلات، الملهمات في 
أحوالهنّ الخاصة ظهرن قارئات، 

ليكون الكتاب بمثابة رسالة لمنَ لم 
يتعرف على المرأة، ما رغبت كلود 

عبيد في قوله إن النساء كنّ قارئات 
أيضا، بل إن الكتاب كان مناسبة 

للتحليق بإلهام أعمال فنية عظيمة 
وتفسيرها.

علاقة المرأة بالكتاب كانت ذريعة 
للرسم ومناسبة لقول شيء مختلف، 
ذلك ما تكشف عنه عبيد في تحليلها 

للوحات، وهو تحليل يفصح عن 
دراية عميقة في الرسم، فالمؤلفة 

تمشي بقارئها بخفة بين نساء صنعن 
تاريخا للجمال البريء والوحشي في 

الوقت نفسه.

المرأة والكتاب

«الفارس الأزرق» معرض عن الجانب المبهج للتعبيرية الألمانية
بعــــــد معرضي ”أبولينير، نظرة الشــــــاعر“ عــــــام 2016، و“دادا أفريكا“ عام 
2017، يواصــــــل متحف ”أورنجري“ بالعاصمة الفرنســــــية باريس الاحتفاء 
بحــــــركات الطليعة الأوروبية، ويخصّص هذه المرة معرضا لحركة ”الفارس 

الأزرق“ الألمانية ولاسيما رأسيها فرانز مارك، وأوغست ماكه.

ربما تكون عبارة أنسنة الروبوت هي 
العلاقة  لتوصيف  الأقــــــرب  العبارة 
التي تربط بين الروبوت والإنســــــان 
في ســــــينما الخيال العلمي، ويذهب 
الخيال بعيدا في رســــــم العلاقة بين 
الطرفين إلى درجة إســــــقاط الكثير 
والاجتماعية  العاطفية  الجوانب  من 
الروبوت  ــــــى  عل العقلية  والقــــــدرات 
ــــــى يقترب فــــــي ســــــلوكه وردود  حت

أفعاله من الكائن البشري.

مارك وماكه سارا على خطى 

الفرنسيين في الثورة على 

الأنماط الأكاديمية السائدة، 

فتمردا على الرومانسية 

الطاغية في ألمانيا

حشد من الألوان المتوهجة

م} فيلم خيال علمي 
ُ
{أنا أ

عن انقلاب الروبوتات التي 

صنعها الإنسان عليه، 

وفتكها به وبالأرض بعد 

صراعات دامية ومدمرة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن
ا ل طا

ن

ن ي يم ي ر ب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ا ال ك أأ
ي و ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب

حتــــى نهاية يونيو الجاري علمين بارزين 
مــــن أعــــلام التعبيريــــة الألمانيــــة وحركة 
همــــا   Blaue Reiter الأزرق“ ”الفــــارس 
وأوغســــت ماكه  مارك (1916-1880) فرانز
(1887-1914)، هذان الفنانان الشابان التقيا 

معهد الفنون  أول مرة في
الجميلة بدوسلدورف، 

ثم عرضا أعمالهما 
الأولى في غاليري 
براكي بمونيخ عام
1910، وقد مثلت تلك
الأعمال الجانب

المتعي الملون 
والمنشرح للتعبيرية 

الألمانية.
كان لقاء حاسما 
مسيرتهما التي في

تكاد تكون متماثلة، 
فكلاهما كان يرفض 
الأكاديمية والقواعد 

السائدة، وتسكنه 
رغبة تغيير الخلق

الفني بدءًا بالتعبيرية 
وصولاً إلى التجريدية، 
بيري ب ب بي

ثم جمعهما اهتمام
مشترك بالفن الفرنسي

ولكــــن التحول المفصلــــي ال
عند لقائهما بفاســــيلي كادينسك
1911، وتأسيس مجلة 1944) عام
الأزرق“، حيــــث نحــــا أســــلوبه
أسلوبية، فقد تخ راديكاليا، أكثر
ف مارك عن الرســــم
الطلق و
خيوله الز
استمدت من
اسمها
ف كادينسكي
مادتها،
أوغست ماكه ي
البصرية والإث
مع دراسة ع

الأفريقية.
وفــــي حديثــــه
الفتــــرة، كتب فرا
يقــــول في مجلــــة
2 2عام الأزرق“
هذه الأعمال
شــــع ينتابنا 
كمن يغرق في حل
فرســــان خلالــــه 
الهــــو يمخرون 
نحــــس توتــــرا فن
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  ”بـــات مـــا صبـــح“ من المســـرحيات 
القليلة التي أعادت التَّصالح بين شـــباك 
التذاكـــر والجمهـــور المغربـــي، والتـــي 
عرضت مؤخراً في مسرح محمد الخامس 
بالربـــاط، بتمويـــل مـــن وزارة الثقافـــة 
المغربية، وقدمـــت عروضها بعد ذلك في 

مدن مغربية أخرى.
 ”بـــات مـــا صبـــح“ قدمتهـــا فرقـــة 
الشـــهاب المســـرحية، من تأليـــف جواد 
الخـــودي، وإخـــراج ســـعد التســـولي، 
ســـينوغرافيا محمـــد أنـــوار زهـــراوي. 
قدم الموســـيقى طارق خالدي، والديكور 
والإنـــارة عبدالـــرزاق قطنـــي ومحمـــد 
مســـتغفر ومصطفـــى بـــران، والماكياج 
والملابس، حليمة السعدية ونادية ظهر، 
وتمثيل: فاطمـــة خير، ســـكينة درابيل، 
جواد الخودي، فؤاد ســـعد الله، ســـعد 

التسولي.
 أثبتت ”بـــات ما صبح“ أن بالإمكان 
إعادة ثقة الجمهور بمســـرح الصالون، 
الـــذي يعالـــج مســـائل اجتماعيـــة آنيّة 
يجد فيهـــا المتفرج حياته، وما يعيشـــه 
حاضراً على خشبة المسرح. وأن يشارك 
الجمهور الممثـــل في المواقف والمفارقات 
الهزليـــة والدراميـــة التـــي تحصل على 

الخشبة.

كوميديا الصالون

 اعتمـــد كاتب النص الحياة اليومية 
لأســـرة أحد أغنياء المدينـــة، الذي جمع 
أموالـــه مـــن خـــلال الصفقـــات المريبة، 
مســـرة. الزوج  بـــا والتربّح من السَّ والرَّ
الغني ”الحاج“ مثل دوره فؤاد سعدالله، 
والمتـــزوج مـــن شـــابة صغيرة الســـن، 
جميلـــة، مثلت دورهـــا فاطمة خير. يدير 
حياته الزوجية، كمـــا يفعل يومياً أثناء 
عمله في الســـوق من خداع وكذب، وهو 
علـــى علاقـــة مشـــبوهة بامـــرأة أخرى، 
ويتواصـــل معهـــا هاتفيـــاً طالبـــاً منها 
بإلحـــاح موعـــدا غراميا. ويكـــرر طلبه 
للمرأة متوســـلاً بينما زوجته الشـــابة، 
المختفيـــة خلـــف الكواليـــس ولا يظهـــر 
منها سوى رأسها وهي تنصت لما يقوله 

زوجها خلســـة، لكنها تغضُّ الطرف عن 
تصرفاته الصبيانية، وحالما يلمح الحاج 
زوجته مقبلة نحوه يغيّر نبرات صوته، 
وموضـــوع حديثه مـــع المـــرأة، محاولاً 

التمويه على زوجته.
يؤكد الزوج لزوجته أن من يتصل به 
هو أحد عملائه في السوق، لكنها تخطف 
الهاتف المحمول من كفه، وتتصل بالمرأة 
فـــي الجانب الآخـــر، لكي تثبـــت للحاج 
أنهـــا تعرف مـــا يفعل مـــن وراء ظهرها. 
لكـــن الحاج لا ييأس من محاولة إيهامها 
أن المرأة هي التي تعاكســـه، وليس هو، 
وأن حظه الســـيء جعله هدفاً لهذه المرأة 
الجمهور  ضحـــكات  فتتعالى  الوضيعة. 
من خلال حوارات بنيـــت على مفارقات، 
وأكاذيب يحاول الحاج فيها تبرير بعض 

تصرفاته المريبة، لزوجته الشابة.
 شـــخصيات ”بـــات مـــا صبـــح“ لها 
لون كتابات المسرحي الفكاهي الإيطالي 
كمســـرحية  الارتجاليـــة،  فـــو  داريـــو 
”الرجـــل العاري بثيـــاب الســـهرة“ و“لا 
والأخيـــرة تحكي عن  يأتي اللصـــوص“ 
لص، هو عشـــيق ســـابق لزوجة صاحب 
البيـــت، ويفاجـــأ، وهـــو يســـرق بيتها، 
بعودة زوجها من الســـفر ومعه عشيقته. 
فيختفـــي فـــي دولاب كبيـــر أعدَّ لســـاعة 
المنـــزل الضخمة، وتلحـــق بالبيت زوجة 
اللـــص الغيورة، التي تعـــرف أن زوجها 
كان عشيقا سابقا لصاحبة البيت!! ومن 
الجمـــع بين المتناقضات خلـــق داريو فو 
مفارقاته الهزلية، التي تضحك الجمهور، 
وتديـــن في الوقت نفســـه تحلّل المجتمع 
يقوم  ومســـرحه  الإيطالي.  البرجـــوازي 
علـــى فكرة فضـــح الرياء، والســـلوكيات 
المجتمعية الســـيئة، وإظهـــار ما يحاول 
الآخرون إخفاءه عن الجميع بما يســـمى 

بكوميديا الصالون.
 كوميديـــا الصالون هي التي تتبعها 
مؤلـــف ومخـــرج ”بـــات مـــا صبـــح“ إذ 
بتتابـــع المشـــاهد، والمواقـــف الكوميدية 
في المســـرحية يكتشف الجمهور، مأساة 
الزوجـــة الشـــابة، التي كانـــت مخطوبة 
لشـــاب مثّل دوره جواد الخـــودي، ولكن 
بسبب التعامل غير النزيه من قبل الحاج 
في العمـــل فقد أوقع أباهـــا في صفقات 
خاســـرة، مما جعلـــه يســـتدين منه بربا 
فاحش. ولم يســـتطع الأب تســـديده، لذا 
خيـــره الحاج بـــين الســـجن أو تزويجه 

بابنته الشـــابة. ولكن الفتاة الشابة التي 
لم يكن أمامها إلا إنقـــاذ أبيها وعائلتها 
مـــن فضيحة ســـجن رب العائلة بقبولها 
بالـــزواج من الحـــاج، الذي كان يســـير 
بمســـاعدة عـــكاز، ولكنها تبقـــى محبة 

لخطيبها السابق.

النكتة السوداء

 الأحـــداث فـــي مســـرحية ”بـــات ما 
تجري على طريقة مســـرح داريو  صبح“ 
فـــو الضاحـــك، والناقد فـــي الوقت ذاته 
للســـلوكيات المجتمعية، التـــي يفرضها 
النظام البرجوازي، وســـرعان ما تتطور. 
وتتقـــدم العقـــدة الدرامية فـــي ”بات ما 
صبح“ حين ينكشـــف الحاج عند زوجته 
بعلاقاتـــه المريبـــة مـــع النســـاء وبخله، 
وتذكيرها بفقرها، وفقـــر أفراد عائلتها، 
وفضلـــه عليهـــم. وتذكيرهـــا الدائم لها، 
بأنه لـــم يقدم الشـــيكات التي بلا رصيد 
والموقعـــة مـــن قبـــل أبيها إلـــى القضاء 

لسجنه إكراماً لها. 
وبالرغـــم مـــن الحـــوار اللمـــاح في 
النـــص، وقـــدرة المؤلـــف علـــى تحميل 
الموقف روح النكتة السوداء، مما أضفى 

الحيوية على المضمون الدرامي، وجعله 
موضوعـــا للفكاهة والضحك. إلا أنه في 
صميمه تضمن حزناً دفيناً حمل الكثير 
من الأســـئلة عن المأســـاة التي تعيشها 
هـــذه الزوجـــة الشـــابة وأمثالها، ممن 
ارتهنت حياتهن بســـبب وضع أسرهن 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، الذي فرض 
عليهن زيجات مصلحة غير متكافئة مع 

أمثال الحاج.
 جعلنـــا النـــص المســـرحي“بات ما 
صبـــح“ نعتبـــر ضمنيا علاقـــة الزوجة 
بخطيبهـــا الســـابق، كنوع مـــن الوفاء 
للحبيب الســـابق. وأن المـــرأة لم تقترف 
شططاً برفضها الحياة مع الحاج، الذي 
امتهنها، وجعلها كدمية اشتراها ثم ملَّ 
منهـــا وألقاها. ولعب ديكور المســـرحية 
تأثيث  في  المســـتخدمة  والسينوغرافيا 
المشـــاهد دوراً مهماً فـــي تعميق رمزية 
وجود الزوجة الشـــابة في بيت الحاج، 
وحياتـــه كإضافـــة مـــن إضافـــات قطع 

الأثاث الكثير فيه.
 وقـــدم المخرج مســـرحيته ”بات ما 
صبـــح“ كفن له رســـالة إنســـانية نقلت 
مشـــاعر الغضـــب، والرفض لمـــا تعانيه 
الزوجة الشابة، وكذلك لم يغفل الجانب 

التجاري لمسرحيته. 
فهو مـــن جانب كان ينظـــر إلى فنه 
المســـرحي كفن لـــه شـــروطه الإبداعية 
والجماليـــة، التـــي عليـــه أن يراعيهـــا، 
ومـــن جانـــب آخـــر كانـــت عينـــه إلـــى 
مـــا يـــدره شـــباك التذاكر مـــن حصيلة 
يحققهـــا  أن  يمكـــن  لا  والتـــي  ماليـــة. 
إلا مـــن خلال مـــا يقدمـــه للجمهور من 
ســـرور ومتعة، وهـــو يتابـــع مفارقات 
كوميديـــة، ومواقـــف إنســـانية تتـــأزم 
حين تقـــرر الزوجة، وخطيبها الســـابق 
الخلاص من الحـــاج بالقتـــل. فتتحول 
المســـرحية إلى عمل بوليســـي كوميدي 
بعد قتل الحاج، وتحقيق أمين الشـــرطة 
قتـــل  عمـــن  وســـؤالها  الزوجـــة،  مـــع 

الحاج.
 حملـــت مشـــاهد المســـرحية الكثير 
مـــن المفارقات الضاحكـــة، التي تقع بين 
الخادمـــة، وأدت دورها ســـكينة درابيل 

والخطيب الشاب. 
ولن ينسى الجمهور ترديد الخادمة 
لكلمـــة ”هاي!!“بصـــوت ممطـــوط، حين 
تفاجأ بالخطيب الشاب مختفياً في أحد 
دواليب الصالون، فتعرف فوراً بالعلاقة 
بينه، وبين صاحبة المنـــزل. فتكرر كلمة 
”هـــاي“ مرحبـــة بالخطيب بمـــا تحمله 

الكلمـــة من مغاز كثيرة بالرغم من ادعاء 
الزوجة الشـــابة أن الرجل هو ــ السباك 
ــ الذي جاء لتســـليك أنابيـــب المياه في 

المنزل.

{بات ما صبح} مسرحية بوليسية 

كوميدية تتبع مسار داريو فو

رسالة إنسانية تجمع بين السخرية والدراما في قصة حب مشوقة

ــــــين ضفتين، ليحقق  يبدو المســــــرح اليوم في مفارقة عليه أن يســــــير فيها ب
توازنه واستمراره، فمن جهة هو مطالب بتحقيق شروطه الفنية والإبداعية، 
ومن جهة أخرى عليه أن يراهن على استقطاب الجمهور وتحقيق المردودية 
المادية. من هنا كان اتجاه الكثير من المخرجين إلى الكاتب الإيطالي داريو 

فو، للاستعانة بمسرحياته الكوميدية الساخرة.

السخرية السوداء في علاقات الحب

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

  دمشــق – كثيرا ما بحث المختصون 
في فن المسرح عن إيجاد الطرق الأفضل 
في ســـبيل الوصول إلـــى الجمهور، وما 
زالت هذه التجـــارب قائمة في كل العالم، 
تصيـــب نجاحـــا أحيانا وتفشـــل أحيانا 

أخرى.
وفي التوجه نحو الطفل في مســـرحه 
تبدو هذه المهمة شـــاقة ومشـــوّقة أكثر. 
فالمسرحيون الذين يدأبون على التوجه 
نحو عالـــم الطفل لتقديـــم رؤاهم الفنية، 
يواجهون كثيرا من الصعوبة في البحث 
عـــن طرائـــق جديدة فـــي الوصـــول إلى 
جمهور الأطفال بطريقة سلسلة ومشوقة، 
بحيث يبتعدون عن الأســـاليب التقليدية 
التـــي ملهـــا الطفـــل، بعـــد معرفتـــه بها 
لسنوات طوال، ويحاول المبدعون دائما 
تقديم أفكارهم ضمن قوالب فنية جاذبة.

  ظهر المسرح التفاعلي، الذي يجعل 
من الجمهور (الأطفال) جزءا من العرض 
المســـرحي، بحيث يكونون جـــزءا هاما 
في ســـير الأحداث وتتاليهـــا وصولا إلى 
النهاية. وفي هذا الســـياق، وهو البحث 
في طرق جديـــدة للوصول إلى الطفل في 
المسرح، وفي تجربة مســـرحية جديدة، 
قدمتها مديرية المسارح والموسيقى في 
وزارة الثقافة السورية، عُرضت مسرحية 
”حيلـــة العنكبوت“ التي اقتبســـها جوان 

جـــان، عن نص أجنبي، وقـــام بإخراجها 
غسان الدبس، حيث اعتمدت على طريقة 

اللعب مع الأطفال.
 وقدمت بدءا من أول أيام عيد الفطر، 
ضمن تظاهرة مســـرحية حملـــت عنوان 
”فـــرح الطفولـــة“. والتي اشـــتملت على 
عرضين آخرين، همـــا ”الحطاب الطيب“ 
تأليـــف وإخراج رشـــاد كوكـــش و“القط 
إخـــراج محمـــود ســـويد.  أبوالجزمـــة“ 
وهي الفعالية التي صارت حدثا ســـنويا 
يترقبه الناس، لكي يذهبوا بأطفالهم إلى 
المســـرح في تفاعل إيجابي معه، وهو ما 
بـــدأ ينتج ثماره، بعد أن تكرر تنظيم هذه 
التظاهرة على امتداد ســـنوات، فصارت 
حدثا فنيا راســـخا، ومطلبـــا جماهيريا 
يحضر بقوة في المشـــهد الاجتماعي في 

دمشق خلال طقوس العيد.
تحكي مســـرحية ”حيلـــة العنكبوت“ 
قصة خروف ضاع عن أمه، فوجد نفســـه 
في حظيرة للحيوانات، التي يمتلكها أحد 
المزارعين، وبعد معرفته بالأمر وأن لديه 
خروفا في الحظيرة، ورغبة في التخلص 
منـــه، يقرر بيع الخروف، الأمر الذي يدفع 
بـــكل الحيوانـــات في تلـــك الحظيرة إلى 
تقديـــم العون لكـــي لا يبيع الفـــلاح هذا 
الخروف، وكان ذلـــك بالتعاون مع زوجة 
وابنة الفلاح. فقـــام الجميع بتنفيذ حيلة 
التـــي قدمـــت فكرة  العنكبـــوت ”توتـــة“ 
نفذهـــا الجميع واســـتطاعوا من خلالها 
أن ينقذوا الخروف من مصيره الذي كان 
يواجهه، فيعود إلى أمه في نهاية سعيدة 
للمسرحية، وهو الهدف الأبعد الذي أراد 
صنـــاع المســـرحية أن يصلـــوا إليه مع 

الأطفال.
المســـرحية  تطمـــح  التـــي  الفكـــرة 
لتقديمهـــا للأطفال، أن فـــي التعاون قوة 
وأنـــه هو الطريـــق الأمثل إلـــى النجاح، 
فقد نجحـــت تلك الحيوانات في الوصول 
وقدمـــت  تعاونـــت  لأنهـــا  هدفهـــا  إلـــى 
جهـــودا مشـــتركة حالـــت دون أن يبيـــع 

الفـــلاح الخروف. هـــذه الفكـــرة وضمن 
هذا الســـياق الحكائـــي، وعلـــى امتداد 
مـــا يقـــارب الخمســـين دقيقـــة، قدمهـــا 
فريـــق العمـــل بأجواء مرحـــة، فحضرت 
الألـــوان والموســـيقى والرقـــص، وكذلك 
اللعب، حيث قـــدم الممثلون أدوراهم في 
المسرحية وهم يلعبون، كما يقول مخرج 

العرض غسان الدبس.
هـــو  ”اللعـــب  الدبـــس  ويضيـــف 
الطريقـــة الأفضل للوصـــول إلى الأطفال 
فـــي المســـرح، حاولـــت بجهـــود حثيثة 
أن أخـــرج من كل ممثـــل الطفل الموجود 
بداخلـــه، وجعلتـــه يتحاور مـــع الأطفال 
في العـــرض المســـرحي، فالممثل الذي 
لا يجيـــد موضوع اللعب مـــع الأطفال لن 
يســـتطيع تأدية دور مهم له في مســـرح 
الطفـــل، باللعـــب نكون في أقـــرب منطقة 
مـــن التعامـــل مـــع الطفـــل، لذلـــك علينا 
بالتوجـــه نحوه من خـــلال ما يحبه وهو 
اللعب“. ويتابع مخرج العمل ”الممثلون 
عرفوا النص تمامـــا أولا، ثم عملوا على 
إخـــراج ما بداخلهم من طاقـــة اللعب مع 
الأطفـــال وقدموها عبر تفاصيل العرض. 
وكانت تجربة صعبة لاشك، لكنها جميلة 
ومشوقة، كما أن فيها حسنة كبيرة، وهي 
الخروج من فكرة أن الأطفال أقل عقلانية 
من الكبار، ففي موضوعة اللعب يتساوى 

الجميع، فهم يلعبون“.

كمـــا تظهر في تفاصيل المســـرحية، 
وضمن البنية السردية للحكاية المقدمة، 
موضوعـــة الأم، التـــي فقدهـــا الخروف 
الضائـــع، ثم ما قام به مـــع أصدقائه من 
جهد في ســـبيل الوصـــول إليها مجددا، 
هـــذا التفصيـــل يحمـــل إســـقاطا هامـــا 
على حالات مشـــابهة عديـــدة، وجدت في 
المجتمع السوري حديثا، بسبب الحرب 
التي تـــدور في ســـوريا، والتي ســـببت 

حالات فقدان كبيرة.
 وفـــي حالـــة تمـــاه بيـــن العـــرض 
صنـــاع  أراد  والمجتمـــع،  المســـرحي 
العـــرض، أن يقدموا هـــذه الفكرة الهامة 
لكـــي يعي الأطفـــال ضرورة وجـــود الأم 
وأهميتها، في مجتمع ســـليم، وضرورة 
أن يتعـــاون الجميع من أجل أن يصل كل 
طفل وأم إلـــى بعضهما البعض في حال 
كانا ضائعين. فالحالة الطبيعية، تستلزم 

وجود كل أم مع صغيرها.
ونذكر أن مسرحية ”حيلة العنكبوت“ 
قدمت على مسرح القباني بدمشق. وهي 
من إنتـــاج المديريـــة العامة للمســـارح 
والموســـيقى. وهـــي من تمثيـــل كل من 
محمد ســـالم، تماضرغانم، رشا الزغبي، 
عمـــاد النجـــار، علا ســـعيد، إســـماعيل 
هابيـــل، إنعـــام الدبس، ناصر الشـــبلي 

وألمى ناصر.
وأنجـــز موســـيقى العـــرض ســـامر 
الفقيـــر الذي لحن كلمات أغاني عيســـى 
الصمـــادي. أمـــا تصميم الديكـــور فكان 
لمحمد وحيد قـــزق، أما تصميم الإضاءة 
بسام حميدي، فيما صممت الكريوغرافيا 

أنجيلا الدبس.

ممثلون يلعبون 

مع الأطفال في المسرح

اللعب هو الطريقة الأفضل للوصول إلى الأطفال في المسرح-

الفكرة التي تطمح 

المسرحية لتقديمها 

للأطفال، أن في التعاون 

قوة وأنه هو الطريق الأمثل 

إلى النجاح

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسرحية تنتمي إلى مسرح 

الصالون الذي يعالج مسائل 

اجتماعية آنية يجد فيها 

المتفرج ما يعيشه حاضرا 

على الخشبة

يمتلك مسرح الطفل مجالات واسعة للتجريب، لكنها في نفس الوقت مناطق 
خطيرة، نظرا إلى حساسية الفئة التي يقدم إليها. ومن هنا خيّر البعض من 
المسرحيين تجنب المغامرة، والإبقاء على ما هو معتاد في أعمالهم المسرحية 
الموجهة إلى الأطفال. وهو ما أدى إلى نفور الأطفال من الأســــــاليب المكررة 
ــــــات الوعظية التي يقدمها المســــــرح الموجه إليهــــــم. ومن هنا جاءت  والحكاي

الحاجة ملحة لتجديد أساليب وخطاب مسرح الطفل.



 القاهرة - انتعشــــت فرق الموســــيقى 
الجماعية في مصر، وشكلت تيارا يسمى 
بـ“الأغنيــــة البديلة“، طــــرح أفكارا تعتمد 
علــــى التجربــــة والاختــــلاف، عبّــــر عنها 
بلغــــة تميل إلى التحرر والتمرد، وخاطب 
الجمهــــور مباشــــرة معربا عــــن عواطفه 

وهمومه وتطلعاته.
وظهرت هذه الفرق لمواجهة سياسات 
الحكومات أحيانا، وبادرت بعض القوى 
السياســــية إلــــى اســــتغلال الجماهيرية 
الغنائيــــة لأعضــــاء الفــــرق فــــي الترويج 
لأفكار فــــي الفتــــرات الانتخابية، وهو ما 

أوقعهم في متاعب أمنية.
قال الفنــــان أمير صلاح الدين، عضو 
الفرقــــة الغنائية المصرية ”بــــلاك تيما“، 
إنه ورفاقه قدموا  في حواره مع ”العرب“ 
أغنيــــات تحــــرص علــــى الفعــــل الثوري 
مثــــل ”مجنون“ و“ســــاعات“ و“إنســــان“ 
وصفت حال الشــــعب المصــــري، وانتقدت 
السياسات الرســــمية، قبل ظهور العديد 
من الفــــرق الغنائيــــة التي غنــــت للثورة 
المصريــــة عــــام 2011، وحققــــت انتشــــارا 

كبيرا.
وأضــــاف صــــلاح الديــــن أن تيارات 
سياســــية معينة حاولت توظيف الفرق 
الصاعــــدة فــــي الدعاية لها، لمــــا تتمتع 

بــــه من تأثيــــر على فئات الشــــباب، 
لكــــن بعــــض الفــــرق ف رفضته 

فتعرضت لأزمات تمويلية.
إن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
صباحي،  حمديــــن  السياســــي 
المرشــــح في انتخابات الرئاسة 
طلــــب   ،2014 عــــام  المصريــــة 
تيمــــا“  ”بــــلاك  مــــع  التعــــاون 
علــــى طــــرح أغنيــــة تدعمه في 
الانتخابــــات فرفضــــت، وحاول 

أيضــــا أنصار لجماعــــة الإخوان 
المسلمين إقناع الفرقة بطرح أغنية 

لتدعيــــم موقــــف الرئيــــس الأســــبق 
محمد مرسي، وكان لها نفس الموقف 

الرافض.
وأشــــار صــــلاح الديــــن، ”عندما 
شــــاركنا في المؤتمر الوطني للشباب 

عام 2018 الذي رعته جهات حكومية 
لشــــخص  الغناء  رفضنا  مصرية، 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي، 

ورغــــم ذلــــك واجهنا انتقــــادات من 

الجمهور المعارض لسياســــاته، فقناعاتنا 
هي المكان الــــذي نغني فيه، فإذا طلب منا 
الغناء في الســــجن سنغني، وكان المؤتمر 
فرصــــة لكســــب 7 آلاف شــــاب حضــــروا 

المؤتمر“.
وأكد أنه منذ تدشينه الفرقة الغنائية 
عــــام 2004، برفقــــة المطربــــين أحمد بحر، 
ومحمــــد عبــــده، وهــــي حريصــــة على أن 
يكــــون لها كيــــان خاص، دون الانتســــاب 
لأي تصنيفــــات، ســــواء ما يســــمى بفرق 
”الأندرغراوند“ أو الفرق النوبية الغنائية، 

وأصر أعضــــاء الفرقة، وهم ينحدرون من 
منطقة النوبة في جنوب مصر، على تقديم 
الأغنيــــة البديلة بشــــكل وكلمــــات مميزة 
وعميقة تصف حال المواطنين في الشارع.
واعتمدت ”بلاك تيما“ على بساطتها، 
وكان شــــعارها ”نحن لا نغني للناس، ولا 
عــــن الناس، نحن نغني مــــع الناس“، كما 
حقــــق البوســــتر الدعائــــي ذو التصميم 
البســــيط، ويظهــــر فيــــه أعضــــاء الفرقة 
الثلاثــــة أمام قصر ”شــــمبليون“ بوســــط 
البلــــد في القاهــــرة دون تكلف أو تجميل. 
أنه يعرف  وكشف صلاح الدين لـ“العرب“ 
جمهــــور المتابعين لفرقتــــه جيدا، ويحفظ 
ملامح وجوههم، فهم يتنوعون في الشكل 

والسن والمظهر والمستوى الثقافي.
هروب فــــرق الغناء البديلــــة من فكرة 
فــــي  وضعهــــا  السياســــي،  الاســــتغلال 
مواجهة التعقيدات في مســــألة الحصول 
على تمويلات مالية من بعض المؤسسات 
التابعــــة للحكومــــة، والتي تــــرى أن هذه 
”الفرق تشــــكل خطرا وتتجــــاوز الخطوط 
علــــى  الجمهــــور  وتحــــرّض  الحمــــراء 

الحكومة“.
ودعمــــت بعــــض منظمــــات المجتمــــع 
المدنــــي المعنيــــة بالتنميــــة الثقافية الفن 
البديل، لكن شــــرطها أن تتوافق مع إعادة 
التراث الغنائي القــــديم، وقف عائقا أمام 
البعض، ما جعل الفرق نتاجا مكررا لذلك 

القديم.
ولفــــت الفنــــان أميــــر صــــلاح الدين 
لـ“العــــرب“، إلــــى أن فريق ”بــــلاك تيما“ 
حقــــق نجاحا كبيرا وجذب إليه شــــريحة 
من الشــــباب مبكرا، واعتــــزم تقديم حفل 
غنائي بدار الأوبرا المصرية على المســــرح 
المكشــــوف، وطُلب منه سيرة ذاتية للفرقة 
والأغاني، ولم يكن ذلك متوفرا لديه، لأن 
العروض كانت تقدم مباشــــرة للجمهور 
دون تســــجيلات، وبعد محاولات لإقناع 
المســــؤولين قــــدم الحفل باعتبــــار الفرقة 
تغني تراثا نوبيا لمجــــرد الترويج لفكرة 

إحياء التراث.
الثقافــــي  المشــــروع  أن  واعتــــرف 
الخاص بـ“ساقية الصاوي“، ودشنه 
محمــــد الصــــاوي، نجــــل الأديــــب 
الصــــاوي،  عبدالمنعــــم  المصــــري 
عــــام 2005، مثــــل طوق نجــــاة للكثير 
مــــن الفرق بعد أن ســــاعد على إتاحة 
بتقديم  الشــــباب  للمطربين  الفرصــــة 
حفــــلات مباشــــرة على المســــرح دون 
بالجمهور  صلتهم  وتوثّقت  تعقيدات، 

وتحقّقت لهم مكاسب مادية.
وأوضح عضو فريق ”بلاك تيما“، 
أن فكرة عزوف الجمهور عن المســــرح 
غير صحيحة تماما، فمنذ العرض الأول 
لهم على مسرح ”ساقية الصاوي“ كان 
وتابع  مفاجئا.  الجماهيري  الحضور 
”ســــاهمت الســــاقية فــــي جــــذب عدد 

كبيــــر من الجماهيــــر، وطرحت تذاكر 
حضور الحفلات بأســــعار معقولة، لا 
تتجاوز الـــــ5 جنيهات (أقل من نصف 

دولار)، بالإضافة إلى تدعيم الفرق بالمزيد 
مــــن الدعايــــة والإعلانات مجانــــا إلى أن 
وصلت إلى صيغة اســــتثمارية مع الفرق 
الغنائية تعتمد على نســــبة مــــن الأرباح 
بشــــكل منطقي يفيد الطرفــــين“. ورغم كل 
ما تتيحــــه المؤسســــات الثقافية الخاصة 
من فرص جيدة للإبداع، تظل أزمة إيجاد 
منتج يبتعد عن التدخل في الأمور الفنية 

مسألة معقدة.

وأوضــــح صــــلاح الديــــن أن الفــــرق 
الغنائيــــة في تزايد مســــتمر، مــــا يقوّض 
شــــروط المنتجين الفنية، والمشرفون على 
الفرق لا يقبلون التدخل من جهة الإنتاج، 
الخاصة،  ورؤيتهــــم  أغنياتهــــم  ولديهــــم 
ويزعجهم التدخــــل في تلك الأمور الفنية، 
كما أن سوق الإنتاج يفتقد للمنتج الفنان، 
لــــذا تعتمد فرقــــة ”بلاك تيمــــا“ في أغلب 
الأوقــــات على الإنتاج الذاتي، وهي عملية 
يصعب الاســــتمرار فيها طويــــلا، وباتت 
الكثير من الفرق تسارع في الاعتماد على 
التمويل الذاتي وتقديم أنشــــطتها، عكس 
ما قامت عليه الفرق الشبابية من الأساس 

مثل إحياء حفلات الزفاف.
ورفــــض صلاح الدين، مبدأ الغناء في 
الحفلات والمناسبات الخاصة، مثل أعياد 
الميــــلاد والزفاف، قائلا ”هــــذا يخل بمبدأ 
الحفاظ على الهوية الفنية ويحوّل المطرب 
من صاحب رســــالة إلى مطرب يبحث عن 

المادة فقط“.
وظهر بعــــض أعضاء الفرق الغنائية، 
كممثلــــين فــــي بعــــض الأعمــــال الدرامية 
والســــينمائية، وغنّت فرقــــة ”بلاك تيما“ 
مقدمات أو ”تترات“ بعض الأعمال الفنية 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة، ونجحت في 

تحقيق حضور قوي لها من خلال ذلك.
ورأى صلاح الدين أن ذلك لا يتشــــابه 
مــــع البحــــث عن المــــادة ويأتي فــــي إطار 
البحث عــــن قنــــوات لعرض فــــن أعضاء 
الفرقة الخاص، وتم عقد جلسة مع المخرج 
الراحل أســــامة فوزي أثناء تجهيزه لفيلم 
”بالألوان الطبيعية“، بعدما رشــــحهم أحد 
الممثلين بالفيلــــم، وتم الاتفاق على أغنية 
”خرســــان“، وبعدها شــــاركوا بالغناء في 

فيلــــم ”ألف مبروك“، ومؤخــــرا الغناء في 
مسلسل ”أبوالعروسة“.

وشــــدّد أمير صــــلاح الدين في حواره 
مــــع ”العرب“، أن الفرقة تقدم أغنيات ذات 
لون عالمي، وهي نتاج ما سمعه أعضاؤها 
منــــذ طفولتهم إلى حدّ هذه اللحظة، وهي 
كذلــــك خليط ممّــــا قدمه مطربــــون عظماء 
مــــن جنوب مصر، مثل حمــــزة علاء الدين 

وكوبانا ومحمد منير وأحمد منيب.

 بيروت - من خلال النفحة التبســــيطية 
نقــــول  ولا  القصــــوى،  والاختزاليــــة 
التجريديــــة، أعادنــــا الفنــــان التشــــكيلي 
اللبناني مــــازن رفاعي في معرضه الأخير 
”هيــــك الســــهول“، (هكــــذا الســــهول) إلى 

حيــــث انتهــــى معرضــــه الســــابق، حيث 
تجلت في لوحاته السهول البقاعية ذاتها 
ومشــــاهدها المنبســــطة اللانهائيــــة، مــــع 
حضور لمنــــازل بعيدة المنال على مفترقات 

السهول ومنعطفاتها.
ويُذكــــر أن مــــازن الرفاعــــي هو أيضا 
مهندس في العمارة الداخلية، درس الفنون 
الجميلة في ماسيراتا بإيطاليا والهندسة 
الداخلية في لبنان، وتأثرت أعماله الفنية 
بدراسته تلك، أما في معرضه الجديد الذي 
عرضته صالــــة ”أجيال“ البيروتية أخيرا، 
فقد تراجع عنده همّ الهندسة ”الظاهرية“ 
على حساب هندسة أفكار وجدت ضالتها 

على قماش لوحاته.
وقــــال الفنان في إحــــدى مقابلاته ”إن 
الهندســــة هي علــــم البناء، أمــــا الفن فهو 
تدميــــر وإعادة تشــــكيل“، وهــــذا ما حدث 
فــــي لوحاتــــه الأخيــــرة: تدميــــر لقوانين 
الهندســــة وتمتين لمفهومهــــا. كل لوحات 
الفنان الأخيرة غلبت عليها ميزات جديدة 
حضــــرت بفخر في ســــابق أعمالــــه أو لم 
تحضر البتة، نقصد هنا أن ســــهول مازن 
الرفاعــــي المنبســــطة بتقشــــف خطوطــــي 
ولونــــي كبير لــــم تعد ســــهول ”تجريدية“ 

المعالم كما في معارضه السابقة.
والتجريد الفني كما هو متعارف عليه 
وباختصار شديد ينطلق من واقع ملموس 
لينشــــغل الفنان في تجريده من التفاصيل 
والأشــــكال الواضحــــة والمؤلفــــة لعناصر 
المشــــاهد، ليبقى الجوّ العام والمســــاحات 
اللونية التي تشير إلى مصادرها الواقعية 

دون أن يظهر أي شيء واضح منها.
أما مــــا بدا أنــــه تجردي فــــي لوحات 
مــــازن الرفاعي الحالية، فنود أن نســــميه 
تجلّ للميتافيزيقــــي، لأنه تخلّى ليس فقط 
عن الشــــكل الخارجي، بل تخلى أيضا عن 
أي تخيلات مرتبطة بمعرفتنا المسبقة بأن 
الفنان اللبناني يرســــم بأسلوبه الخاص 

مشاهد للسهول البقاعية.
وما يعزّز هذه الكلمــــات أن في معظم 
لوحــــات الرفاعي حضر خــــط الأفق وكأنه 
خــــط ”إنســــلاخي“ يقطــــع ما بــــين معالم 
اللوحــــة بشــــكل عرضــــي، كأن الفنــــان قد 
”مزقه“ عن خلفيــــة اللوحة كما تمزق ورقة 
من كتــــاب، غير أن هــــذه ”الورقة الممزقة“ 
تفتح على ما خلفها، وما خلفها هو العدم، 

عدم ولونه عدمي باهت.
كمــــا تلعب الظــــلال دورا مصيريا في 
اللوحات حين ظهورهــــا، إذ برزت مُخالفة 
ظللــــت  ظــــلال  تجريــــدي،  تســــطيح  لأي 
الممزقات جاعلــــة منها نافــــرة توحي بأن 
شــــيئا ما يقبع خلفها، أو في هذه الحالة، 

بأن عدما ما يقف خلفها، تولد أسئلة أمام 
هكذا لوحات: ما هو جوهر هذه السهول؟ 
أي عــــدم  تخفيه خلفها؟ وتشــــكل البيوت 
النــــادرة في تلك المشــــاهد تأكيدا على قوة 

خفية ما وراءها، قوة تريد أن تبتلعها.
ونســــتعيد بالتالي مــــا ذكرنا عن تلك 
البيوت في معرضه السابق، لأجل أن ندرك 
ما الذي استجد في لوحاته الأخيرة، يقول 
الرفاعي ”تعال إلــــيّ، لكن اعلم أن الطريق 
ســــيطول بدلا من أن يقصــــر.. اطمئن، لن 
يمنعــــك ذلك مــــن الاســــتمرار في الســــير 
نحوي، بــــل على العكس، نــــكاد أنا وأنت 
نختفــــي عن الأنظــــار، ولكن لــــن نختفي.. 

حقا“.

وكانت بيوت الفنان مزروعة في الآفاق 
البعيــــدة، أو على منحدرات التلال وكانت 
تخاطــــب الناظــــر إليها، قائلــــة ”أنا حيث 
الطريق يطول بقدر ما تســــير أنت فيه، أو 
يبتعد فيه نظرك، حيث الطريق هو أهم من 
الوصول إلى أيّ وجهة كانت.. أنا المشهد 
الطارئ الذي قد يختفي في لحظات، ليس 
لأنه غيــــر حقيقي، بل لأنه ينتمي إلى عالم 
الرؤيا“. والبيت في لوحات مازن الرفاعي 
الأخيــــرة قد أتمَ إخفاءه فعــــلا ولو بدا لنا 
كتفصيــــل هامشــــي، ولو كان قــــادرا على 
النطق، لقال ”أنا البيت  المغُادر للسهول.. 
أنظروا كيف يتــــم امتصاصي إلى خلفية 
اللوحــــة حيث العدم“، لوحات التشــــكيلي 
اللبناني التي كانت تضج بشــــمس البقاع 
الحارقــــة بصمــــت مُكثف غابــــت، ولربما 

ابتلعتها هي الأخرى خلفية اللوحات.
والبيوت باتت نادرة جدا وإن حضرت 
في بعــــض اللوحات لم تعد بــــذات الزخم 
الســــابق لونيــــا وشــــكليا، باتــــت أشــــبه 
بذكريــــات أو صــــور عــــن صــــور البيوت 
التي شــــكلها ســــابقا وزرعها في مشاهده 
الطبيعيــــة كائنات حيــــة تتنفس وتزفر ما 
يحيــــط بها من خضــــرة وزرقــــة وصفرة، 
تحولت البيوت في لوحاتــــه الأخيرة إلى 
فواصــــل هشــــة لــــم تحــــض، إلاّ لضرورة 
أن تقيــــم توازنا وتشــــكل بعضا من أبعاد 
وإرســــاءات للمشــــاهد الطبيعيــــة أفقيــــا 
وعموديــــا، وهــــي قد تختفي فــــي لوحاته 

القادمة، من يدري؟
ومازن الرفاعي الذي شــــارك ويُشارك 
منــــذ العام 1974 في العديــــد من المعارض 
الجماعية والفردية داخل وخارج بيروت، 
جاءت أعماله الاولى مشــــغولة بالأكواريل 
والزيت والفحم، وارتــــأى في الحاضر أن 
يســــتقر علــــى الأكريليك لخاصيــــة مميزة 
تمُكّن مُســــتخدمها من أن يرســــي الألوان 
”صمــــاء“ علــــى قمــــاش اللوحــــات لا أثــــر 

لضربة الريشة فيها مهما كانت قصيرة.

فنون
الإثنين 2019/06/17 

17السنة 42 العدد 11380

وائل توفيق
كاتب مصري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الإنتاج والاستغلال السياسي 

يهددان فرق الأغنية البديلة

مشاهد طبيعية 

وأفق عدمي

في لوحات لبنانية

أمير صلاح الدين: أغنيات فريق {بلاك تيما} ذات لون يتجاوز المحلية المصرية

ظهرت العديد من الفرق الغنائية الشــــــبابية بنزعة متمردة في بعض الدول 
ــــــا من فن غير  ــــــروه لونا إبداعي ــــــى عليه النقاد واعتب ــــــة، وهــــــو ما أثن العربي
معتاد، لكن الفرق الحديثة اصطدمت بمحاولات التضييق بســــــبب توجهها 
السياسي المعارض للحكومات وضعف فرص الإنتاج، ويقول أمير صلاح 
الدين عضو فرقة ”بلاك تيما“ المصرية لـ“العرب“، إن تمسك الفرق الشبابية 
بعدم السقوط في فخ الاستغلال السياسي يهدد استمرارها في المستقبل.

قــــــدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني مــــــازن رفاعي معرضــــــا لأعماله الجديدة 
المتعددة الأحجام والمشــــــغولة بمادة الأكريليك في صالة ”أجيال“ بالعاصمة 
اللبنانية بيروت، والمعرض عنوانه ”هيك السهول“، (هكذا السهول) وفي هذا 
العنوان نوع من الإفصاح عن عادية الأمور غير العادية، تلك التي تأســــــرنا 

بعنادها وغموضها ولا يحتاجها لأن يبرر ذاته ويعلل أسبابه.

{بلاك تيما} فرقة خارج التصنيف

تدمير لقوانين الهندسة وترسيخ لمفهومها

المواقف المتمردة ضد 

الحكومات قلصت عدد 

فرق الشباب

أمير صلاح الدين

إن الهندسة هي علم 

البناء، أما الفن فهو 

تدمير وإعادة تشكيل

مازن الرفاعي

فرقة {بلاك تيما} اعتمدت 

على بساطتها، وكان شعارها 

{نحن لا نغني للناس، ولا عن 

الناس، نحن نغني مع الناس} إإنسنســــــــانان وو ــــــــاعاعاتات
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 الريــاض - أصــــدرت محكمــــة فرنســــية 
حكما لصالح منظمة الاتصالات الفضائية 
العربية عربســــات ضــــد مجموعة ”بي.إن 
الرياضية، أثبــــت عدم صحة  ســــبورتس“ 
المزاعــــم القطريــــة وزيــــف الاتهامات التي 
وجهتها لـعربسات طيلة الأشهر الماضية.

وأكــــدت منظمــــة عربســــات فــــي بيان 
رســــمي نشــــرته الســــبت علــــى موقعهــــا 
الإلكترونــــي، أن حكــــم القضاء الفرنســــي 
برفــــض جميع ادعاءات بي.إن ســــبورتس 
ضــــد عربســــات يأتي تأكيدا على ســــلامة 
الاتهامــــات  كل  مــــن  عربســــات  موقــــف 
ومحاولات تشــــويه الســــمعة التي قادتها 
المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت 
مــــن خلالها إلى ربــــط منظمتنــــا بالكيان 

المشبوه بي.أوت كيو.
قد رفعت  وكانــــت مجموعة ”بــــي.إن“ 
دعــــوى للقضاء الفرنســــي لتأكيــــد علاقة 
عربسات بتوزيع بث قناة ”بي.أوت كيو“.

وأوضحــــت المنظمة في البيان ”تعتبر 
عربســــات أن إدانــــة القضــــاء الفرنســــي 
والحكم عليها  لشركات ’بي.إن سبورتس“ 
بدفــــع غرامات غيــــر مســــبوقة، وتحميل 
المجموعــــة القطرية كامل النفقات، هو يوم 
ناصع من أيام العدالــــة وإحقاق الحقيقة 
ونفــــي كل التهــــم الزائفــــة والباطلة التي 
حاولــــت مجموعــــة ’بــــي.إن ســــبورتس“ 
القطرية إلصاقها بنا، للتغطية على فشلها 

التقني في حماية فضائها الإعلامي“.
الوقــــت  ”وفــــي  المنظمــــة  وتابعــــت 
الــــذي نرحــــب فيــــه بالحكــــم الــــذي صدر 
احتفاظنــــا  نؤكــــد  عربســــات،  لصالــــح 
باتخــــاذ الإجــــراءات القانونيــــة ضد ’بي.
التنفيذيين  ومســــؤوليها  ســــبورتس“  إن 
وجميع مــــن يتناقل هذه الأخبــــار الكاذبة 

حول الحكم الصادر لصالح عربسات“.
وتأمــــل المنظمة من الاتحادات الدولية 
”عــــدم الانجــــراف خلف محاولات تشــــويه 
الســــمعة والحمــــلات الإعلاميــــة المضللة 
التــــي تقودها منظومة بي.إن والتي لوثت 
ســــمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا 
وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة 

التي طالتها“.
وتابــــع البيــــان ”وإمعانا فــــي كذبها 
عمدت  للحقائق،  وتشــــويهها  وتدليســــها 
بي.إن إلى تســــريب معلومــــات كاذبة عن 

الحكم الــــذي أصدرته المحكمة الفرنســــية 
والــــذي يؤكــــد الكــــذب وعــــدم المصداقية 

لمنظومة بي.إن“.
وتعليقــــا على الموضــــوع، أكد الخبير 
الفرنســــي فــــي القانــــون الدولــــي، لويس 
ديغــــول، فــــي مقابلــــة مــــع قنــــاة العربية 
الســــبت، أن حكم المحكمة ابتدائي إلا أنه 
واضح ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الدلائل 
التــــي قدمتهــــا المجموعــــة القطريــــة غير 

صحيحة.
وأوضح أن هذا الحكم صدر إثر دعوى 
التي زعمت  تقدمت بها مجموعة ”بي.إن“ 
أن عربســــات لديهــــا علاقات في فرنســــا 
ســــمحت بنقل برامج ”بــــي.أوت كيو“، إلا 
أن المحكمة الفرنسية ردت كل تلك المزاعم، 
وأيــــدت موقف عربســــات وحكمــــت على 
بــــي.إن بدفــــع مبلغ 24 ألف يــــورو لصالح 

الأولى. 

وأضــــاف ”كل العناصــــر التي قدمتها 
المجموعــــة القطريــــة ســــقطت، وقــــد رأت 
المحكمة أن عربســــات قدمــــت دليلا قاطعا 
على أنه لا يمكن نشــــر أو نقل إشارة ’بي.
أوت كيو‘ في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب 
بالأدلــــة التــــي قدمتها بي.إن ســــبورتس، 
فبرامــــج ’بي.أوت كيو‘ لا يمكــــن نقلها إلا 
عبر الإنترنت، وليس عبر القمر الصناعي 
عربســــات“. وأكد أنه يمكن لعربســــات أن 
تلاحــــق بي.إن عن المزاعــــم والتصريحات 
التي أدلى بهــــا رئيس المجموعة القطرية، 
بعد صدور الحكم، وزعمه أنه أتى لصالح 

شركته.
بربــــح  القطــــري  الزعــــم  أن  وصــــرح 
القضية لا يمكن شــــرحه. قائــــلا ”لم نعتدْ 
في فرنسا أن نرى شخصا يكذب إلى هذه 
الدرجة، ويقول عكس ما ينص عليه الحكم 
على الرغم مــــن وضوحــــه“. وتابع ”كيف 
تقول الشــــركة عكس ما نص عليه الحكم؟ 
لــــذا يمكن لعربســــات ملاحقــــة المجموعة 

القطرية“.

  قرب النهاية، ناجى نوح ربه: ”شبعت 
أياما“. تلك لحظة صفاء نادرة، تمَسّ أغلب 
الطاعنــــين في الســــن والمناصب والأموال 
والأولاد، بعــــد اطمئنانهم إلى أنهم أتمّوا 
المهمة، ولم يعــــد لديهم ما يضيفونه، وأن 
أوهام الإضافة في حقيقة الأمر تخصم من 
الرصيد. ولرئيس المجلس الأعلى للإعلام 
مكــــرم محمــــد أحمــــد رصيــــدان، أولهما 
مؤكد بامتلاكــــه 84 عاما إذ ولد عام 1935، 
وثانيهما عمله صحافيا لأكثر من ســــتين 

عاما.
وأحمــــد هــــو الوحيــــد مــــن رؤســــاء 
التحرير الســــابقين الأحياء الأكثر حرصا 
علــــى ممارســــة أصــــول المهنة إلــــى الآن، 
بتقصّي الحقائق وقراءة الأرقام، وتجنب 
الخطاب الإنشائي فيستبدل به معلومات 
يســــعى إلــــى أن يدعــــم بها مقالاتــــه، قبل 
توليه منصبه الجديد، قائدا أعلى لشرطة 
الإعلام، وانشغاله بمهام رقابة تحصي ما 
يدخنه هذا الممثل أو ذاك من ســــجائر، أو 

ما تقوله شخصية درامية في مسلسل.
ولم يتحْ له هذا الانشــــغال وقتا كافيا 
لقراءة المشــــهد الإعلامــــي، فاكتفى بحملة 
علــــى نقــــاده، نقاد مكــــرم ونقاد المشــــهد 
الإعلامــــي البائــــس معا، واتهمهــــم بجلْد 
الإعــــلام، إلا أنــــه من حيــــث لا يقصد رثى 
مهنة الصحافة، وهذا أصدق ما في مقاله 
الــــذي انتظرت أكثر من أســــبوع ولم أجد 
لــــه صدى، فأيقنــــت أن الصحافة المصرية 
ماتت بالفعل، ولا يؤلم الميت مقال تنشــــره 
أقــــدم صحيفة فــــي العالم العربــــي لأكبر 

مسؤول عن الإعلام، سنا ونفوذا.
    انتظــــر مكــــرم محمد أحمــــد مرور 
عيد الفطر، فنشــــر في اليــــوم التالي، في 
صحيفة الأهــــرام الخميس 6 يونيو 2019، 
مقالا عنوانه ”لماذا نجلد إعلامنا متغافلين 
عن أســــباب أزمته الحقيقية؟!“، واعترف 
منــــذ ســــطوره الأولى بضعــــف المحتوى 
وقلة الابتــــكار، ونقــــص التوزيع، وغياب 
المنافســــة، وتناقص قراء الصحف، وبدلا 

من البحث عن أسباب هذا كله قال
 إن أبرز مشكلات الإعلام 

”يتعلق بغياب المهنية 
والأخلاق جريا 

وراء سباق كاذب 
استشرى خطره 
في ظل الفوضى 

العارمة التي 
أصابت الدولة 
عقب أحداث ما 
يسمونه الربيع 
العربي“. ولعله 

لم يعرف أن 
ثورة 25 يناير 

2011 فشلت، 
بعد إنجاز 

نجاحات 
عابرة، بدأت 

بتغيير اســــم محطة للمتــــرو من ”مبارك“ 
إلى ”الشــــهداء“، وكان فضلها على اللواء 

عبدالفتاح السيسي عظيما.
وللثورة فضــــل أعظم في حفظ كبرياء 
مكرم محمد أحمد؛ فلولاها لنجح مشــــروع 
توريــــث الحكم، وكان مكرم يكتب خطابات 
حســــني مبــــارك بضع ســــنوات، ويحظى 
باحترام الرئيس الذي يناديه أمام الناس 
”يــــا أســــتاذ مكــــرم“، وأمــــا جمــــال مبارك 
فعامله ”من فوق“، وناداه باســــمه مجردا، 
”يــــا مكــــرم“، أمــــام الصحافيين فــــي ندوة 
بــــدار الهلال، فحزنــــت روح جرجي زيدان 
مــــن الغيرة على دار الهلال التي أسســــها 
في القاهــــرة، وكيف آلت إلــــى رجل عاري 
الأعصــــاب، يتشــــاجر مع الهــــواء الطائر، 
وفي اختبــــار الوريث لرد فعلــــه، لا يبدي 

غيرة على تاريخه المهني.
    اندلعــــت ثورة 25 يناير 2011 ومكرم 
محمد أحمــــد نقيب للصحافيــــين، وأنهت 
منصبه بصــــورة منزوعــــة الكرامة، وهذا 
ســــبب كاف لنقمة لا يمحوها نص دستور 
2014 على أن ”ثــــورة 25 يناير ـ 30 يونيو، 
فريدة بين الثورات في تاريخ الإنســــانية، 
بكثافــــة المشــــاركة الشــــعبية التــــي قدرت 

بعشــــرات الملايــــين، وبدور بارز لشــــباب 
متطلــــع إلى مســــتقبل مشــــرق، وبتجاوز 
الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو 

آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة“.
وفي 26 يناير 2011، كنت شــــاهدا على 
يتظاهرون  لصحافيــــين  الشــــرطة  حصار 
علــــى ســــلم النقابــــة، وفي داخــــل المبنى، 
وأقصى هتافاتهم ســــقوط حسني مبارك. 
قبل وصولي ضُرب مقــــرر لجنة الحريات 
بالنقابة محمد عبدالقدوس، ورأيت كدمات 
تحــــت عينــــي الســــكرتير العام الســــابق 
للنقابة يحيى قلاش (النقيب في ما بعد)، 
والتقيــــت به في أقصى الســــلم بعيدا عن 
الهتاف المتصاعد، فقال إن ضابط شــــرطة 
منعــــه أن يدخــــل النقابــــة، وكان معه ابنه 
الطالــــب الجامعي، واســــتعرض الضابط 
الجالس على الرصيف المقابل للنقابة، أمر 
الجنود بمنعه إلا بعد أن يتقدم إليه يحيى، 
ويطلعه على بطاقتــــه الصحافية. ورفض 
يحيــــى تلــــك الإهانة؛ فللنقابــــة أمن مدني 
لحمايتها، وقال الضابط إن هذه تعليمات 
النقيب مكرم، فأوضــــح له يحيى أن مكرم 
نقيــــب الصحافيين وليس نقيب شــــرطة، 
وتجــــادلا ولم يحتمل الفتــــى الجامعي أن 
يتعالى الضابــــط على أبيه، فكانت لكمات 

الجنود أسبق إلى الأب والابن.
    لندع ســــيرة الثــــورة؛ فهي تصيب 
أعداءها بالتوتر العصبي، وليبق النقاش 
في جثة صحافة يريــــد مكرم محمد أحمد 
التبــــرؤ مــــن المشــــاركة أو التواطــــؤ على 
قتلها. وفي ســــنّ تقترن بإعلان ”شــــبعت 
أيامــــا“، يخلط قولا صالحا بآخر ســــيء، 
فلا يناقــــش أزمة الصحافــــة، وإنما يؤكد 
وصول مصر ”إلى نهضــــة حقيقية غيرت 
وجه الحياة… قويت قدرة الدولة والمجتمع 
المدنــــي“، وفي هذا غياب عــــن إدراك رغبة 
المصريــــين، وبخاصة الشــــباب، في الفرار 
من بلد لا يــــرون فيه أملا، على الأقل حتى 

عام 2030.
أمــــا الزعــــم بقــــوة المجتمــــع المدنــــي 
فيتــــراوح بين المزحــــة والغيبوبــــة. ولأنه 
صحافي محتــــرف فهو يعــــي أن الهجوم 
أفضل وســــائل الدفاع، فيتهم الصحافيين 
بإيثــــار الجلوس في المكاتــــب ”المكيفة عن 
الخــــروج للعمل الميداني، ونستســــهل أن 
ننقــــل عــــن الصحافات الأخــــرى بدلا من 
محاولــــة استكشــــاف واقع مشــــاكلنا 
بعيون مصرية، لكننا لا نعاني نقصا 
في حريــــة التعبير“. فهل يســــتطيع 
أن يتســــاءل، كتابــــة أو فــــي برنامج 
تلفزيونــــي، عن الهوس بموســــوعة 
غينيــــس عبــــر ”أفعــــل التفضيل“ في 
بلد مثقل بالديــــون، فتقام أطول مائدة 
إفطــــار، وأعرض جســــر معلق على نهر 
لا يســــتدعي عرضه المحدود جسرا 
معلقــــا ”ملجّمــــا!“. وفي 
عــــزّ الحداد الشــــعبي 

على تسليم 

جزيرتــــي تيــــران وصنافيــــر لــــم تجــــرؤ 
صحيفــــة حكوميــــة أو خاصة على نشــــر 
مقال يؤكد مصريــــة الجزيرتين، ولو لزوم 

ما يلزم لتخزى عين الشيطان.
في منفاه السريلانكي سأل اليابانيون 
الزعيم أحمــــد عرابي: مــــاذا حدث لمصر؟ 
فأجاب بكلمتــــيْ ”إياكم والديون“؛ إذ أدت 
ســــفاهة الاســــتدانة الخديويــــة إلى عزل 
الخديــــوي إســــماعيل، وإيقــــاع البلاد في 
اضطرابات انتهــــت بالاحتلال البريطاني 
عــــام 1882. وبعد ثورة لــــم تنجز إلا تغيير 
اســــم محطة حســــني مبارك في المترو، لا 
يســــمح للإعلام بمناقشــــة الإصــــرار على 
صندوق  لإكراهات  والرضــــوخ  الاقتراض 

النقد الدولي.
ولا تجرؤ صحيفة على نشــــر رأي في 
ألغاز اقتصادية تبدأ بالاســــتدانة لإنشاء 
مشــــاريع كبــــرى، وتنتهــــي بالإعــــلان عن 
بيعهــــا. ففي يوليــــو 2018، افتتحت ثلاث 
محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، وتكلفت 
بضعة مليارات منحت بالاستدانة لشركة 
سيمنز الألمانية التي تولت إنشاءها. وفي 
نهاية مايــــو 2019 فاجأتنا وزارة الكهرباء 
بالإعلان عن عروض من مؤسســــات عالمية 
منهــــا شــــركات أميركية وماليزية لشــــراء 
وإدارة عدد من محطــــات إنتاج الكهرباء، 
وفــــي مقدمتهــــا محطات ســــيمنز الثلاث، 
علــــى أن تبيعها للحكومــــة المصرية التي 

ستبيعها للمواطنين.
جــــرى ذلك قبل أيام مــــن تنظيم مصر 
للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفســــاد، 
فــــي 12 و13 يونيــــو 2019 بمنتجع شــــرم 
الشــــيخ، فهل يجرؤ أحد علــــى الربط بين 
الفســــاد وغياب الشفافية؟ سأترك الإجابة 
للأســــتاذ مكــــرم محمــــد أحمد الــــذي أقرّ 
في مقاله بــــأن الصحافــــة المصرية حاليا 
”تكاد تقتصر حركتها على متابعة نشــــاط 
الرئيــــس دون أن تهتــــم بالتغطية المهنية 

بكافة ألوان النشاط الإنساني“.
   كنــــت أود أن أختــــم المقــــال بهــــذا 
الاعتراف الكفيل بالقضاء على الصحافة؛ 
فــــلا يبالــــي مواطــــن غــــارق فــــي الديون 
والهموم بمتابعة نشــــاط الرئيس، بشراء 
صحيفة أو مشــــاهدة برنامج، وليت الأمر 
اقتصــــر علــــى الرئيــــس، فالأســــتاذ مكرم 
محمد أحمــــد واصل اعترافاتــــه المكتوبة 
تحــــت تجليات فــــي ومضــــات رمضانية، 
قائلا إن الصحافــــة المصرية تعاني أيضا 
”مــــن تدخل قلة من الــــوزراء الذين يملكون 
فرصة إصــــدار قرارات غيــــر معلنة وغير 
مشــــروعة تمنع أفرادا من الصحافيين من 
الكتابة وجميعها نقائص صغيرة يســــهل 
علاجها“. وليته أجاب عن ســــؤالين: لماذا 
لم يعالــــج نقائص تمثــــل عدوانا صريحا 
من ســــلطة تنفيذيــــة على صحافــــة أُعلن 
دائما أنها ســــلطة رابعة ومستقلة؟ وقبل 
الســــؤال الثاني، وجب إيضــــاح أن المادة 
رقــــم 184 فــــي دســــتور 2014 تبــــدأ بثلاث 
كلمات هي ”الســــلطة القضائية مستقلة“، 
وتنص المادة رقم 211 من الدســــتور على 
أن ”المجلــــس الأعلــــى للإعــــلام هيئــــة 
مســــتقلة“، وتليها المــــادة 212 بالنص 
علــــى أن ”الهيئة الوطنيــــة للصحافة 
هيئة مستقلة“، فإذا كانت لدى ”قلة من 
الوزراء“ سلطة التدخل بمنع صحافيين 
من الكتابــــة، فهل نخشــــى امتداد هذه 
العدوى الشــــيطانية إلى سلطات أخرى 
لا تقل استقلالا عن سلطة الصحافة؟
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مكرم محمد أحمد يخلط 

قولا صالحا بآخر سيء، فلا 

يناقش أزمة الصحافة، وإنما 

يؤكد وصول مصر إلى نهضة 

حقيقية غيرت وجه الحياة

سقطت المزاعم

صحافة تحت الوصاية

كل العناصر التي 

قدمتها المجموعة 

القطرية سقطت

لويس ديغول

المتبرئون من جثة الصحافة المصرية
رئيس مجلس الإعلام المصري أراد الدفاع عن الإعلام فأعلن موته

اكتفــــــى مكرم محمد أحمد رئيس مجلس الإعــــــلام المصري بتعداد مظاهر 
الأزمة المســــــتعصية في قطاع الصحافة والإعلام من ضعف المحتوى وقلة 
ــــــكار، ونقص التوزيع، وغياب المنافســــــة، وتناقص قراء الصحف، لكنه  الابت

بدلا من اقتراح الحلول يوجه اللوم للصحافيين المكبلين بأدوات الرقابة.

سعد القرش

بدلا من اقتراح الح

روائي مصري

،2019 هــــرام الخميس 6 يونيو
”لماذا نجلد إعلامنا متغافلين
 أزمته الحقيقية؟!“، واعترف
وره الأولى بضعــــف المحتوى
ار، ونقــــص التوزيع، وغياب
وتناقص قراء الصحف، وبدلا

عن أسباب هذا كله قال
كلات الإعلام 
ب المهنية
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الخــــروج للعمل الميداني، ونستســــهل أن
ننقــــل عــــن الصحافات الأخــــرى بدلا من
محاولــــة استكشــــاف واقع مشــــاكلنا
بعيون مصرية، لكننا لا نعاني نقصا
في حريــــة التعبير“. فهل يســــتطيع
أن يتســــاءل، كتابــــة أو فــــي برنامج
تلفزيونــــي، عن الهوس بموســــوعة
في ”أفعــــل التفضيل“ غينيــــس عبــــر
بلد مثقل بالديــــون، فتقام أطول مائدة
إفطــــار، وأعرض جســــر معلق على نهر
لا يســــتدعي عرضه المحدود جسرا
معلقــــا ”ملجّمــــا!“. وفي
عــــزّ الحداد الشــــعبي
ي

على تسليم

م
تح
ق

ف
م

ع
ل
م
د

ر
ك

 مقديشــو - أفادت نقابة الصحافيين 
الصوماليـــة في بيـــان بـــأن صحافيين 
صوماليين واجهـــوا تهديدات من قوات 
الأمـــن عند توجههم إلى منطقة شـــهدت 
اعتـــداء داميـــا الســـبت في مقديشـــو، 
وأدانـــت النقابة بشـــدة ”وضعـــا يزداد 
فـــي  للصحافيـــين  بالنســـبة  ســـوءا“ 

الصومال.
وتحدثت النقابة في بيان عن حادثين 
متتاليـــين حصلا بينمـــا كان صحافيون 
يحاولون تغطية اعتداء بسيارة مفخخة 
قـــرب البرلمان أســـفر عن مقتـــل ثمانية 
أشـــخاص وأعلن متمردو حركة الشباب 

الإسلامية مسؤوليتهم عنه.
فعند نقطة تفتيش للشـــرطة، أوقفت 
مجموعة أولى من المراسلين والمصورين 
ومصوري الفيديو الذين يعملون لقنوات 
إخباريـــة دوليـــة منهـــا وكالـــة رويترز 
ووكالة أنبـــاء الأناضول التركية ووكالة 

فرانس برس.
”عندمـــا  أنـــه  النقابـــة  وأوضحـــت 
حـــاول الصحافيـــون شـــرح مهمتهـــم، 
أطلـــق شـــرطي رصاصتين فـــي الهواء 
ثـــم صـــوب بندقيته على رأس المراســـل 
جامـــا نور أحمد، وعلى اثنين آخرين من 

الصحافيين“.
وصرح جامـــا نور أحمـــد ”أخبرتنا 
الشرطة أن لديها أوامر بمنع الصحافيين 
من الوصول إلى مكان الحادثة وبإطلاق 

النار على الصحافيـــين الذين يصورون 
أو يلتقطون صورا لدى وقوع هجمات“.
وبعد بضع دقائق، مُنعت أيضا مجموعة 
أخرى من الصحافيـــين تضم متعاونين 
من وكالـــة الصحافة الأوروبية بالعربية 
(إي.بـــي.أي) ورويترز، من الوصول إلى 

الموقع.
وقال ســـعيد يوســـف وارسامي من 
وكالة الصحافـــة الأوروبية إن ”عناصر 
الشرطة وجهوا أســـلحتهم في اتجاهنا 
بينما كنـــا نقتـــرب من تقاطـــع صيدقة 
(حيث وقـــع الانفجـــار). وتركنا دون أن 

نكون قادرين على العمل“.
ودعت نقابة الصحافيين الصومالية 
فـــي بيانهـــا وزارة الإعـــلام والشـــرطة 
ومكتـــب رئيـــس الـــوزراء إلى تســـليط 
الضوء على أعمـــال العنف هذه واتخاذ 

التدابير الملائمة ضد الجناة.
وذكرت نقابة الصحافيين الصومالية 
أن مـــا يحصل هو ”أحـــد أعراض وضع 
يســـوء بالنســـبة إلـــى الصحافيين في 
الصومـــال، حيـــث يســـود الإفـــلات من 

العقاب“.
وقد أحصت فرانس برس عددا كبيرا 
من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة 
التي تعرض فيهـــا صحافيون للترهيب 
والتهديـــد ومصـــادرة معداتهـــم، بينما 
كانـــوا يحاولون تغطية هجمات شـــنها 

متمردو حركة الشباب.

القضاء الفرنسي يثبت 

زيف إدعاءات «بي إن سبورتس» 

منع صحافيين صوماليين 

من تغطية الأحداث بقوة السلاح



 لندن - لا تــــزال ”المقابلة الورطة“ التي 
وقعــــت فيهــــا المتحدثة الرســــمية باســــم 
الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، حديث 
تويتر في دول الخليج العربية ضمن عدة 
هاشــــتاغات ســــاخرة على غرار #لولوة_
كاســــرة_الخاطر و#لولوة_الخاطــــر_

تكسر_الخاطر.
ويبدو أن المتحدثة جاءت إلى اللقاء 
لإظهـــار بلدها في صـــورة إيجابية أمام 
جمهور عريض، لكنها فوجئت بالأسئلة.

وأظهــــرت المقابلــــة التي جــــرت ضمن 
قنــــاة  علــــى  النــــزاع�  ”منطقــــة  برنامــــج 
الألمانية بمناســــبة مرور  ”دويتشــــه فيله“ 
عامــــين علــــى مقاطعــــة جيــــران الدوحــــة 
الخليجيين لهــــا، المتحدثــــة مرتبكة وهي 
ومحرجة حتى بدت  تتأتئ مرددة ”بففف“ 

شاحبة ومتعرقة. 
وسخر معلق:

ولم تســــتطع الخاطر الرد على أسئلة 
المحاور المخضرم تيم سيباستيان بالشكل 
الــــذي دأبــــت فيــــه الدوحــــة علــــى تقديم 
نفســــها عبر منصاتهــــا الإعلامية العديدة 
والمتشــــعبة، كدولة ”مظلومة“ من جيرانها 

الذين يكيدون لها.
وانتشرت تغريدات ساخرة على غرار 
”هذه مشــــكلة من يذاكرون ليلــــة الامتحان 

ويحفظون دون فهم“، و“ظنت أن محاورها 
سيكون جمال راين أو غادة عويس أو أحد 

مرتزقة قطر الآخرين“.
وقال معلق في هذا السياق:

وعلى غرار الرئيس الإخواني المصري 
محمد مرسي الذي ظل يردد شرعية شرعية 

حتى أطيح بحكمه سخرت متفاعلة:

ومرت يــــوم 5 يونيو الماضــــي، ذكرى 
مرور عامين على اندلاع الأزمة الخليجية، 
والإمــــارات  الســــعودية  قــــررت  عندمــــا 
والبحريــــن، بجانب مصــــر، مقاطعة قطر 
بشــــكل كامل، وإغــــلاق الحــــدود والمنافذ 
والمعابر معها بسبب معارضتها لسياسة 

الدوحة الخارجية.
وتــــداول معلقــــون مقاطــــع مطولة من 
المقابلــــة التــــي أجريت باللغــــة الإنكليزية 

ممهورة بترجمة باللغة العربية.
وفي بداية المقابلة، وجه سيباســــتيان 
إلى الدبلوماســــية القطرية أسئلة متكررة 
بشــــأن طريقة تعامل قطر مــــع مواطنيها 
المشــــتبه فيهم بالإرهاب، ويبدو أنه يعتقد 
أن هذه الإجراءات ليست كافية، إذ قال إن 
قطر تعاملت مع هؤلاء ”بتســــاهل وإهمال 

بشكل استثنائي“. واعتبر مغرد:

ولقــــي أحــــد ردود الخاطر حــــول عدم 
التــــزام الدوحــــة بوعــــود ســــابقة بإجراء 
انتخابــــات محليــــة لاختيار مستشــــارين 
لأميــــر البلاد، على الرغم من مرور 16 عاما 
على ذلك الوعد، سخرية لافتة بعد أن ردت 
الخاطــــر بالقول إن عدم إجراء الانتخابات 
“يعود لعدم رغبة جيــــران قطر الخليجيين 

في إجراء تلك الانتخابات”.
وسخر المدون القطري محمد الكواري:

كتب مدون:

وقال مغرد في ذات السياق:

وواجههـــا المذيـــع في أســـئلة أخرى 
بطريقـــة المعاملة غير الإنســـانية للعمال 
الأجانب حتى أنه فـــي مراكز الترحيل لا 
توجد حمامات قابلة للاســـتخدام الآدمي 

ولا تهوية. 
ونشر حساب جزءا من المقابلة وعلق:

وأضاف مغرد:

فيما اعتبرت مغردة:

وأكد معلق:

ويقـــول مراقبـــون إن الـــزج بلولوة 
الخاطر في صدارة المشهد منذ مدة كان 
نتيجة لفشـــل دبلوماســـي ذريع بقيادة 
وزير الخارجية محمد بـــن عبدالرحمن 

آل ثاني.
و“طبلـــت“ وســـائل إعـــلام قطريـــة 
وأخرى عربية محسوبة على قطر كثيرا 
للولـــوة الخاطر حتى أنهـــا قدمتها في 

ثوب ”البطل المنقذ“.
وحســـب تدوينة على حسابها على 
تويتـــر فـــإن الخاطـــر تولـــت منصبها 

الحالي في ديسمبر 2017. 
ويـــرى مراقبـــون أن اختيـــار امرأة 

للمنصب قد يكون مدروسا.
وترمي الدوحة من خـــلال الاختيار  
إلى إظهـــار ”اعتدالها وانفتاحها“، غير 
أنها غفلت على ما يبدو عن أن مثل هذه 
التدابير لـــن تفلح في إعادة الحياة إلى 
أوصال دبلوماسيتها، خاصة أن الخاطر 
لا تـــزال دبلوماســـية مبتدئـــة تنقصها 
الخبـــرة والحنكـــة. وتجيـــد المتحدثـــة 
الرسمية باسم الخارجية القطري إلقاء 
الخطابات شرط عدم مقاطعتها أو طرح 

أسئلة عليها.
يذكـــر أنـــه للتعويـــض على فشـــل 
دبلوماســـيتها التي اعتمدت الشـــكوى 
والتباكـــي بعد المقاطعة، لجأت قطر إلى 
الشركات الدعائية ومؤسسات العلاقات 

العامة في الغرب. 
وتجيد قطر اللعبـــة الإعلامية التي 
استثمرت فيها لسنين طويلة عن ”سوء 

نية“.
وفي مقابل الفشل الخارجي كعنوان 
عريـــض، تـــروج قطريـــا وعربيـــا لمواد 
إعلامية تســـتثمرها بحثا عن مكاســـب 

افتراضية تحفظ بها ماء الوجه.

 الريــاض - شـــهدت منصـــة التواصل 
الاجتماعي الصغيرة ”بارلر“، خلال الأيام 
الماضيـــة، تدفـــق الآلاف من الســـعوديين 

للانضمام إليها.
وتسبب تدفق نحو 200 ألف مستخدم 
من السعودية إلى بارلر، في تعطل شبكة 

التواصل الاجتماعي المبتدئة. 
وتعليقا على ذلـــك، قال جون ميتس، 
الرئيـــس التنفيذي والمؤســـس المشـــارك 
فـــي بارلر إن إنشـــاء كل تلك الحســـابات 
الجديدة بشـــكل غير متوقـــع، رفع العدد 
الإجمالي لمســـتخدمي بارلر إلى أكثر من 

مثليه وأدى إلى تعطل بعض الوظائف.
رويتـــرز  أجرتـــه  تحليـــل  وخلـــص 
ومجموعة ”سيتيزن لاب“، وهي مجموعة 
مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  كنديـــة،  أبحـــاث 
المستخدمين الجدد جاؤوا من السعودية. 
وروج هؤلاء لانتقالهم إلى بارلر بهاشتاغ 
علـــى تويتـــر، يتهمون فيه شـــبكة تويتر 
بخنـــق حريـــة التعبير عـــن طريق حظر 

مستخدمين بشكل تعسفي.
الحســـابات  بعـــض  واســـتخدمت 
الجديدة على بارلر هاشـــتاغ الخروج من 
تويتر أو نشـــرت صورا لطيور زرقاء في 
محنة، مســـتخدمة شعار تويتر، للإشارة 

إلى انحدار مستوى المنصة. 
إلـــى  آخـــرون  مســـتخدمون  ولجـــأ 
التهديد بالانســـحاب في رسائل مباشرة 

لرئيس تويتر التنفيذي جاك دورسي.
ورفض تويتـــر التعليق علـــى ما إذا 
كانت المنصة اتخذت أي إجراء جديد ضد 

الحســـابات السعودية، ربما يكون دفعها 
إلى التسجيل المفاجئ في بارلر.

أهـــم  مـــن  الســـعوديون  ويعتبـــر 
الاجتماعيـــة،  للشـــبكات  المســـتخدمين 
ولاســـيما تويتر، وللسعودية أكبر قاعدة 
لمســـتخدمي تويتر في الشـــرق الأوسط، 

إذ يوجـــد 11.7 مليونا من مواطنيها على 
المنصـــة، وفقا لشـــركة ”كـــراود أنالايزر“ 
التواصـــل  وســـائل  بمراقبـــة  المعنيـــة 

الاجتماعي العربية.
وتأسســـت شـــركة بارلـــر فـــي العام 
الماضي 2018، ومقرها مدينة هندرســـون 

بولايـــة نيفـــادا الأميركيـــة، وتم اقتباس 
الذي   “Parler” اسمها من الفعل الفرنسي

يعني ”الكلام“.
وتصف بارلر نفســـها بأنها مساحة 
”تعتمـــد علـــى حريـــة التعبيـــر“. وتوفر 
بارلـــر منصـــة للتعليق وتوفيـــر الأخبار 

الاجتماعية للناشرين الرقميين والمؤثرين 
والسياســـيين  والكتّـــاب  والمدونـــين 
لتبـــادل  الاجتماعيـــين،  والمســـتخدمين 
الأخبـــار والآراء والمحتـــوى فـــي الوقت 
الراهـــن، كما أنها توفر أدوات لتحســـين 
الإعلام  ووســـائل  الإلكترونية  المدونـــات 

ومواقع الإنترنت.
يذكر أن مستخدمي وسائط التواصل 
توافدو  اليمينيين  الأميركيين  الاجتماعي 
على تطبيق المراســـلة تليغـــرام وموقعي 
غاب وبارلر، معللين ذلك بأساليب المراقبة 
الأكثـــر صرامة التي تفـــرض قيودا على 
تصريحات سياســـية مثيـــرة للجدل على 

منصات مثل تويتر وفيسبوك.
ومن بـــين مـــن انضموا إلـــى الموقع 
المعلقة كانديـــس أوينز ورودي جولياني 
محامي ترامب والناشـــطة اليمينية لورا 
لومر، التي قيـــدت يديها على باب مكتب 
تويتر للاحتجاج على الحظر الذي فرضه 

عليها الموقع.
وأكد بعض المســـتخدمين السعوديين 
وجود أرضية مشتركة مع مؤيدي ترامب. 
ونشروا صور ترامب مع أفراد من العائلة 
المالكة الســـعودية واســـتخدموا الرموز 

التعبيرية لأعلام البلدين.
وطالب الكثير من مســـتخدمي بارلر 
المتحدثـــين بالإنكليزية بـــزر ترجمة حتى 
يتســـنى لهم قراءة هذا المحتوى الجديد 
علـــى الموقـــع. بينمـــا عبـــر آخـــرون عن 
شـــكوكهم في أن تكون هذه الحســـابات 

حقيقية. بارلر وفر أرضية مشتركة

مبتدئة بمواجهة محنك

أونلاين
الإثنين 2019/06/17
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@fahddeepaji1
#لولوة_الخاطر_تكسر_الخاطر، 
ظهورها الضعيف يؤكد موقفها وحالها 
ــــــن عالميا. قطر  ــــــم الحمدي وحال تنظي
ضعيفة جــــــدا ولكنها تحاول بإعلامها 
ومرتزقتها وأموالها والرشاوى تغطية 
ــــــوة الخاطــــــر لا تحتاج  ــــــك. لول كل ذل
إلى أن يضحك مــــــن كلامها لا الغبي 
ولا الشــــــاطر. فضائح قطر لن تغطى 

بغربال المال والرشاوى.

@al_ha999
#لولوة_كاسرة_الخاطر 

#لولوة_الخاطر  ــــــة  القطري المتحدثة 
ــــــن تغير  ــــــى أن قطر ل ــــــر دليل عل خي
ــــــت  كان التعهــــــدات  وأن  سياســــــتها 
ــــــى الأوراق وأن  كســــــابقتها فقط عل
ــــــة مثلها، وقد تبين  حكومة تميم كاذب
الأمر فــــــي حديثها المرتبك في أواخر 
اللقــــــاء مــــــع الغضــــــب وعــــــدم تمالك 
ــــــى أنهم من  نفســــــها، وهذا دليل عل

فشل إلى فشل. 

@dbelhoul 
ــــــوة_ #لول ــــــع  المذي أحــــــرج  كمــــــا 

فــــــي  الخاطر_تكســــــر_الخاطر 
ــــــة الوافدة  مــــــا يخص حقــــــوق العمال
والانتهاكات التي تحــــــدث لها داخل 
قطــــــر، حيث قال؛ قطــــــر البلد الأغنى 
فــــــي العالم ولا تواجه أي مشــــــكلات 
اقتصادية يجب أن تشعر بـ«الخزي» 
في طريقــــــة تعاملها مع هــــــذا الملف، 
وعدم اتخاذهــــــا أي خطوات إيجابيه 

.Lolwah_Alkhater@ بشأنه

@TS_Observer
@ ــــــة  مقابل مــــــن  ــــــة  الجزئي هــــــذه 
إهانة  أكثرها   Lolwah_Alkhater
ــــــة، ولم تملك  ــــــرات غير منطقي وتبري
لولوة الخاطر إلا إجابات على شكل: 
ــــــح، غير دقيق، لا لا لا  لا، غير صحي
وتعتعــــــات. قال لها تيم سباســــــتيان 
ــــــم لا تفعلون  بالحــــــرف الواحد: أنت
ــــــم إجباركــــــم عليه،  ــــــى يت شــــــيئا حت
وتُسحبون من أرجلكم في كل عملية 

تقدم وإصلاح!

@alabood9
جيراننا  والأردن  والبحرين  الكويت 
ــــــا  ــــــات ولا غضبن وعندهــــــم انتخاب
ــــــا وأياهم أهل  عليهــــــم بالعكس حن

وربع.

@monther72
#لولوة_الخاطر تقــــــول إن #قطر لم 
تعمل انتخابات جراء رفض جيرانها 
ذلك. المذيع باستهزاء؛ ومنذ متى كنتم 
تهتمــــــون لهم؟ الضعيفــــــة تظن العالم 
ــــــدرك حقيقة تآمــــــر #الدوحة. من  لا ي
يخبرها بأن في #البحرين و#الكويت 
ــــــات، رهــــــان نظــــــام #الدوحة  انتخاب
ــــــى عقــــــول أتباعه#لولوة_ دائما عل

الخاطر_تكسر_الخاطر.

@kuwarimud
#المذيع يســــــألها عن موضــــــوع انتخابي من 
عام ٢٠٠٣ ولولوة تقول؛ جيراننا والحصار. 
ــــــا ســــــيء إذا خرجوا في  موقــــــف حكومتن
اللقــــــاءات والقمــــــم.. هــــــم ناجحــــــون فــــــي 

التصريحات المحلية فقط.

@ENBxYZovMupTnwi
#تيم_سيباســــــتيان يكشف تناقض 

وزيف وهشاشة الدوحة.

@mansour_howaida 
_ _تكســــــر طر لخا _ا ة لو لو #
الخاطر، علقت زي مرســــــي شرعية 

شرعية، وهي حصار حصار.

@ABinsabran 
للأســــــف هذه المرة المذيع ليس جمال 
رأيان أو فيصل القاســــــم! طحتي في 
مذيع لا يعرف الارتزاق أمثال مذيعي 
قناة الجزيرة! كل سؤال كان قنبلة في 
وجه المتحدثة الرسمية لوزارة خارجية 

قطر! استمتعوا بالأعذار المضحكة.

@saudTalreyami 
_ _تكســــــر طر لخا _ا ة لو لو #
الخاطر، مقابلة للتخســــــيس ورطوها 

وقامت تلهث.

أبرز تغريدات العرب

بيل غيتس.
BillGates 

أخطأت أمس وقلت لابني -كأي أم 
في ساعة انهيار- أنا مش الشغالة 
التي أحضرها لك أبوك.. اليوم قال 

لمدرس العربي ما كل هذا الواجب أنا 
مش الشغالة اللي جابها أبوك.

drranakhalid 
سوف تحلّ مشكلة الكهرباء في 

العراق لو تم قطع الكهرباء نهائيا عن 
المنطقة الخضراء ومنازل المسؤولين 
دون استثناء وقاعة البرلمان والقصر 
الجمهوري والأحزاب، عندها سوف 
يعرف هؤلاء المسؤولون كم ساخنة 

هي البدلات والمناصب التي يرتدونها 
وكم خانقة هي المكاتب والكراسي 

التي يتقاتلون عليها.

Z_Rouu 

نفسياً: ستتعلم كل شيء وحدك 
في هذه الحياة إلا القسوة سيقوم 

شخص آخر بتعليمها لك.

HHShkMohd 
لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة 

تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا 
العربية، لدينا أزمة إدارة.. نحن 
أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم 

كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من 
يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة 

عظيمة.. #علمتني_الحياة.

Psycholg 

لا تقبل بواقع محبط.. في زمن 
الفرص والاحتمالات المفتوحة.

shadounSelmi
يحب العربي انفتاح جارته ويحكم 

محاصرة أخته.. يتزوج أجنبية كانت 
لعشرة قبله ولا يقبل عربية أحبته 

لأنها قد تفعل مع غيره فعلها (الحب) 
معه.. الأول عالميا في مشاهدة 

الأفلام الإباحية القبيحة المرضية 
لكنه يرفض قبلة في فيلم عربي.. 

يرفض السب ويرد عليه بأقبح منه 
مستشرف مريض الله يشفيه.

zeina_soufan 

وعلى طهارة قلبك تُرزق فلا تُبالِ.

rabiazayyat 
تحيّة إلى كل سوري تتم إهانته 

في لبنان، تحيّة إلى كل فلسطيني 
يعاني من العنصرية في لبنان، 

تحيّة إلى العاملات والعمّال الأجانب 
الذين تُنتهك حقوقهم في لبنان، تبّا 

للعنصريين في لبنان.

1qadem

ghathami
لغة الصحافة تتحدث بمستوى 

اليوم الواحد، لغة تويتر تتحدث 
بمستوى اللحظة، لغة الكتاب 

تتحدث للزمن المطلق وبينها كلها 
لغة الصورة، حيث ينتفي الزمن 

المحدد وتنوب عنه العين.

تابعوا

#لولوة_الخاطر_تكسر_الخاطر

السعوديون يلتحقون بأنصار ترامب على {بارلر}

مقابلة مع المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية مصدر تندر المغردين على تويتر

مقابلة إعلامية على قناة ”دويتشــــــه 
فيله“ الألمانية مع المتحدثة الرســــــمية 
لولوة  ــــــة،  القطري الخارجية  باســــــم 
مرتبكة  ــــــة  متحدث تكشــــــف  الخاطر 
تنقصهــــــا الحنكــــــة زادت من ورطة 

بلادها.



 طانطان (المغرب) - على وقع الأهازيج 
الشعبية وعروض العيالة، احتفى الجناح 
الإماراتــــي في موســــم طانطان في المغرب 
بالمــــوروث الإماراتــــي العريــــق وعاداتــــه 
وتقاليده. وتقام فعاليات الدورة الخامسة 
عشــــرة لهذا المهرجان السنوي من 14 إلى 
19 يونيو تحت شــــعار ”موســــم طانطان.. 
حاضــــن لثقافة الرحــــل العالمية“، ويحيي 
فيه أهــــل الصحراء البعض مــــن عاداتهم 
وجها  لضيوفهم  ويقدمــــون  وتقاليدهــــم، 
للصحــــراء غنيــــا بالمــــوروث الحضــــاري 

والثقافي.
ويشــــهد جناح دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة العديــــد من الفعاليــــات التراثية 
الخيــــام  فــــي  والمعروضــــات  المتنوعــــة 
التقليدية الإماراتية التي تجســــد مختلف 
والعــــادات  اليوميــــة  الحيــــاة  مظاهــــر 

والتقاليد الضاربة في القدم.

دبلوماسيون يتفاعلون

قدمت فرقة أبوظبي للفنون الشــــعبية 
لوحــــات متنوعــــة مــــن الفنون الشــــعبية 
الإماراتيــــة خلال مشــــاركتها فــــي الحفل 
الرســــمي الذي شــــهده رئيــــس الحكومة 
المغربيــــة ســــعدالدين العثمانــــي مع عدد 
مــــن المســــؤولين الســــامين مــــن المغرب و 
وســــيدي محمد ولد محم وزير الثقافة في 

موريتانيا ضيفة الشرف.
جنــــاح  أروقــــة  العثمانــــي  وتفقــــد 
الإمــــارات، واطلــــع على معــــرض الصور 
الــــذي يوثق متانــــة العلاقــــات الإماراتية 
المغربية كما اطلع على الأجنحة الإماراتية 
التي تســــتعرض التــــراث البحري وورش 
الصناعات التقليدية المشــــتركة بين نسوة 
من  الإمارات والمغرب، وأركان الملبوسات 
والقهوة  والضيافة  الإماراتيــــة  التقليدية 

العربية والمأكولات الشعبية والمجلس.
وتفاعل العثمانــــي مع إيقاعات أغنية 
”طانطان يا دار الكــــرم“ التي أداها الفنان 

طــــارق المنهالــــي وتغنــــى فيهــــا بموروث 
مدينة طانطان الشــــعبي وتراثها الأصيل 

وشهامة أهلها وكرمهم.
وعبــــر العثماني عن إعجابه بالصقور 
الإماراتيــــة وحــــرص على التقــــاط صور 

تذكارية وهو يحمل الصقر على يده.
كمــــا اطلــــع الوفــــد الرســــمى المغربي 
على المعروضــــات التراثية والثقافية التي 
تعكــــس مــــوروث الإمــــارات الحضــــاري، 
وأثنى على حسن تنظيم الجناح الإماراتي 
وأشــــاد بالتنســــيق والتنــــوع والعــــرض 
واعتبر أن هذه المشــــاركة تجســــد حرص 
ورغبة الإمــــارات العربية المتحدة في رفع 
حجــــم التبادل الثقافــــي والتراثي والفني 

بين البلدين الشقيقين.

الخيام حاضنة التراث

تأتي مشــــاركة الإمارات بهدف تعزيز 
جهود التواصل بين أركان التراث الثقافي 
العلاقــــات  وتطويــــر  الأصيــــل،  البــــدوي 
الثقافيــــة المتميــــزة بين كل مــــن الإمارات 
والمغــــرب، بالإضافــــة إلى أهمية تســــليط 
الضــــوء على التــــراث المحلــــي الإماراتي 

والترويج له في كافة المحافل الدولية.
وفــــي هذا الإطــــار، قــــال عبدالله بطي 
القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال 
والبرامــــج  المهرجانــــات  إدارة  بلجنــــة 
إن  أبوظبــــي،  فــــي  والتراثيــــة  الثقافيــــة 
مشاركة الإمارات في موسم طانطان تأتي 
في إطار تطوير العلاقات الثقافية المتميزة 

بين كل من الإمارات والمغرب.
ومنذ عــــام 2015 أصبحت الإمارات 

شريكا دائما في تنظيم هذا المهرجان 
إرثا  يحمــــل  لكونــــه  الصحــــراوي، 
ثقافيا أصيلا مشــــتركا بين سكان 
والخليــــج  المغربيــــة  الصحــــراء 

العربي.
فــــي جنــــاح الإمــــارات تتيح 

الخيــــام التقليديــــة للــــزوار 
والضيــــوف كل ســــنة، فرصــــة 

اكتشــــاف مختلــــف أوجــــه التراث 
الثقافــــي المــــادي واللامــــادي للبلاد، 

والتعــــرف عــــن كثب على نمــــط العيش 
والأزياء التقليدية والأطباق التي تشــــتهر 

الصناعــــة  ومنتوجــــات  الإمــــارات،  بهــــا 
التقليديــــة التــــي تخطها أنامــــل الصانع 
التقليــــدي فضــــلا عــــن تقاليــــد الــــزواج 

وطقوس العرس الإماراتي.
مشــــاركة  أن  القبيســــي  وأوضــــح 
الإمارات تشــــمل عــــدة فعاليــــات، كتنظيم 
الهجــــن  وســــباقات  المزاينــــة  مســــابقة 
والمحالــــب. وللمــــرة الأولــــى يتــــم تنظيم 
برعاية من  مســــابقة في ”فن التبوريــــدة“ 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي. وتمكّن الجولة بين 
الخيام في الجناح الإماراتي الزائرين من 
اكتشــــاف غنى وتنــــوع الفنون الشــــعبية 
الإماراتيــــة والأزيــــاء والحلــــي التقليدية 
والأكلات الشعبية وأبرز الحرف اليدوية، 
فضــــلا عن كل ما يتعلق بطقوس الضيافة 
والقهوة وأبرز عناصر التراث الإماراتي، 
وتتيح التعرف على وجه الشبه بينه وبين 
التراث المغربي بشــــكل عام والصحراوي 

على وجه الخصوص.
واســــتقطبت خيمة الأكلات الشــــعبية 
الإماراتية عددا هاما مــــن الزوار المغاربة 
والســــياح الأجانــــب، مــــن أجل اكتشــــاف 
أنواعها وتــــذوق طعمها اللذيــــذ وطريقة 

تحضيرها.
وقالت كنــــة الظاهري -مســــؤولة عن 
النســــاء الحرفيات المشــــاركات في موسم 
طانطــــان- إن الإمارات شــــاركت بالتراث 
الشــــعبية  الأكلات  خــــلال  مــــن  المحلــــي 
والمخبــــوزة  والخبيصــــة  البلاليــــط  مــــن 
واللقيمات والشــــباب والنخــــاي وغيرها، 
فضــــلا عن قســــم تراثــــي يتضمــــن أزياء 
تقليدية والأشغال الحرفية التي تمتهنها 

النساء داخل دولة الإمارات.
داخــــل  المعروضــــات  تقتصــــر  ولا 
هذه الخيــــام علــــى منتوجــــات الصناعة 
التقليدية والأطباق والحلويات الشــــعبية 
والمنسوجات فحســــب، بل تتضمن أيضا 
لــــوازم الصيد البحري وحياة البحارة في 

الإمارات.
وبينّ القبيســــي أن الجناح الإماراتي 
يضــــم عددا من الخيام التــــي تبرز التراث 
الإماراتــــي كالتــــراث البحــــري وعناصــــر 
التــــراث المعنوي التي ســــجلتها الإمارات 
في اليونســــكو مثل الســــدو وفن العازي 
والرزفــــة والقهــــوة العربيــــة والصقــــارة 

وغيرها، إضافة إلى معرض الصور الذي 
يوثــــق العلاقــــات التاريخيــــة المتينة بين 
الإمارات والمغرب، كما تقدم فرقة أبوظبي 
للفنــــون الشــــعبية لوحــــات مــــن التراث 
الإماراتــــي وفنونه، مثل عــــروض العيالة 

والحربية وغيرها.
وقدم الجنــــاح الإماراتي عروضا فنية 
علــــى وقــــع الأهازيج الشــــعبية وعروض 
العيالــــة التــــي تجســــد معانــــي الانتماء 
وتعكــــس صورا حية للحضــــارة والتراث 
والثقافــــة المشــــرقة للإمارات فــــي العالم 

العربي.
ومن أبرز المعروضات التي تســــتهوي 
زائر الخيــــام الإماراتية وتشــــد انتباهه، 
نجــــد العتاد الذي يســــتخدم لركوب الإبل 

والتحكــــم فيهــــا أو نقل المتــــاع عليها أو 
و“الخرج“  تزيينهــــا، لاســــيما ”الشــــداد“ 
و“الرصــــاغ“  و“الخطــــام“  و“البطــــان“ 
و“الخناقــــة“ و“القيــــد“، التــــي يســــتخدم 

”السدو“ في تصنيع الكثير منها.
وقد عُرفــــت حرفة الســــدو باعتبارها 
إحدى الحــــرف التقليدية التي مارســــتها 
المرأة الإماراتية قديما اعتمادا على أدوات 
ومعدات لتستخرج منها منسوجات بالغة 
الجمــــال والدقة، كما أن أشــــكال الســــدو 
بتصاميمــــه المختلفــــة وزخارفــــه وألوانه 
الزاهيــــة تشــــكل لوحــــات تراثيــــة يتجلى 
فيها الإبداع الشــــعبي الإماراتي في أبهى 

صوره.

إقبال كثيف

من بــــين الحرف التقليديــــة الإماراتية 
التــــي بصمت علــــى حضور قــــوي ووازن 
في موســــم طانطــــان نجد غــــزل الصوف 
واســــتعمال مواد ونباتات محلية لصبغه، 
ومنهــــا ”الكركم“ ونبــــات النيلة والصبار 
والزعفــــران والحناء، حتــــى يصير جاهزا 
لتنســــج منــــه منتوجــــات مختلفــــة منها 
الملابس وعتاد الإبل وقطع الســــجاد التي 
تســــتعمل في تزيــــين البيوت والوســــائد 

والمفارش والأغطية المتنوعة.
وبدورهــــا تحظــــى الخيمــــة باهتمام 
كبيــــر بالنظر إلى كونها تلقي الضوء على  
عناصــــر التراث الإماراتي من خلال عرض 
حي لهذه العناصر مرفق بشرح -بواسطة 
المعلومــــات والصور- للــــزوار، كما تضم 
العديــــد مــــن المطبوعات التي تســــتعرض 
عناصــــر التــــراث المعنوي مثــــل التغرودة 
الإماراتيــــة  الولائــــم  وعــــادات  والعيالــــة 

والأزياء الشعبية.
وقالت كنة الظاهري إن الإقبال 
التــــراث  علــــى 
تــــي  ا ر ما لإ ا
كان مكثفــــا من 
طرف الــــزوار المغاربة من أجل 
اكتشاف مميزات هذا التراث وخصائصه، 
مشــــيرة إلى أن الوفد الإماراتي المشــــارك 
في موســــم طانطان حظي باستقبال كبير 
مــــن طرف المنظمــــين للتظاهرة، مشــــيدة 

باحترافيتهم.
افتتحت المشــــاركة الإماراتية أولى 
فقــــرات برنامجها ضمن موســــم طانطان 
بتنظيــــم مســــابقة محالــــب الإبــــل، التي 
باتت طقســــا مهما يرمي إلى تشجيع هذا 
النشاط المرتبط بثقافة البيئة الصحراوية 

ومكوناتها.
وأكــــد مدير المســــابقات التراثية في 
موســــم طانطــــان محمد بــــن عاضد 
الإمــــارات  جنــــاح  أن  المهيــــري، 
تقديرية  جوائــــز  خصــــص 
مهمة لمســــابقة المحالب من 
أجل تشجيع ملاك الإبل 
المغاربــــة الذيــــن 
اكتسبوا خبرة 
بفضــــل  كبيــــرة 
ت  ا د مجهــــو
تنظم  التي  الإمارات، 

المســــابقة للمرة الخامســــة علــــى التوالي 
بالتنسيق مع وزارة الفلاحة المغربية.

وقال المهيري إن مسابقة المحالب هذه 
الســــنة تميزت بإضافة شوط ثان لتصبح 
ثلاثة أشواط هذه السنة بدلا من شوطين، 
وذلك نظرا إلــــى الإقبال المتزايد عليها من 
قبل ملاك الإبل المغاربــــة، كما تم رفع عدد 
الجوائز التي تمنح للمشــــاركين لتشــــمل 

المراكز العشرة الأولى.
وأضــــاف بن عاضــــد أن هذه الســــنة 
شهدت اهتماما أكبر بمسابقة المحالب من 
حيث الاحترافية واختيار الإبل المشــــاركة، 
مؤكدا أن مســــابقة المحالب ســــاهمت في 
خلق ســــوق تجارية ورفعت من قيمة الإبل 
بفضل المنافسة بين ملاك الإبل في مختلف 

المناطق الجنوبية.
وقال عمر الورديجي -كسّــــاب مشارك 
في مسابقة المحالب- إنه سعيد بالمشاركة 
من جديد وبالمستوى المتطور الذي تعرفه 
مــــن دورة إلى أخــــرى مجريات المســــابقة 
بفضــــل دعــــم وتشــــجيع دولــــة الإمارات 

العربية المتحدة.
وأضاف أن المسابقة أصبحت تكتسي 
بعــــدا اقتصاديــــا، وعرفــــت هذه الســــنة 
مشاركة 64 رأسا من الإبل، التي باتت تدر 
كميات أكثر من الحليب مقارنة مع دورات 

سابقة.
الفائزيــــن  الإمــــارات  جنــــاح  وتــــوج 
فــــي مســــابقة مزاينة الإبل، وقال منســــق 
المســــابقات بموســــم طانطان يونس فرح 
إن الدورة الخامســــة من مســــابقة المزاينة 
تميــــزت بإقبــــال عدد أكبر من المشــــاركين، 
حيــــث ارتفع إلى 150 مشــــاركا مقارنة مع 
العام الماضي الذي سجل 140 مشاركا، وقد 

تم تخصيص 3 أشواط هذا العام.
وأوضــــح  فرح أن مســــتوى مســــابقة 
المزاينــــة التــــي تقام تحت إشــــراف اتحاد 
ســــباق الهجــــن بالإمارات، أصبح يشــــهد 
تطورا كبيرا بفضل مجهــــودات وخبرات 
الإمــــارات، كمــــا أن مــــلاك الإبــــل صاروا 
أكثر خبرة في اختيار الإبل المشــــاركة في 
المســــابقة وفقا للمعاييــــر المحددة من قبل 

لجنة التحكيم.
المغاربــــة  الإبــــل  مــــلاك  أن  وأضــــاف 
المشــــاركين في مســــابقة المزاينة أصبحوا 
أكثر احتراما للمعاييــــر الموصى بها بعد 

أن اســــتفادوا مــــن الخبــــرات الإماراتية، 
معتبــــرا أن الجوائــــز المخصصة للفائزين 
في المســــابقة تحفيزية ومشجعة من أجل 
الاهتمــــام أكثر بالإبل، مضيفــــا أن ما ميز 
هذه الدورة هو الإقبال المتزايد لملاك الإبل 

المغاربة.
وأجمع ملاك الإبل المغاربة (الكسابة) 
المشــــاركون في المســــابقة على أن مستوى 
المزاينة يشــــهد تطورا كبيرا في كل دورة، 
وأن المزاينة ســــاهمت في ترسيخ التقاليد 
العريقــــة والمحافظة عليهــــا، مؤكدين على 
الدور والدعم الذي تقدمــــه الإمارات التي 
بذلت مجهودا كبيرا فــــي هذا الإطار وفي 

صون كل ما يرتبط بالتراث غير المادي.
وتتجلــــى أبــــرز المعايير في مســــابقة 
المزاينة في جمال اللــــون وانتصاب الأذن 
وجمال الوجه المتمثل في اتســــاع العيون 
وكبر حجم الفكين واتســــاع الصدر وطول 
الســــيقان وطــــول الرقبة وطول الســــبال 

”منطقة أسفل الفك“.
وتحكــــي مســــابقة الإبــــل جــــزءا مــــن 
الأصالة الإماراتية ويحرص الكسابة على 
تحضير إبلهم قبل انطلاق المهرجان بوقت 
كاف لخوض المنافسات التي تعرف تزايد 

عدد مشاركيها في كل دورة.

مسابقة التبوريدة 

للمــــرة الأولى يتم تنظيم مســــابقة في 
فــــن التبوريدة بعــــد أن كانت مقتصرة في 
الدورات الســــابقة على تقــــديم أحد فنون 
ركــــوب الخيل المصحوب بصــــوت طلقات 
البارود، وتقدم هذه المســــابقة برعاية من 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 

والتراثية في أبوظبي.
وتعتبــــر التبوريدة فن الفروســــية في 
المغرب، وتسمى أيضا الفانتازيا والخيالة 
وأصحــــاب البارود في المغــــرب، وتحاكي 
الهجمــــات التــــي كانــــت تشــــن فــــي زمن 
الحروب في الدول المغاربية عبر التاريخ.

وظهر فــــن التبوريدة للمرة الأولى في 
القــــرن الخامس عشــــر الميــــلادي، لكن في 
الحقيقــــة علاقــــة المغاربة بالفــــرس علاقة 
قديمة جدا، بل ضاربة في القدم؛ فأول مرة 
تعرف فيها المغاربة على الفرس، كانت من 

خلال السلالة البربرية.

ــــــون فــــــي نمط  يشــــــترك الصحراوي
حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكنهم 
يختلفون فــــــي التفاصيل التي تثري 
المهرجانات التي تقام في العديد من 
الدول العربية، منها موسم طانطان 
الذي تشــــــارك فيه الإمارات بالعديد 
من الفعاليات التراثية، كما تساهم 
ــــــره من خــــــلال إضافات  فــــــي تطوي

جديدة.

الإمارات تعود بالجديد إلى موسم طانطان في المغرب
المهرجان رحلة في خفايا تراث البدو وحياة الصحراء العربية
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موسم طانطان

شوط ثالث في مسابقة محالب الإبل

لوحة إماراتية مغربية

المهرجان فرصة لزوار جناح 
الإمارات من المغاربة والسياح 
لاكتشاف مختلف أوجه التراث 

الثقافي المادي واللامادي 
للبلاد

راتي الإم ح الجن تنظيم سن
ســــيق والتنــــوع والعــــرض 
المشــــاركة تجســــد حرص  ه
ات العربية المتحدة في رفع 
الثقافــــي والتراثي والفني  ل

شقيقين.

ضنة التراث

ـاركة الإمارات بهدف تعزيز 
بين أركان التراث الثقافي  ل
العلاقــــات وتطويــــر  صيــــل، 
ميــــزة بين كل مــــن الإمارات 
ضافــــة إلى أهمية تســــليط 
التــــراث المحلــــي الإماراتي 

ي كافة المحافل الدولية.
 الإطــــار، قــــال عبدالله بطي 
إدارة الفعاليات والاتصال  ر
والبرامــــج  المهرجانــــات   
إن  أبوظبــــي،  فــــي  تراثيــــة 
ات في موسم طانطان تأتي 
ر العلاقات الثقافية المتميزة 

مارات والمغرب.
2015 أصبحت الإمارات  م

تنظيم هذا المهرجان  ي
إرثا يحمــــل  لكونــــه 
مشــــتركا بين سكان
والخليــــج  لمغربيــــة 

ح الإمــــارات تتيح 
يديــــة للــــزوار 

ســــنة، فرصــــة  ل
تلــــف أوجــــه التراث

دي واللامــــادي للبلاد، 
ن كثب على نمــــط العيش 

تشــــتهر  دية والأطباق التي

تراث ب ركت ش رات الإم إن ن نط ط
الشــــعبية الأكلات  خــــلال  مــــن  المحلــــي 
والمخبــــوزة والخبيصــــة  البلاليــــط  مــــن 
واللقيمات والشــــباب والنخــــاي وغيرها،
فضــــلا عن قســــم تراثــــي يتضمــــن أزياء
تقليدية والأشغال الحرفية التي تمتهنها

النساء داخل دولة الإمارات.
داخــــل المعروضــــات  تقتصــــر ولا 
هذه الخيــــام علــــى منتوجــــات الصناعة
التقليدية والأطباق والحلويات الشــــعبية
والمنسوجات فحســــب، بل تتضمن أيضا
لــــوازم الصيد البحري وحياة البحارة في

الإمارات.
وبينّ القبيســــي أن الجناح الإماراتي
يضــــم عددا من الخيام التــــي تبرز التراث
الإماراتــــي كالتــــراث البحــــري وعناصــــر
التــــراث المعنوي التي ســــجلتها الإمارات
في اليونســــكو مثل الســــدو وفن العازي
والرزفــــة والقهــــوة العربيــــة والصقــــارة

م هتم ب الخيم ى تحظ وبدوره
كبيــــر بالنظر إلى كونها تلقي الضوء على
عناصــــر التراث الإماراتي من خلال عرض
حي لهذه العناصر مرفق بشرح -بواسطة
المعلومــــات والصور- للــــزوار، كما تضم
العديــــد مــــن المطبوعات التي تســــتعرض
عناصــــر التــــراث المعنوي مثــــل التغرودة
الإماراتيــــة الولائــــم  وعــــادات  والعيالــــة 

والأزياء الشعبية.
وقالت كنة الظاهري إن الإقبال
التــــراث علــــى 
تــــي ا ر ما لإ ا
كان مكثفــــا من
طرف الــــزوار المغاربة من أجل
اكتشاف مميزات هذا التراث وخصائصه،
مشــــيرة إلى أن الوفد الإماراتي المشــــارك
في موســــم طانطان حظي باستقبال كبير
مــــن طرف المنظمــــين للتظاهرة، مشــــيدة

باحترافيتهم.
افتتحت المشــــاركة الإماراتية أولى
فقــــرات برنامجها ضمن موســــم طانطان
بتنظيــــم مســــابقة محالــــب الإبــــل، التي
باتت طقســــا مهما يرمي إلى تشجيع هذا
النشاط المرتبط بثقافة البيئة الصحراوية

ومكوناتها.
وأكــــد مدير المســــابقات التراثية في
موســــم طانطــــان محمد بــــن عاضد
الإمــــارات جنــــاح  أن  المهيــــري، 
تقديرية جوائــــز  خصــــص 
مهمة لمســــابقة المحالب من
أجل تشجيع ملاك الإبل
المغاربــــة الذيــــن
اكتسبوا خبرة
بفضــــل كبيــــرة 
ت ا د مجهــــو
تنظم التي  الإمارات، 

و وت
مســ فــــي
المســــابقا
إن الدورة
تميــــزت ب
حيــــث ار
العام الماض
تم تخصي
وأوض
المزاينــــة
ســــباق ال
تطورا كب
الإمــــارات
أكثر خبر
المســــابقة
لجنة التح
وأضــ
المشــــاركين
أكثر احتر



المرأة دائما في عين الأخبار، 
مستهدفة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بما لها من تأثير واسع في 
توجيه الأسرة ونمطها الاستهلاكي، 

وباتت أول ما تركز عليه الآلة الإعلامية 
وتستهدفها، سواء كانت مسموعة 

أو مقروءة أو مرئية، أو السوشيال 
ميديا لتوجيهها سياسيا أو اقتصاديا 

واجتماعيا.
أصعب الفخاخ التي تنصب للمرأة 
تلك التي تدمج السياسة بالاقتصاد أو 
تلتحف بغطاء صحي، فلا يخفى على 

أحد حرص النساء على صحة أسرهن، 
أو التي تتدثر برداء ديني فتتخفى 

الأخبار الرديئة وراء الجيدة.
من الممكن استخدام كلمة واحدة 

صحيحة لنسج قصة طويلة من 
الأخطاء وتمريرها بكل يسر وسهولة، 

فنجد المرأة دون أن تشعر ضحية لتلك 
الأخبار.

بادرتني صديقتي بحتمية شراء 
ثمار الليمون لفوائدها الكبيرة 

المكتشفة حديثا، ومرّرت لي عدة 
منشورات تعدّد فوائد الليمون وما تم 
اكتشافه حديثا عنه، وما تحاول الدول 

المتقدمة والجامعات الدولية ذات 
التصنيف الأرقى علميا إخفاؤه عن دول 

العالم النامي لحرمانها من الانتفاع 
بتلك الفوائد، والترويج للأدوية 
والعقاقير الطبيّة التي تنتجها.

سرعان ما وجدت المنشور على 
صفحات التواصل الاجتماعي، مذيّلا 

بعبارة تحثّ على الإرسال إلى أكثر 
من صديق ولم يغفل المنشور عن حث 

النساء للحصول على النوع الطازج 
تحديدا!

ملخصه أن الليمون له تأثير فعال 
على نضارة البشرة والقضاء على 

التجاعيد وإكسابها المظهر المثالي، 
وتأثير قاتل وقاهر لأنواع كثيرة من 

السرطانات خاصة سرطان الثدي 
(بعبع النساء).

ولا يخفى على أحد أن النساء هن 
أول فريسة لهذا الهوس طالما الأمر 

يتعلق برشاقتهن وصحتهن وجمالهن 
أو صحة أبنائهن وحماية أسرهن.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل 
إن أخواتي وزميلات العمل، وحتى 

الجيران، تناولن المعلومة الزائفة كما 
لو كانت حقيقة مسلّم بها.

لماذا ظهرت أهمية الليمون فجأة 
بهذه السرعة في تلك الأيام خاصة في 
ظل ارتفاع سعره بشكل جنوني، فيما 

تلاحقنا الصحف بأعذار ومبررات 

حكومية عن هذا الارتفاع، وما تعانيه 
أشجار الليمون من سقوط الثمار.

أتساءل، لماذا ظهر تحديدا هذه 
الأيام العالم الصيني مكتشف الفوائد 
العظيمة، الذي ربما كان مجرد أكذوبة 
لا يعلم عنها أحد شيئا؟، وهل ظهرت 

فوائد الليمون فجأة بعد الآلاف من 
السنين من زراعته؟

الغريب في الأمر أن النساء فقط 
دون غيرهن مستهدفات بهذه النوعية 

من الأخبار، والتاريخ يزخر بالكثير 
من الأمثلة عن التلاعب بالمرأة 

المصرية وتوجيه مشاعرها وعواطفها 
توجيها ممنهجا لأغراض أخرى.

فلا تزال ذاكرتي تحتفظ بالحملة 
المماثلة لليانسون، والبحث العلمي 

(مجهول المصدر) الذي يؤكد أهميته 
ودوره العظيم في القضاء على 
فيروسات مثل إنفلونزا الطيور 

والخنازير، ومثيلاتها التي كانت تدفع 
المرأة دفعا لشراء اللحوم البيضاء، 

لنكتشف بعدها إعلان الفشل الحكومي 
في مشروع البتلو.

وما يطرح نفسه بقوة، هل يتم 
ترويج هذه الشائعات بمباركة حكومية، 

أم بمباركة علماء وباحثين، أم بفعل 
فاعل لبعض رجال الاقتصاد وأصحاب 

المصالح؟
باتت الآلة الإعلامية أداة شديدة 
الخطورة تلعب دورا بوجهين، ثمة 

أخبار كاذبة ومضللة تتناثر هنا 
وهناك، تبثها على مدار الساعة، هناك 

كثيرون يقعون ضحية لها، غير أن 
السواد الأعظم من ضحايا تصديق 

هذا التضليل المتعمد هم من النساء، 
وتستوي في ذلك المرأة المثقفة 

والمتعلمة وربات البيوت، جميعهن 
يشتركن في براءة التصديق.

المدهش في الأمر هو رد فعل 
المصريات على ارتفاع سعر الليمون 
وتعاملهن البريء مع تلك النوعية من 

الأخبار غير الموثقة، تصديق يجعلهن 
ضحية سهلة جدا لهذه النوعية من 

الأخبار. كنت أعتقد ”خطأ“ أن المرأة 
باتت أكثر وعيا ونضجا في التعاطي 

مع تلك الأخبار.
الأخبار المضللة تنتشر كالهواء 

عبر السوشيال ميديا، وتقتحم البيوت 
المصرية دون رادع وفي غفلة تامة من 
أي جهاز رقابي، وشركات التكنولوجيا 

التي آمل أن تتصدى لهذه النشاطات 
التي تزيد مساحة انعدام الثقة 

بالإنترنت، كما أنها تؤثر سلبا على 
الاقتصادات والحوار السياسي.

كشفت لي شائعة الليمون حقيقة 
هامة أن المرأة جزء من الشائعة، تعمل 

جاهدة دون قصد على نشرها ظنا 
منها أنها تحمي نفسها وغيرها من أي 

مشكلة صحية.
متى تعلو سلعة أخرى قائمة 

الشائعات، وتفرد لها مساحات أوسع 
من الجدل والمنشورات بعد أن يستقر 
سعر الليمون؟ ننتظر في الأيام القادمة 

علو نجم البندورة (الطماطم)، وربما 
أحد أنواع الفاكهة التي تكتشف النساء 
فوائدها الجمة، وكم تحرمنا الدولة من 

تلك الفوائد بعد ارتفاع الأسعار!
فهكذا دائما أوراق الأخبار القديمة 

تذبل ويصفرّ لونها إعلانا بسقوطها 
ليتسع المجال لورقة صفراء جديدة، 

متى أكتب أنها كانت ورقة صفراء 
أخيرة في دفتر الأخبار المضللة؟

 برليــن - تـــزداد المخـــاوف من تزويج 
العائلات المهاجرة فـــي ألمانيا لأبنائها 
قســـريا مع بدء موسم العطلات الصيفية 
الذي ترتفع فيه هذه الممارسات، إذ تقول 
بيانـــات قدمتها منظمـــة حقوقية ألمانية 
إن أغلب حالات الزواج القســـري لفتيات 
لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة وينحدرن من 
أصول عربيـــة أو تركية بدرجة أولى. ولا 
تبـــدو هذه الظاهرة مقتصرة على ألمانيا 
فقـــط بيل تشـــمل المهاجرين فـــي بلدان 

أخرى من العالم.
المعنية  وذكرت منظمة ”تير دي فام“ 
بحقوق الإنســـان فـــي ألمانيـــا أن خطر 
الـــزواج القســـري لفتيـــات صغيرات في 
موطـــن الوالديـــن يزداد خـــلال العطلات 

الصيفية.
وقالت مريا بوميك من قســـم مكافحة 
العنف باســـم الـــزواج فـــي المنظمة إن 
عدد الاستفســـارات التـــي تتلقاها مراكز 
استشـــارية من تلميذات قلقات يزداد في 

الغالب قبل بدء العطلة الصيفية.

وذكرت بوميك أن الزيجات القســـرية 
ليست حالات فردية على مستوى ألمانيا، 
موضحـــة أن الأمـــر يهدد فتيات ونســـاء 
شـــابات بين الجيل الثانـــي والثالث من 
المهاجريـــن. وأشـــارت إلـــى أن الزواج 
القســـري ليس ظاهرة إسلامية بحتة، بل 
إنـــه يحدث أيضا داخـــل الهياكل الأبوية 
المتشددة في العائلات، مضيفة أن هناك 
أقلية صغيرة من الشـــباب الذكور أيضا 
يجبـــرون على الـــزواج، وذلك فـــي حالة 
اعترافهـــم بميولهـــم المثليـــة على وجه 

الخصوص.
وفـــي نوفمبر الماضي نشـــرت دائرة 
العمـــل فـــي برليـــن لمكافحـــة الـــزواج 
القسري بيانات عن الزواج القسري وفقا 
لاستطلاع غير تمثيلي. ووقعت 117 حالة 
زواج قســـري عـــام 2017، وتـــم التخطيط 
لزواج قسري في 92 حالة، ورصد مخاوف 

من حدوث زواج قسري في 113 حالة.

وقالت بتـــرا كوخ-كنوبل، المختصة 
بشـــؤون المرأة في حي فريدريشيهاين-

الألمانية،  العاصمـــة  فـــي  كوريتســـبرج 
”نتوقع أن تكون الأعـــداد غير المرصودة 

لهذه الحالات أكبر بكثير“.
معظـــم  فـــإن  البيانـــات،  وبحســـب 
الحالات لفتيات تتراوح أعمارهن بين 16 
و21 عامـــا، وينحدرن من أصول عربية أو 

تركية. 
وهنـــاك حالات أيضا تنحدر عائلاتها 
من أصول كردية أو من منطقة البلقان أو 

بلغاريا أو رومانيا.
وتطالب منظمة ”تير دي فام“ بدراسة 
جديـــدة لرصد وضـــع الزواج القســـري، 
مشـــيرة إلى أن الأعداد قد تكون الآن أكبر 

من ذي قبل.
وألمانيا ليست استثناء في ما يتعلق 
بانتشـــار ظاهرة التزويج القسري لأبناء 
المهاجرين، بل تنتشـــر هذه الممارسات 
في بلدان أوروبية أخرى تكثر فيها أعداد 
المهاجرين ومن بينها بريطانيا والسويد 
وفرنســـا وسويسرا، إلى جانب بلدان في 

مناطق أخرى من بينها كندا.
وكانت الحكومة البريطانية قد جرمت 
لأول مرة الزواج القســـري في العام 2014 
ليصبح مصنفا جناية عقوبتها الســـجن. 
ويســـري القانون الذي دخل حيز التنفيذ 
في يونيو مـــن نفس العام علـــى الرعايا 

البريطانيين في الخارج.
وينص هـــذا القانون علـــى أن الآباء 
الذيـــن يجبـــرون أبناءهـــم علـــى الزواج 
يواجهـــون عقوبة جنائية قـــد تصل إلى 

السجن 7 سنوات.
وقبل إصدار القانون، كانت المحاكم 
البريطانية قادرة فقط على إصدار أوامر 
قضائية بمنع الزواج الإجباري في بعض 
الحالات التي يتم الإبلاغ عنها دون وجود 

نصوص تسمح بالعقاب.
والمســـؤولين  المشـــرعين  ووفـــق 
ونشـــطاء حقوق الإنســـان فإن من شـــأن 
القانـــون أن يحمي آلاف الأشـــخاص من 
الضحايـــا المحتمليـــن لظاهـــرة الزواج 

القسري. 
وقالـــت أنيتا بريم، مؤسســـة جمعية 
”فريـــدوم تشـــاريتي“ التي تهتـــم بتعليم 
الشـــباب الصغار كيفية مواجهة الزواج 
القســـري، عقـــب إصـــدار القانـــون، إنه 
أرسل ”رسالة قوية بأن ذلك الانتهاك غير 
المبرر لحقوق الإنسان لن يُتسامح معه“. 
وأوضحت ”في أكثر الحالات مأســـاوية، 

يصبـــح الأشـــخاص الذين أجبـــروا على 
الـــزواج عبيـــدا لخدمـــة المنـــزل نهارا، 

وعبيدا للجنس ليلا“.
وكان تحقيـــق نشـــرته صحيفة ”ذي 
تايمز“، في شهر يناير الماضي، قد أظهر 
اســـتنادا على أرقام رسمية أن الخارجية 
البريطانيـــة قـــد ســـاعدت في إعـــادة 27 
ضحية للزواج القســـري في 2017 و55 في 

.2016
وكانـــت الحكومـــة قد أنشـــأت وحدة 
لمكافحة الزواج القسري قدمت ”المشورة 
أو الدعم“ في 1196 قضية في العام 2017، 
مـــا يشـــمل النســـاء فـــي 78 بالمئـــة من 

الحالات.
وقبـــل إصـــدار القانون الـــذي يجرم 
الحكومـــة  أعلنـــت  القســـري  الـــزواج 
البريطانيـــة في أغســـطس العـــام 2013 
التعبئة في صفوف الأطبـــاء والمعلمين 
والموظفيـــن فـــي المطـــارات لمكافحـــة 
ظاهـــرة الزواج القســـري خلال موســـم 

العطلات الصيفية.
وقالـــت بريـــم، آنذاك، ”مـــن المهم أن 
يعرف الشـــباب الذين يسافرون لحضور 
زفـــاف في الخـــارج أن الزفـــاف قد يكون 

زفافهم”.

ووزعـــت الســـلطات بطاقـــات تحمل 
عنوان ”الزواج هـــو خياركم“، تحث على 
الاتصـــال بالشـــرطة أو الموظفيـــن فـــي 
المطارات وتتضمن رقـــم هاتف وعنوانا 

إلكترونيا.
وتنتشر حالات الزواج القسري كذلك 
بيـــن المهاجرين فـــي الســـويد ما جعل 
الحكومة تســـعى لاتخـــاذ تدابير تفضي 
إلى محاصـــرة هـــذه الظاهـــرة وحماية 
الضحايا. وفي مارس الماضي، كان لخبر 
محاولة تسفير شـــخص يحمل الجنسية 
الســـويدية لابنته القاصر إلى العراق من 
أجـــل تزويجهـــا صدى كبير في وســـائل 

الإعلام المحلية والعالمية.
يويليـــو  منـــذ  سويســـرا  وســـنت 
2013 قانونـــا لمكافحة الزواج القســـري 
للمخالفين  القانونية  بالملاحقة  يســـمح 
ومعاقبتهـــم بالســـجن لمـــدة تصـــل إلى 
خمس سنوات، وإعطاء الحق في الطلاق.
والـــزواج دون ســـن الثامنة عشـــرة 
ممنـــوع في سويســـرا بموجـــب القانون 
القاصريـــن  بـــزواج  يعتـــرف  لا  الـــذي 
والقاصـــرات حتى ولو كان بعقود أبرمت 
فـــي الخارج أو متفقة مـــع قوانين البلاد 
الأصليـــة للأجانـــب، لكـــن ”إذا ترجّحت 

مصلحة الأطـــراف المعنية“ يصبح الأمر 
ممكنا وفق القانون.

رئيســـة  سيفاغانيســـان،  أنو  وقالت 
الزواج  لمكافحـــة  السويســـري  المركـــز 
القسري، إن ضحايا الزواج القسري ”فئة 
من الشـــباب، ذكـــورا وإناثـــا، من أصول 

ثقافية ودينية مختلفة جدا“.
حوار  في  سيفاغانيســـان،  وكشـــفت 
أجرته مع موقع ”سويس أنفو“ في 2017، 
أن الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الزواج 
القســـري ســـجلت 905 حالات بين عامي 
2015 و2017، موضحـــة أن 397 حالـــة في 

عام 2016 لوحده.
وأفادت بـــأن معظم ضحايـــا الزواج 
القســـري من دول أوروبا الشـــرقية (مثل 
وكذلك  ومقدونيـــا)  وألبانيـــا  كوســـوفو 
من تركيا وســـريلانكا، فيما تم تســـجيل 
زيادة وســـط جاليات أخـــرى كالأفغانية 

والسورية والإريترية والصومالية.
وأكدت سيفاغانيســـان أنـــه من بين 
الضحايا يوجد مســـيحيون ومســـلمون 
وبوذيـــون وهنـــدوس، مضيفـــة ”بعبارة 
أخرى، قـــد يلعب الانتمـــاء الديني دورا، 
ولكنـــه ليس الســـبب الرئيســـي للزواج 

القسري“.

أما كندا، فقد ســـعت منـــذ العام 2014 
إلى تعزيز تشريعاتها وجهودها لمحاربة 
الزواج القســـري. ومنذ ســـنوات تشـــن 
الحكومـــة الكندية حملة للتصدي للزواج 
وتدعمـــت  القصـــر.  وتزويـــج  القســـري 
الحملة بتعزيـــز التعاون بيـــن الحكومة 
ومنظمة الأمـــم المتحـــدة ومنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) حيث رُصد 
لهذه الجهود مبلغ 5 ملايين دولار سنويا 

لمدة عامين منذ 2014.
ويقول المسؤولون إن ظاهرة الزواج 
القســـري والزواج المبكر منتشرة بشكل 
أساســـي داخل المجموعات الإســـلامية 

المهاجرة في كندا. 
واســـتهدفت الحملـــة القاصرات في 
أوساط الجاليات المنحدرة من بنغلادش 
وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا وزامبيا 

واليمن.
وتدرج وزارة الخارجية الكندية على 
قائماتها للدول التي تبيح الزواج المبكر 
أو الـــزواج القســـري دولا عربية، وتقول 
إن عـــدوى هذه الممارســـات انتقلت إلى 
الجاليات المصرية والليبية والسودانية 
والجزائريـــة والمغربيـــة المقيمـــة على 

أراضيها.

الزواج القسري ليس 

ظاهرة إسلامية بحتة 

بل إنه يحدث أيضا 

داخل الهياكل الأبوية 

المتشددة في العائلات

أسرة
الإثنين 2019/06/17
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أكدت منظمة ناشــــــطة في مجال حقوق الإنسان في ألمانيا أن خطر الزواج 
ــــــرات في موطــــــن الوالدين يزداد خــــــلال العطلات  القســــــري لفتيات صغي
الصيفية، وذلك استنادا إلى ارتفاع عدد الاستفسارات التي تتلقاها مراكز 
استشارية من تلميذات قلقات ويزداد في الغالب قبل بدء العطلة الصيفية. 
ــــــي لا تقتصر على  وأعــــــاد هذا التصريح الجدل حول هذه الممارســــــات الت
أوســــــاط المهاجرين فــــــي ألمانيا بل توجد في بلدان أخرى تســــــتقبل أعدادا 

كبيرة من هؤلاء.

العطلات الصيفية تزيد خطر تزويج المهاجرين لأبنائهم قسرا
الزيجات القسرية تهدد فتيات ونساء شابات بين الجيل الثاني والثالث من المهاجرين

التطلع إلى المستقبل من نافذة الأمل والنجاة

ورقة صفراء أخيرة تستهدف النساء

أصعب الفخاخ التي تنصب 

للمرأة تلك التي تدمج السياسة 

بالاقتصاد أو تلتحف بغطاء 

صحي، فلا يخفى على أحد حرص 

النساء على صحة أسرهن، أو 

التي تتدثر برداء ديني فتتخفى 

الأخبار الرديئة وراء الجيدة

رابعة الختام
كاتبة مصرية

  الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد 
مشـــكلة جماليـــة؛ فهي بحســـب طبيب 
العيـــون الألماني الدكتور تيـــم بيمه قد 

تشير إلى مشاكل صحية.
وأوضح بيمه أن الهالات السوداء قد 
ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، 
كما أنها قد تعود إلى أسباب خطيرة مثل 
نقص بعض العناصـــر الغذائية المهمّة 
كالحديـــد والزنك أو ســـوء إمـــداد الدم 
بالأوكســـجين أو أمراض الكبد أو الكلى 
أو الأيـــض. وأضاف أن تورم العينين قد 
يشير إلى مشاكل صحية خطيرة؛ فتورّم 
الجفون الســـفلية يرجع إلـــى انخفاض 
ضغط الدم أو ضعـــف القلب أو أمراض 

الكلى.

الهالات السوداء 

أكثر من مجرد 

مشكلة جمالية

جمال



  رومــا – يســــتهل المنتخــــب الألمانــــي 
للشــــباب تحت ٢١ عاما حملــــة الدفاع عن 
لقب بطولــــة كأس أمم أوروبــــا بمواجهة 
نظيــــره الدنماركــــي اليــــوم الاثنــــين على 
ملعب فريولــــي معقل أودينيزي الإيطالي. 
وقال جوناثان تاه مدافع المنتخب الألماني 

”نشعر بالحماس مع بداية البطولة“. 
ويقود المديــــر الفني شــــتيفان كونتز 
الفريــــق الألماني خلال مبــــاراة اليوم بعد 
٧١٨ يوما من الفوز بلقب النسخة الماضية 

للبطولة في كراكوف. 
ويتأهــــل أصحــــاب المركــــز الأول في 
المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريق 
يحقق المركز الثاني، للمربع الذهبي، مما 
يعنــــي أن مصير المنتخــــب الألماني ليس 

مضمونا في البطولة.
وأشار لوكاس كلوسترمان ”لا يمكننا 
أن نقــــع في الخطأ“، ومــــن جانبه أوضح 

جوناثان تاه ”علينا أن نثبت أنفسنا منذ 
البدايــــة“. وتضم المجموعــــة الثانية إلى 
جانب ألمانيا والدنمــــارك، كلاّ من صربيا 
والنمســــا، ولا يعــــد المنتخــــب الدنماركي 
ضمن المرشــــحين لنيل اللقــــب، ولكن رغم 
ذلــــك فإن ســــرعة ياكــــوب بــــرون مهاجم 
بوروســــيا دورتمونــــد قــــد تكــــون مصدر 
خطــــورة في صفوف الفريــــق الدنماركي. 
وقال تيمو باومجارتل لاعب شــــتوتغارت 

”منتخب الدنمارك منظم بشكل جيد“.
من جانبه أشــــار تاه ”لن تكون مباراة 
ســــهلة، فالدنمــــارك تمتلــــك مجموعة من 
اللاعبــــين أصحــــاب المهــــارات فــــي خط 

الهجوم وعلينا أن نتحلى بالحذر“.
الألمانية  الماكينــــات  منتخــــب  ويلتقي 
فــــي مباراته الثانية الخميــــس المقبل مع 
صربيــــا، التي تعتمــــد بشــــكل كبير على 
قــــدرات لــــوكا يوفيتــــش المنضــــم حديثا 

إلى ريــــال مدريد الإســــباني، بينما يضم 
المنتخــــب النمســــاوي ســــتة لاعبــــين من 

المحترفين في البوندسليغا بين صفوفه.

الهــــدف الأدنــــى للمنتخــــب الألمانــــي 
يتمثل فــــي بلوغ المربــــع الذهبي للبطولة 
القاريــــة لضمان المشــــاركة فــــي أولمبياد 
طوكيــــو، ولكن الهدف الأســــمى هو بلوغ 

المباراة النهائية يوم ٣٠ يونيو. 

  القاهــرة – عــــاد المنتخــــب المغربــــي 
إلــــى المشــــاركة فــــي بطــــولات كأس الأمم 
الأفريقيــــة مــــن خــــلال النســــخة الماضية 
التي استضافتها الغابون في ٢٠١٧ بقرار 
من المحكمــــة الدولية للتحكيــــم الرياضي 

(كاس). 
وبحشــــد جماهيــــري، يتطلع المنتخب 
المغربي لكرة القدم (أســــود الأطلس) إلى 
الفــــوز بلقــــب كأس الأمم الأفريقيــــة ٢٠١٩ 
في مصر حيــــث يخــــوض البطولة خلال 
الأســــابيع القليلــــة المقبلــــة بعــــد معاناة 
المغربيــــة  الأنديــــة  واجهتهــــا  حقيقيــــة 
فــــي البطــــولات الأفريقية خلال الموســــم 

المنقضي.
وكان الــــكاف قــــد قــــرر قبــــل أكثر من 
أربعــــة أعوام حرمــــان المنتخــــب المغربي 
(أســــود الأطلســــي) مــــن المشــــاركة فــــي 
نســــختين متتاليتين بعد اعتذار بلاده عن 
عدم استضافة نســــخة ٢٠١٥ والتي نقلت 
قبــــل بدايتها بفتــــرة قصيرة إلــــى غينيا 

الاستوائية. 
وكان المســــؤولون في المغرب رفضوا 
اســــتضافة البطولــــة خوفــــا مــــن انتقال 
وباء الإيبــــولا إلى بلادهم عبــــر الزائرين 
أو المشــــجعين القادمين من أنحاء مختلفة 
بالقارة الأفريقية منها مناطق تفشى فيها 
الوبــــاء. ولكــــن الـ“كاس“ فنــــدت حيثيات 
ومنحت أســــود الأطلســــي  قرار الـ“كاف“ 
الحق في العودة إلى المشــــاركة بالبطولة 
الأفريقيــــة بداية من نســــخة ٢٠١٧ بعدما 

غاب الفريق عن نسخة ٢٠١٥. 

ولكن المنتخب المغربــــي ودع البطولة 
من الدور الثانــــي (دور الثمانية) ليضاف 
إلى الخــــروج المبكــــر والمهــــين للمنتخب 
المغربي من الدور الأول لنسخ ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ 
و٢٠١٢ و٢٠١٣ وفشــــل الفريــــق فــــي بلوغ 

نهائيات ٢٠١٠ بأنغولا كما فشــــل في بلوغ 
نهائيــــات كأس العالم ٢٠٠٦ بألمانيا و٢٠١٠ 

بجنوب أفريقيا و٢٠١٤ بالبرازيل.
ولم يعد أمام المنتخب المغربي ســــوى 
اســــتعادة هيبتــــه المفقــــودة فــــي القــــارة 
الســــمراء حيث يســــعى إلى الفــــوز بلقب 
البطولة ليكون اللقب الثاني له في تاريخ 
مشــــاركاته بكأس الأمم الأفريقية. ويتمتع 
المنتخــــب المغربــــي بتاريــــخ حافــــل على 
مســــتوى القــــارة الأفريقية حيث يشــــارك 
فــــي نهائيــــات البطولــــة للمرة الســــابعة 
عشــــرة لكنه لــــم ينجح في إحــــراز اللقب 
إلا مرة واحدة عندما اســــتضافت إثيوبيا 
النهائيات عام ١٩٧٦ وأقيمت منافســــاتها 
بنظــــام دوري مــــن دور واحــــد بين جميع 
الفرق المشاركة ليحصل المنتخب المغربي 
على المرتبة الأولى بأكبر عدد من النقاط.

أفضل إنجاز

خلال ٢٣ بطولة تالية على مدار أربعة 
عقــــود من الزمان، فشــــل المنتخب المغربي 
في الفوز باللقب رغم وصوله إلى نهائيات 
كأس العالــــم ممثلا للقارة الســــمراء أكثر 
من مــــرة. وكان أفضل إنجــــاز آخر له هو 
الوصول إلى المبــــاراة النهائية في بطولة 
أفريقيــــا لعــــام ٢٠٠٤ بتونــــس حيــــث كان 
المرشــــح الأقوى للفوز فــــي النهائي ولكن 
عاملــــي الأرض والجمهــــور لعبا دوريهما 
لصالــــح المنتخب التونســــي حتــــى يفوز 
باللقــــب. ولذلك ســــيكون طمــــوح المغرب 
فــــي البطولة الأفريقية المقبلــــة، هو الفوز 
بلقــــب البطولة أو على الأقل الوصول إلى 
المباراة النهائية لأن أي نتائج أخرى تعني 
أن فريق أســــود الأطلس يعانــــي من أزمة 

حقيقية وليست كبوة عابرة.
وبعد فترة من تذبذب مســــتوى أسود 
الأطلــــس، لجأ الاتحاد المغربــــي للعبة إلى 
إســــناد المهمة لمــــدرب له بصمــــة واضحة 
للغايــــة علــــى الســــاحة الأفريقيــــة وهــــو 
الفرنســــي هيرفي رينارد الذي قاد كلاّ من 
المنتخبين الزامبي والإيفواري إلى منصة 
التتويــــج باللقب الأفريقي في ٢٠١٢ و٢٠١٥ 
على الترتيب ليكــــون أول مدرب يحرز مع 
فريقــــين مختلفين باللقب الأفريقي. وبهذا، 
أصبحت مهمة رينارد هي استعادة بريق 

الأســــود في البطولــــة الأفريقية من خلال 
نســــخة ٢٠١٩ بعدمــــا أخفق فــــي محاولته 
الأولى قبل عامين بالغابون. ورغم ابتعاد 
عــــدد مــــن النجــــوم عــــن صفــــوف الفريق 
للاعتزال في السنوات الأخيرة أو لأسباب 
أخرى، ما زالــــت صفوف المنتخب المغربي 
زاخــــرة بالنجــــوم المتألقــــين فــــي مختلف 
المراكــــز ومعظمهــــم مــــن المحترفــــين فــــي 

البطولات الأوروبية.

حلم اللقب الثالث

”لا أعلــــم .. كل شــــيء ممكــــن فــــي كرة 
القــــدم ولكن فــــي البداية يجــــب أن ننظر 
إلــــى مباراتنــــا الأولى، فهي أهــــم مباراة. 
وبعــــد ذلك ننظر خطوة بخطوة. نلعب في 
مجموعــــة صعبــــة. وســــنحضر إلى مصر 
مع طمــــوح واحترام لجميع منافســــينا“. 
هكذا كانت إجابة الفرنسي هيرفي رينارد 
المديــــر الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم 
لدى ســــؤاله عما إذا كان بإمكانه أن يقود 
منتخــــب ”أســــود الأطلس“ إلــــى التتويج 
باللقــــب الغائب منــــذ ٤٣ عامــــا، وذلك في 
مقابلــــة نشــــرها الموقع الرســــمي للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الإنترنت.

ورغــــم العروض المغريــــة التي تلقاها 
رينــــارد علــــى مــــدار الســــنوات الماضية، 
حــــرص المــــدرب الفرنســــي الشــــهير على 
الاستمرار مع أسود الأطلس لتحقيق حلم 
الثلاثية له والتتويج باللقب للمرة الثالثة 

مع ثلاثة منتخبات مختلفة. 
وقال رينارد ”نحن في مجموعة صعبة 
للغايــــة ونحتاج للوصول إلــــى مصر في 
كامل تركيزنا. يجب أن نكون جاهزين منذ 
المبــــاراة الأولى وأن نحقــــق نتيجة جيدة 
والتي ســــتعطينا ثقة كبيرة في المباريات 

المقبلة“.
ويتفوق رينارد على المنتخب المغربي 
من حيث عدد الألقاب فــــي البطولة وربما 
كان هــــذا هــــو الســــبب وراء التعاقــــد مع 
رينــــارد حيــــث يــــدرك مســــؤولو الاتحاد 
المغربــــي أن المــــدرب أصبحــــت لديه خبرة 
جيــــدة بالبطولــــة علمــــا بأنــــه خــــرج مع 
المنتخــــب المغربــــي من النســــخة الماضية 
عام ٢٠١٧ بالغابــــون. ويعتمد رينارد على 
الخبرة التي اكتسبها لاعبوه من المشاركة 
في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروســــيا رغم 
الخــــروج مــــن دور المجموعــــات حيث قدم 

المنتخب المغربي مستويات متميزة.
وقال رينــــارد ”هذه التجربة ســــتكون 
مهمــــة للغاية، لأننا لعبنــــا كرة قدم جيدة. 
ورغم ذلك لم نحقــــق النتائج المطلوبة، كل 

المغاربة كانوا فخورين بأداء الفريق. 
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منتخب المغرب يصطدم بمجموعة نارية في كأس أمم أفريقيا
حلم اللقب الأفريقي الثالث يراود الفرنسي رينارد

ــــــارد هو المدرب الوحيد فــــــي تاريخ كرة القــــــدم الأفريقية الذي  مــــــا زال رين
فــــــاز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخبين مختلفين، ويتمنى 
ــــــارد أن يحقق لقبه الثالث مع منتخب جديد وهو المنتخب المغربي. وتوج  رين
رينارد بلقب بطولة أمم أفريقيا مع منتخب زامبيا في نسخة 2012، كما فاز 

مع منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة في نسخة 2015.

مصرّ على التحدي

امتحان صعب

ألمانيا تلاقي الدنمارك في كأس أوروبا للشبابإسبانيا تخشى الصين في مونديال السيدات

ووريرز يريد الاحتفاظ بدورانت وطومسون

  باريــس – حــــذرت مدافعــــة منتخــــب 
إســــبانيا للســــيدات، إيريــــن باريديــــس، 
من خطــــورة منتخــــب الصــــين، وتحديدا 
مــــن نجمته لاعبة الوســــط وانغ شــــوانغ، 
حيث ســــيلتقي الطرفان الاثنين، في ختام 
منافســــات المجموعــــة الثانيــــة مــــن كأس 

العالم للسيدات ٢٠١٩ في فرنسا. 
ويحتــــاج كلا الطرفين إلــــى الانتصار 
فــــي المواجهة، مــــن أجل مرافقــــة متصدر 
المجموعــــة منتخب ألمانيا إلــــى دور الـ١٦، 
حيــــث يمتلــــك كلا المنتخبــــين ٣ نقاط بعد 
انتصارهمــــا على جنــــوب أفريقيا متذيل 
الترتيــــب، وخســــرا مــــن نفــــس الخصــــم 

منتخب ألمانيا.
وقالت باريديس في المؤتمر الصحافي 
”تجيــــد وانغ شــــوانغ اللعب فــــي أكثر من 

مركز، فهي لاعبة شاملة وممتازة للغاية“. 
وأضافت ”منتخــــب الصين  منافس قوي، 
يجــــب أن نكون يقظين طــــوال الوقت، لأن 

لاعباته قادرات على فعل أي شــــيء“. يذكر 
أن الإســــبانية باريديس تلعب مع الفريق 
الفرنســــي منذ منتصــــف ٢٠١٦، قادمة من 
فريــــق أتليتــــك بيلبــــاو، في حــــين انتقلت 
الصينيــــة وانغ شــــوانغ إلــــى الفريق في 
منتصف ٢٠١٨، قادمة من ووهان الصيني.
من  الآســــيوية  المنتخبــــات  وتمكنــــت 
تحقيــــق أولى الانتصارات في منافســــات 
كأس العالم، بعد أن حققت نتائج ســــلبية 
فــــي الجولــــة الأولــــى. ونجــــح منتخــــب 
أســــتراليا في قلب  تأخــــره (٠-٢)، بنهاية 
الشــــوط الأول، إلــــى الفــــوز بـــــ(٣-٢) على 
حســــاب البرازيل، ليكون الفوز الآســــيوي 
الأول والذي ســــاعده على رفع رصيده إلى 
٣ نقاط، بعد خســــارته فــــي الجولة الأولى 
أمام إيطاليا (١-٢)، حتى يصعد إلى المركز 

الثالث في المجموعة الثالثة.
الفرحــــة  الصــــين  منتخــــب  وأكمــــل 
الآســــيوية، عبــــر انتصــــاره علــــى جنوب 

أفريقيا (١-٠) من لاعبة الوســــط لي يانغ، 
بعــــد جولة أولــــى انتهت بالخســــارة من 
ألمانيــــا بذات النتيجــــة، ليصعد أيضا إلى 
المركز الثالــــث بالمجموعة الثانية. كما فاز 

منتخب اليابان على أسكتلندا (٢-١).
وأتــــت انتصارات أســــتراليا والصين 
بعد فشــــل كوريا الجنوبية في تحقيق أي 
انتصــــار في الجولتين، بخســــارته الأولى 
مــــن صاحب الأرض فرنســــا (٠-٤)، ثم من 
نيجيريا (٠-٢)، وســــقوط بطل أمم آســــيا 
٢٠١٨ منتخــــب اليابــــان فــــي فــــخ التعادل 
الســــلبي مــــع الأرجنتين، وســــقوط مروع 
لمنتخب تايلاند أمــــام أميركا حامل اللقب 

بنتيجة ثقيلة قوامها (٠-١٣).
مــــن ناحية أخرى تأهــــل منتخب كندا 
لدور الســــتة عشر من مسابقة كأس العالم 
لكــــرة القــــدم للســــيدات عبر الفــــوز على 
نيوزيلنــــدا ٢-٠ فــــي الجولــــة الثانية من 

مباريات المجموعة الخامسة للبطولة. 

مهمة رينارد هي استعادة 
بريق الأسود في البطولة 

من خلال نسخة 2019 
بعدما أخفق في محاولته 

الأولى قبل عامين بالغابون

المجموعة الثانية تضم إلى 
جانب ألمانيا والدنمارك، كلاّ 

من صربيا والنمسا، ولا يعد 
المنتخب الدنماركي ضمن 

المرشحين لنيل اللقب

  لوس أنجلــس – أعلن المدير الرياضي 
لنادي غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن 
فريقه يرغب في الاحتفاظ بخدمات نجميه 
كيفن دورانت وكلاي طومسون على الرغم 
من الإصابتــــين الخطيرتين اللتين تعرضا 
لهمــــا في الــــدور النهائي أمــــام تورونتو 

رابتورز (٢-٤). 
وقال روب مايرز غداة الخســــارة أمام 
تورونتو رابتــــورز (١١٠-١١٤) في المباراة 
السادسة من الدور النهائي والتي منحت 
اللقــــب الأول إلــــى الفريــــق الكنــــدي في 
الدوري ”نكِــــنّ تقديرا كبيــــرا جدا لهذين 

اللاعبين. 
ولــــن أكون مديــــرا جيــــدا إذا لم أفهم 
القيمــــة التــــي يحظيان بها فــــي فريقنا“. 

وأضــــاف ”إنهما رائعان، إنهما من نوعية 
اللاعبين الذين يتعين علينا بذل كل ما في 

وسعنا لإبقائهما في صفوفنا“. 
وتعــــرض دورانت (٣٠ عامــــا) الاثنين 
الماضــــي لقطع في وتر أخيــــل في المباراة 
الخامســــة التي فاز بها فريقه في تورنتو 
وخضع لعملية جراحية الأربعاء الماضي، 
ويقدر أن يغيب عن الملاعب لما بين ثمانية 

أشهر وسنة واحدة.
من جهته، تعرض طومسون (٢٩ عاما) 
لإصابة فــــي الربــــاط الصليبــــي الأمامي 
لركبته اليمنى في أواخر الربع الثالث من 
المباراة السادســــة الخميس، ولم تكشــــف 
مدة غيابه التي قد تصل إلى أشــــهر عدة. 
وكان مــــن المتوقع أن يكون اللاعبان محط 
عــــروض عدة مع بدء فتــــرة الانتقالات في 

الدوري الأميركي للمحترفين في الأول من 
يوليو المقبــــل، لكــــن إصاباتهما يمكن أن 

تغير المعطيات. 
وأوضح مــــدرب ووريرز ســــتيف كير 
”إصابــــة كيفــــن غيــــرت كليــــا المعطيــــات 
بخصــــوص ما يمكن أن يحــــدث. لا أعرف 
مــــا يريد كيفن أن يفعلــــه، لكنني أعلم أننا 

جميعا نريده أن يبقى معنا“. 
ويملــــك دورانــــت خيــــار فســــخ العام 
الأخيــــر من عقــــده مع غولدن ســــتايت، ما 
يسمح له بالانضمام إلى فريق جديد بعقد 
أغلى قيمة من الذي يربطه حاليا بووريرز.

في المقابل، ســــيصبح طومســــون حرا 
اعتبارا مــــن يوليو المقبل، لكن من المتوقع 
أن يبقى في غولدن ستايت حيث لعب منذ 

بداياته في الدوري الأميركي. 



  طوكيــو – لمـــح بـــول بوغبـــا لاعـــب 
وســـط مانشســـتر يونايتـــد الأحـــد إلى 
إمكانيـــة مغـــادرة النـــادي المنافـــس في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
وأبلـــغ الصحافيين في طوكيو بأن الوقت 
الحالـــي ”ربما يكـــون مناســـبا لخوض 

تحديات جديدة في مكان آخر“. 
وتكهنـــت وســـائل إعـــلام بريطانية بأن 
اللاعـــب الفرنســـي قـــد ينتقل إلـــى ريال 
مدريد للعمـــل تحت قيادة مواطنه المدرب 
زيـــن الديـــن زيـــدان أو قد يعـــود لناديه 

السابق يوفنتوس.
ولم يظهر بوغبا بشـــكل مميز وثابت 
فـــي فترته مع يونايتد. وقـــال بوغبا (26 
عاما) خلال مناســـبة فـــي طوكيو ”هناك 
الكثير من الأقاويـــل والكثير من التفكير 
أيضا. قضيت ثلاثة أعوام في مانشســـتر 
وقمـــت بعمل رائع. عشـــت لحظات جيدة 
وأخـــرى ســـيئة مثـــل أي شـــخص وكما 

يحدث فـــي أي مكان آخر“. وأضاف ”بعد 
هذا الموســـم وبعد كل شـــيء حدث خلاله 
وهو أفضل موسم لي.. أفكر في أن الوقت 
قد يكون مناســـبا لخوض تحد جديد في 

مكان آخر“.
وانتقـــل النجـــم بوغبا إلـــى يونايتد 
من فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 89.3 
مليـــون جنيه إســـترليني (112.43 مليون 
دولار) فـــي أغســـطس 2016 فـــي صفقـــة 
قياســـية عالمية آنـــذاك وشـــهدت علاقته 
توترا كبيـــرا بجوزيه مورينيـــو، المدرب 
الســـابق للشـــياطين الحمر، الـــذي وقع 
اســـتبداله بالمدرب الحالـــي أولي غونار 

سولسكاير. 
ورغـــم عـــدم ثبات مســـتواه ســـجل 
اللاعب الفائز بـــكأس العالم 24 هدفا في 
92 مبـــاراة مـــع يونايتـــد واختير ضمن 
التشـــكيلة المثالية بالدوري الإنكليزي في 

الموسم الماضي.

  باســادينا (أميركا) – اســــتهل المنتخب 
المكسيكي لكرة القدم مشواره في النسخة 
الخامسة عشرة من بطولة الكأس الذهبية 
الشــــمالية  (أميركا  الكونكاكاف  لمنتخبات 
والوســــطى والكاريبي) بانتصار ســــاحق 
أمــــام منتخب كوبا حيــــث تغلب عليه 7-0 
في الجولــــة الأولى من مباريات المجموعة 

الأولى. 
وكانت منافسات المجموعة قد افتتحت 
بفــــوز المنتخــــب الكنــــدي علــــى منتخــــب 
مارتينيــــك 0-4 لكــــن المنتخب المكســــيكي، 
الأكثر تتويجــــا بالبطولة برصيد ســــبعة 
ألقــــاب، حقــــق الفــــوز الكبيــــر ليتصــــدر 
المجموعــــة برصيد ثــــلاث نقــــاط وبفارق 

الأهداف أمام كندا.
ويدين المنتخب المكسيكي بفضل كبير 
للاعب أوريل أنتونا 21 (عاما) الذي سجل 
ثلاثة أهداف (هاتريك) للفريق في شــــباك 
كوبــــا، كما ســــجل راؤول خيمينيز ثنائية 
وكان الهدفان الآخــــران من نصيب دييغو 
رييس وإرنســــتو فيغا مهاجم ديبورتيفو 
غوادالاخــــارا. وأقيمت المباراة على ملعب 
”روز بول“ بمدينة باسادينا الأميركية، في 

اليــــوم الأول من منافســــات البطولة التي 
تحتضنها الولايات المتحدة وكوســــتاريكا 

وجامايكا حتى السابع من يوليو المقبل.
وخطــــف أنتونــــا، الذي يلعــــب لفريق 
لوس أنجلــــس غالاكســــي الأميركي بعقد 
إعــــارة من مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي، 
الأضواء بشــــكل كبير بتســــجيل الثلاثية 
علمــــا بأنه لــــم يكن ضمن قائمــــة المنتخب 
المكســــيكي قبــــل يومين فقــــط، لكنه حصل 
على فرصة المشــــاركة بقــــرار المدير الفني 
جيــــراردو مارتينــــو في ظل عــــدم تعافي 

خورخي سانشيز من الإصابة.
وجــــاء ذلك اســــتمرارا لتألــــق أنتونا 
الذي شارك أساســــيا في جميع المباريات 
الـ16 التي خاضها لوس أنجلس غالاكسي 
حتــــى الآن في الدوري الأميركي، وذلك في 
أول موســــم لأنتونا بالمســــابقة، وقد أثبت 
نفســــه كعنصر مهم في صفــــوف الفريق. 
وواصل المنتخب المكسيكي بذلك انطلاقته 
تحت قيادة المدير الفني جيراردو مارتينو 
حيث حقق الانتصــــار الخامس في خمس 
مباريــــات خاضهــــا منــــذ تولــــي مارتينو 

المنصب في يناير الماضي.

  رومــا – عــــينّ نــــادي يوفنتــــوس بطل 
الدوري الإيطالي ماوريتسيو ساري مدربا 
له بعقد لثلاثة أعوام، بعد موســــم أمضاه 
مع تشيلســــي الإنكليزي قــــاده خلاله إلى 
لقب مســــابقة الــــدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“. 
وأكد نادي السيدة العجوز المتوج بطلا 
لإيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، أن 
ســــاري (60 عاما) المدرب السابق لنابولي، 
سيعود إلى بلاده من بوابة نادي تورينو، 
حيث سيخلف ماســــيمليانو أليغري الذي 
أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم 
المنقضــــي بعدما قــــاده إلى لقــــب الدوري 

الإيطالي خمس مرات تواليا.
وأورد يوفنتوس فــــي بيان ”الآن، عاد 
ماوريتســــيو ســــاري إلــــى إيطاليا حيث 
درب معظــــم مســــيرته. وســــيتولى مهامه 
في يوفنتوس بعقــــد يمتد حتى 30 يونيو 
2022“. وأضــــاف ”الآن تبــــدأ المغامرة في 

تورينو: أهلا بك في يوفنتوس!“. 
وفــــي توقيــــت متزامــــن تقريبــــا، أكد 
تشيلسي رحيل المدرب الذي تولى إدارته 

الفنية صيف 2018 خلفا لمواطنه أنطونيو 
كونتي، وقاده إلى اللقــــب القاري وإنهاء 
الــــدوري الإنكليــــزي الممتــــاز فــــي المركز 

الثالث.

وأشــــار النــــادي اللندنــــي المملوك من 
الثري الروســــي رومان أبراموفيتش إلى 
أنه توصل والنــــادي الإيطالي إلى ”اتفاق 
بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري 

مع تشيلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء 
على طلبه“. 

تشيلسي  يغادر  ”ماوريتســــيو  وتابع 
مع شكر كبير منا جميعا على العمل الذي 
قام به مع مســــاعديه خلال الموســــم الذي 
أمضاه كمدرب، وعلى الفوز بلقب يوروبا 
ليــــغ، وقيادتنا إلى نهائي مســــابقة أخرى 
(كأس الرابطــــة الإنكليزيــــة حيث خســــر 
أمام مانشســــتر سيتي بركلات الترجيح)، 

والمركز الثالث في الدوري الممتاز“. 
وأضــــاف ”نهنئه أيضا على تولي دور 
من أكبــــر ما يكون في الــــدوري الإيطالي، 
ونتمنى له التوفيق في المستقبل“. وبهذه 
الخطــــوة، يعود ســــاري إلى بــــلاده حيث 
أمضى الجزء الأكبر من مســــيرته. وحيث 
كانت المهمة الأخيرة لــــه قبل الانتقال إلى 
تشيلســــي، الإشــــراف على الإدارة الفنية 

لنابولي بين العامين 2015 و2018. 
واختيــــر ســــاري أفضــــل مــــدرب في 
إيطاليا لموســــم 2015-2016، علما بأنه قاد 
نابولــــي إلى الحلول وصيفــــا ليوفنتوس 

مرتين (2016 و2018).

  ســاو باولــو – يستهل منتخب تشيلي 
حملة الدفـــاع عن لقـــب كأس أمم أميركا 
الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا) بمواجهة غير 
قابلـــة للتوقعـــات أمام نظيـــره الياباني 
مســـاء الاثنـــين فـــي الجولـــة الأولى من 
مباريـــات المجموعة الثالثـــة. وفي الوقت 
الـــذي توج فيـــه منتخب تشـــيلي باللقب 
القاري في آخر نســـختين فـــإن المنتخب 
اليابانـــي يســـجل مشـــاركته الثانية في 
البطولـــة بعـــد تجربتـــه في عـــام 1999، 
باعتبـــاره أحد ضيفـــين تم توجيه دعوة 
المشـــاركة لهما من خـــارج قـــارة أميركا 

الجنوبية، بجانب المنتخب القطري.

ويتطلـــع منتخـــب تشـــيلي لأن يكون 
أول فريـــق ينجـــح فـــي الفـــوز باللقـــب 
القاري ثلاث مرات متتالية منذ أن حققت 
الأرجنتـــين الإنجاز ذاته فـــي أعوام 1945 
و1946 و1947. أمـــا المنتخب الياباني فهو 
الآخـــر يســـعى إلى الظهور بشـــكل طيب 
والمنافســـة على اللقب بـــكل قوة أملا في 

الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى 
منذ عام 2011، حيث كان آخر لقب رسمي 
أحـــرزه محاربو الســـاموراي فـــي 2011 

عندما توجوا بلقب دوري أبطال آسيا.
ويمتلك منتخب تشـــيلي سجلا طيبا 
علـــى مســـتوى البطـــولات الدولية حيث 
شـــارك في بطولـــة كوبا أميـــركا 38 مرة 
كما شـــارك فـــي بطـــولات كأس العالم 9 
مـــرات وكان أفضل إنجـــاز له هو احتلال 
المركـــز الثالث في 1962. ونجـــح الفريق، 
الذي يضـــم عددا من النجوم مثل أرتورو 
فيدال وأليكسيس سانشيز وغاري ميديل 
وتشـــارلز أرانغيـــز وإدواردو فارغـــاس، 
في حصـــد لقب بطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) 2015 على أرضه 
ثم توج بلقب النســـخة المئويـــة للبطولة 
فـــي العام التالي بالولايـــات المتحدة لكن 
الفريق فشـــل في بلوغ مونديال روســـيا 
وهو ما يضعه تحت قدر كبير من ضغوط 

الجماهير خلال نسخة البرازيل.
وقبـــل خـــوض غمـــار كوبـــا أميركا 
خاض منتخب تشيلي تحت قيادة مدربه 
الكولومبي رينالدو رويدا ثلاث مباريات 
دولية حيث خســـر أمام المكســـيك 3-1 ثم 
تعـــادل مع أميركا 1-1 وفـــاز على هايتي 
1-2. أمـــا المنتخب الياباني فشـــارك في 
كأس آســـيا ثماني مرات في أعوام 1988 
و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 
و2015 و2019 وفاز باللقب أربع مرات في 

أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

 وشـــارك الفريق في كأس العالم ست 
مرات في أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 
و2014 و2018 وكانـــت أفضـــل نتيجـــة له 
بلوغ دور الســـتة عشـــر في 2002 و2010 
و2018. وقبل شـــهور قليلة، كان المنتخب 
اليابانـــي يمنـــي نفســـه، بإحـــراز اللقب 
القاري الخامس له من خلال بطولة كأس 
آســـيا 2019 التي اســـتضافتها الإمارات 
مطلع هـــذا العـــام. ولكن الفريق خســـر 
المباراة النهائية أمام نظيره القطري بعد 

عروض قوية على مدار البطولة.
وفي سياق آخر طالب ليونيل ميسي 
قائد المنتخب الأرجنتيني زملاءه بإظهار 
رد الفعـــل المناســـب بعد خســـارة فريق 
التانغـــو مباراتـــه الأولى فـــي كأس أمم 
أميركا الجنوبية في ظاهرة تحدث للمرة 
الأولـــى منذ عـــام 1979 ووجـــه المنتخب 
لنظيـــره  موجعـــة  ضربـــة  الكولومبـــي 
الأرجنتينـــي وتغلب عليه 0-2 في الجولة 

الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

بداية مختلفة

فـــي  المبـــاراة  عقـــب  ميســـي  قـــال 
تصريحـــات صحافيـــة ”ســـنحتاج إلـــى 
بعض الوقت لتقبل هـــذه الهزيمة، ولكن 
لنـــرى ما ستشـــهده الأيـــام المقبلة. نحن 

بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدما“.
 وأضـــاف ”كنـــا نتطلـــع إلـــى بداية 
مختلفـــة، لكن علينا الآن التفكير بشـــكل 
مختلف. ثم سنرى كيف ستسير الأمور“. 
وأبدى ميســـي أســـفه لحقيقـــة أن هدف 
التقـــدم للمنتخـــب الكولومبي جاء خلال 
الدقائـــق الأفضل للمنتخـــب الأرجنتيني 
قائـــلا  ميســـي  المباراة.وصـــرح  خـــلال 
”تلقينا الهـــدف في الوقت الـــذي كنا فيه 

الفريـــق الأفضـــل… أعتقد أننا تحســـنّا 
فـــي الشـــوط الثاني وصنعنـــا الفرص… 
علينا اســـتخلاص الإيجابيات من اليوم 
والتفكير بشـــأن الغد“. وأكد ميسي الذي 
لـــم يفز بأي لقب مـــع منتخب بلاده الأول 
”الأمور قد تســـير بشـــكل ســـريع للغاية، 
لا يزال لدينا الكثيـــر من الفرص للتأهل، 

البطولة بدأت للتو“.

صدمة قوية

الأرجنتينية  ذكرت صحيفة ”كلارين“ 
أن منتخـــب التانغـــو ”أثـــار الكثيـــر من 
الشكوك حول المستقبل“ بعد تعثره أيضا 
في مونديال روســـيا عندما خرج من دور 
الــــ16 على يد فرنســـا. وخســـر المنتخب 
الأرجنتينـــي بقيادة ميســـي نهائي كأس 
العالـــم 2014 علـــى يد ألمانيا فـــي الوقت 
الإضافـــي كمـــا خســـر الفريـــق المباراة 
النهائية لكوبا أميـــركا مرتين متتاليتين 
على يد تشـــيلي فـــي 2015 و2016. وعلى 
ملعـــب ”أرينـــا فونتـــي نوفـــا“ بمدينـــة 
ســـلفادور، ظل التعادل السلبي قائما بين 
الفريقين طوال 70 دقيقة ثم حسم المنتخب 
الكولومبـــي المواجهة بهدفين ســـجلهما 
البديلـــين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا 

في الدقيقتين 71 و86.
وشـــكلت الهزيمة صدمة قوية للنجم 
لاعـــب  ميســـي،  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
برشـــلونة الإســـباني، والـــذي يخـــوض 
البطولـــة بأمـــل التتويـــج للمـــرة الأولى 
بقميـــص منتخب بـــلاده. وفجّر المنتخب 
الكولومبـــي المفاجـــأة عبـــر اثنـــين مـــن 
عناصره البديلة وحقق انتصارا مستحقا 
ليكون الأول له أمـــام نظيره الأرجنتيني 

منذ عام 2007، وتصدر بذلك المجموعة.
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منتخب تشيلي يتطلع إلى 
أن يكون أول فريق ينجح في 

الفوز باللقب القاري ثلاث 
مرات متتالية منذ أن حققت 

الأرجنتين الإنجاز ذاته

ترسانة الخبرة

أقبل المهمة

منتخب تشيلي يرصد النجمة الثالثة
ميسي يطالب بالرد على مفاجأة كولومبيا في كوبا أميركا

يســــــتنجد منتخب تشيلي بالحرس القديم للدفاع عن لقب كأس أمم أميركا 
ــــــة (كوبا أميركا)، وســــــيحاول هذا المنتخب القــــــوي تقديم عروض  الجنوبي
جيدة في المجموعة الثالثة التي ضمت أوروغواي واليابان والإكوادور لمحو 

انتكاسة عدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

بوغبا يلمح إلى رحيله 
عن مانشستر يونايتد

بداية قوية للمكسيك
 في الكأس الذهبية

ساري مدربا جديدا ليوفنتوس

التنــــس  نجــــم  يعانــــي  لا   – برليــن    
السويســــري روجيه فيدرر من أي متاعب 
صحية أو مشــــاكل تتعلق باللياقة البدنية 
مع انطلاق اســــتعداداته لموســــم الملاعب 
العشــــبية والذي يســــتهله بالمشــــاركة في 
بطولــــة هاله بــــدءا من الاثنين اســــتعدادا 

لبطولة ويمبلدون.
 وقال فيدرر الفائز بعشــــرين لقبا في 
بطــــولات الغرانــــد ســــلام الأربــــع الكبرى 
”أؤدي بشــــكل رائع، ســــعيد لما وصلت له، 
مســــتعد تماما، الأمور كلها تســــير بشكل 
نموذجي“. ويتطلع فيدرر إلى لقبه العاشر 
في بطولة هاله لتعزيز رقمه القياسي، بعد 
أن خســــر المباراة النهائيــــة العام الماضي 
علــــى يــــد بورنا كوريتــــش. وعــــاد فيدرر 
للمشــــاركة في بطولــــة فرنســــا المفتوحة 
الشهر الماضي بعد غياب استمر منذ 2015 

ونجح في بلوغ المربع الذهبي.
وأشــــار النجــــم السويســــري ”بلــــوغ 
المربع الذهبي مجــــددا في باريس بعد كل 
هذه الســــنوات بكل تأكيــــد يعطيني دفعة 
معنوية، طالما وصلــــت إلى المربع الذهبي 

في باريس فإنني من الممكن أن أحقق 
الشيء ذاته في ويمبلدون“. 

ويســــتهل فيدرر مشــــواره 
فــــي بطولــــة هالــــه بمواجهــــة 
الأســــترالي جون ميلمان، الذي 
فــــاز عليه فــــي بطولــــة أميركا 

المفتوحة في ســــبتمبر من العام 
الماضــــي. وتنطلــــق بطولــــة 

ويمبلــــدون ثالث بطولات 
الغرانــــد ســــلام الأربــــع 
من  الأول  فــــي  الكبــــرى 
وتســــتمر  المقبل  يوليو 
حتى يوم 15 من الشهر 

ذاته.
النجم  ويتطلــــع 
روجر  السويســــري 
تاريخ  لكتابة  فيــــدرر 

شــــخصي هذا الأســــبوع، عندما يشــــارك 
ببطولة هاله فئــــة 500 نقطة على الملاعب 
العشبية، تلك البطولة التي توج بلقبها 9 

مرات من قبل. 
ويبحث فيدرر عن الفوز بلقب البطولة 
للمــــرة الـ10 في مســــيرته؛ حيث يملك في 
رصيــــده 9 ألقاب في كل مــــن هاله وبازل، 
وكان النجــــم السويســــري علــــى مقربــــة 
مــــن الفوز بلقبه العاشــــر فــــي هاله العام 
الماضــــي، إلا أنه خســــر المبــــاراة النهائية 
أمــــام الكرواتي بورنا كوريتش، بحســــب 

موقع رابطة محترفي التنس. 
وحقــــق النجم السويســــري البالغ من 
العمــــر 37 عاما، 63 انتصــــار وتعرض لـ7 
هزائم طوال مســــيرته في هاله، وآخر مرة 
فشــــل فيها في الوصول إلى نصف نهائي 
البطولة على أقل تقدير كان في عام 2001.

ويســــتعد فيــــدرر للمشــــاركة في هاله 
للمــــرة الـ15 منذ ذلك الحين، وبشــــكل عام 
شــــارك في البطولة 16 مــــرة من قبل، وفي 
كل مرة يصل إلى ربع النهائي على الأقل. 
ومن اللاعبين السبعة الذين خسر أمامهم 
فيدرر في هاله، هناك 6 لاعبين تمكنوا من 
الدخول بين المصنفين الخمسة الأوائل 

عالميا في مسيرتهم الاحترافية.
 وبشــــكل عام، يملك فيدرر أعلى 
الملاعب  علــــى  انتصــــارات  نســــبة 
الحديث،  العصــــر  فــــي  العشــــبية 
بنســــبة 87.1 بالمئــــة، محققا 
على تلك الأرضية 176 
وتعرض  انتصــــارا 
وتوج  هزيمة،  لـ26 
بـــــ18 لقبا، أكثر بـ8 
ألقــــاب مــــن بيــــت 
ثاني  سامبراس، 
اللاعبــــين  أكثــــر 
بالبطولات  فــــوزا 
علــــى الملاعــــب 

العشبية.

فيدرر يتطلع إلى رقم قياسي 
في بطولة هاله الألمانية

ن الممكن أن أحقق 
بلدون“.
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فيدرر في هاله، هناك 6
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 بــــودي أن أعمــــل مقارنــــة ”من أجل 
تتغيــــر  أن  فــــي  أمــــل  فــــلا  التســــلية“ 
المجموعــــة الرثــــة التــــي صعــــدت إلى 
المنطقة الخضراء من دون أن تقدر على 
وتاريخها  الوضيعــــة  أصولهــــا  إخفاء 

الملوث بالخضوع والأكاذيب.
دافــــع التســــلية فــــي هــــذه المقارنة 
مرده الفشــــل الحتمي في إيجاد المعادل 
الموضوعــــي الذي كان يقيس به ت.أس. 
اليوت الزمن بملاعق القهوة والشــــاي، 
لأن اعتــــراف مجموعة من السياســــيين 
البريطانيــــين المرشــــحين لخلافة رئيس 
الوزراء بتعاطيهــــم مخدر الكوكايين، لا 
يوجد لــــه اعتراف واحد من سياســــيي 
المنطقة الخضراء بسلوكهم المشين ضد 
وطنهم المفترض بالأمس، ولصوصيتهم 

المستمرة اليوم.
ولأننــــا لا نعــــول كثيــــرا علــــى ذلك 
المعادل بين ما يحدث في العالم وبين ما 
يحصل في بلد مخطــــوف مثل العراق، 
فــــإن التســــلية تصبح نوعــــا من الحل 
المؤقت حيــــال دراما سياســــية ودينية 

مذمومة متصاعدة في بلاد النهرين.
ما سمي بالطائشــــين في بريطانيا 
جاء بعد اعتــــراف مايكل غــــوف، وزير 
البيئــــة وأحد المرشــــحين لزعامة حزب 
المحافظين بتعاطيه الكوكايين، واعتذار 
متأخــــر لوزيــــر التنميــــة الدولية روري 
ستيوارت أحد المتنافسين على المنصب، 
عن تدخينه الأفيون، ثم اعتراف بوريس 
جونســــون المفضل لدى البعض لخلافة 
تيريزا مــــاي، بتعاطيه مخدر الكوكايين 
أثناء دراســــته في الجامعــــة، يمكن أن 
يكــــون معادلهــــم بالمتخلفــــين والأميين 
فــــي العــــراق، هــــل تتذكــــرون الوزيــــر 
العراقي الذي لا يفــــرق بين ”الضخامة 
والفخامــــة“ مازالت نســــخته تتكرر في 
وزراء وأعضاء بمجلس النواب تؤهلهم 

الأحزاب الدينية الحاكمة في بغداد.
الطائشــــين  مجموعــــة  حســــنا، 
البريطانيــــين اعترفت بالأفعال المتهورة 
ســــنوات  فــــي  عليهــــا  أقدمــــت  التــــي 
ســــابقة، هل ســــتجدون أيها العراقيون 
مــــن يعتــــرف مــــن عناصــــر ”الحكومة 
الخضراء  المنطقــــة  فــــي  الافتراضيــــة“ 
بالأمس،  والأخلاقي  الوطني  بسقوطهم 
وســــرقاتهم المستمرة اليوم! لأنني أشك 
بالحصــــول على اعتراف صادق، جعلت 
التسلية هدف مقارنتي بين السياسيين 
البريطانيــــين، ومــــا يمكن أن نســــميهم 
بالسياســــيين العراقيــــين ليس ســــوى 

مراهقين اكتشفوا بلغوهم فجأة.
بالطبــــع لا أبحث عما كان يشــــغله 
هؤلاء من أعمال وضيعة بالأمس بينما 
هــــم اليوم عديمــــو الذمة بهيئــــة وزراء 
وأعضاء في الحكومــــة تعلموا متأخرا 
شــــد أربطــــة العنق، فالعمــــل مهما يكن 
ليــــس تهمــــة، بائع الخواتم والمســــابح  
أمــــام المراقــــد والحســــينيات وجامــــع 
التبرعات من الحجاج، ليس تهمة يكفي 
أن نعــــرف أن رئيس الوزراء البريطاني 
الســــابق تونــــي بلير قد عمــــل نادلا في 
حانــــة بباريس إبان مراحــــل مبكرة من 

شبابه.
في النهاية عليّ الاعتراف بالفشــــل 
في الحصول على التسلية وإيجاد ذلك 
”المعــــادل“ وإن كان غيــــر موضوعي بين 
ما سمي بالطائشــــين البريطانيين، وما 
يمكن أن نعتبرهم سياسيين في العراق!

صباح العرب

معادل عراقي 
للطائشين 

كرم نعمة

ح ب

 هيوســتن (الولايــات المتحــدة) – بعد 
خطــــوة نيــــل أرمســــترونغ العملاقة على 
ســــطح القمر قبل خمســــين عامــــا تقريبا 
أهدى الرئيس ريتشارد نيكسون تذكارات 
مــــن القمر إلــــى كل دول العالم التي كانت 

يومها 135، كعربون للصداقة العالمية.
وقــــد اختفت العشــــرات مــــن الأحجار 
القمريــــة هــــذه منــــذ ذلك الحين فــــي إطار 
قصــــص معقــــدة يتداخــــل فيهــــا ضبــــاط 
فاســــدون وطغــــاة تمــــت الإطاحــــة بهــــم 
وأشــــخاص مشــــبوهون في نصف القرن 

الأخير. 
وقــــد حدد جــــوزف غوتينــــز جونيور 
لنفســــه مهمة العثــــور على هــــذه القطع. 
وهو ملقــــب بـ”مون روك هانتر“ أي صائد 
الصخــــور القمريــــة. ويقول هــــذا الأخير 
”أحجــــار ليبيــــا اختفــــت وكذلــــك أحجار 
الســــابق  الموظف  ويؤكــــد  أفغانســــتان“. 
فــــي وكالة الفضــــاء الأميركية فــــي مكتبه 
في هيوســــتن بالقرب من مركز جونســــون 

الفضائي ”أنا أطارد حجارة حقبة أبولو“.
وحدهم الرواد الأميركيون ساروا على 
سطح القمر خلال ست مهمات بين العامين 
1969 و1972. وقد حملوا معهم إلى الأرض 

ما مجموعه 382 كيلوغراما من العينات.
وقد أهديت حصى من مهمتي ”أبولو“ 
الأولى والأخيرة (رقم 11 و17) إلى كل بلد، 

فضلا عن كل ولاية أميركية.
ومن بــــين 270 جزءا أهديــــت إلى دول 
العالم، باتت العشــــرات منها مفقودة. فقد 
ســــرقت أو بيعت بالملايين مــــن الدولارات 

إلى هواة جمع أو فقدت أو تلفت.
وقد عثر غوتينز حتى الآن على واحدة 
منها وقد حــــدد طلابه في مــــادة الحقوق 

مكان 78 أخرى.
ويؤكد ”كانت هــــذه هدايا ولم نقدمها 
إلى أفــــراد“، مشــــددا ”أردت أن تعاد قطع 
التاريخ هــــذه إلى الشــــعوب“. وهو غادر 
الناسا في العام 2000 لكنه لا يزال شغوفا 

بمحاولة معرفة مصير هذه القطع.

 تايبيــه – أظهر بحـــث أجري في تايوان 
أن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل يمكن 
أن يخفف آلام مرضى السرطان وشعورهم 
بالإعيـــاء ويحد من أعراض المرض كفقدان 

الشهية وصعوبة التركيز.
وكتب باحثون فـــي الدورية الأوروبية 
(يوروبيـــان  الســـرطان  مرضـــى  لرعايـــة 
جورنـــال أوف كانســـر كيـــر) يقولـــون إن 
الأعراض الجانبية للسرطان خفت ”بشكل 
لـــدى مريضات بســـرطان الثدي  ملحوظ“ 
استمعن إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة خمس 

مرات أسبوعيا على مدى 24 أسبوعا.
وقالت المريضات إن الموســـيقى جعلت 
صحتهن النفســـية والبدنية أحســـن لأنها 
صرفـــت انتباههن عـــن الأفكار الســـلبية 

المرتبطة بالسرطان.
وقالت الباحثة البارزة كوي-رو تشـــو 
المشـــاركة في الدراســـة من جامعة تايبيه 
الطبيـــة ”العـــلاج بالموســـيقى مريـــح ولا 
ينطـــوي علـــى إجـــراءات مزعجـــة ويمكن 
للناس استخدامه وسط وسائل الراحة في 

منازلهم“.

 باريــس – وجه مئة فنان ومدرس وعالم 
من 25 دولة، بينهم المغني الفرنســــي بيار 
بيــــري وعالم الاجتماع السويســــري جان 
زيغلر، نداء للرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون لـ”حمايــــة اللغة الفرنســــية من 
في  وذلك  الأنكلو-أميركــــي“،  الاســــتعمار 

بيان نشر الأحد.
وكتــــب الموقعــــون فــــي البيــــان الذي 
نشــــرته صحيفة لوباريسيان-أوجوردوي 
”إن اللغة الفرنســــية في وضع سيء. وهي 
الأنكلو-أميركية،  (اللغــــة)  بفعــــل  تختنق 
ويشــــهد اســــتخدامها تراجعا بسبب هذه 

اللغة التي باتت مألوفة أكثر“.
وبين الموقعين الكاتب الفرنسي ديدييه 
فان كوويلار والمغربي الفرنسي طاهر بن 
جلون، إضافــــة إلى المغني الكندي زاكاري 

ريشار.
وبمناسبة الذكرى الـ79 
لنداء الجنرال شارل 
ديغــــول في 18 

يونيو 1940 للوقــــوف بوجه النازية، طلب 
الموقعون من فرنســــا أكبر مســــاهم مالي 
فــــي المنظمــــة الدوليــــة للفرنكفونيــــة ”أن 
وحماية ”اللغة  تقتدي بأثر روح المقاومة“ 
الفرنســــية ومــــن خلالها لغــــات وثقافات 

العالم، من الاستعمار الأنكلو-أميركي“.
ودعوا الرئيس الفرنســــي إلى ”إعطاء 
المثــــل“ من خــــلال تخليــــه عن اســــتخدام 
اللغة الأنكلو-أميركيــــة في الخارج و“من 
خلال التخلي عن الاستخدام المسيء للغة 

الأنكلو-أميركية في فرنسا ذاتها“.
وعبر الموقعون المئة عن ”تأثرهم بشكل 
لاعتبار ماكرون في القمة الأخيرة  خاص“ 
للفرنكفونيــــة فــــي تاكتوبــــر 2018، ”اللغة 
الأنكلو-أميركية كلغة اســــتخدام للعالم“. 
وكان ماكــــرون عبر حينها عــــن رغبته في 
النهــــوض باللغــــة الفرنســــية باعتبارها 
”لغة إبــــداع“ ما يفرقها عن الإنكليزية ”لغة 

الاستخدام“ في التعامل.
ورد الموقعــــون ”بالنظــــر إلى الحيوية 
الاقتصاديــــة لقســــم كبيــــر مــــن أفريقيــــا 

الفرنكفونية، والحيوية الاقتصادية لكندا 
الفرنكفونيــــة أرض الإبداع والتكنولوجيا 
لديهم  العاليــــة، فــــإن ’لغــــة الاســــتخدام‘ 

الفرنسية، تضاهي غيرها“.
وعبــــر الموقعون عــــن رفضهم ”لجعل 
اللغة الأنكلو-أميركية لغة رســــمية ثانية 

للأمة“.
وشدد الموقعون على أنه ”إذا لم نتمكن 
من ســــبق كيبك كمرجع عالمــــي للدفاع عن 
الفرنســــية، علــــى الأقل دعنا نســــتلهم من 
روحها القتالية والتخلي عن ســــلوكياتنا 

الخانعة“.
وكان ماكرون الذي انتخب رئيســــا في 
2017، رفع شعار ”الدفاع عن الفرنسية في 
أي دون فرضها  إطار التعددية اللغويــــة“ 
والإنكليزية،  العاميــــة  اللهجــــات  مقابــــل 
وهــــو يرى فــــي ذلــــك الوســــيلة الوحيدة 
لتأكيــــد الزيادة الكبيــــرة الحالية في عدد 
مستخدمي اللغة الفرنسية كليا أو جزئيا، 
الذي يفترض أن يمر من 274 مليونا اليوم 

إلى 700 مليون في 2050.

أميركي يطارد الأحجار القمرية 
من حقبة أبولو

الموسيقى تخفف آلام 
مرضى السرطان

اللغة الفرنسية تخوض حرب بقاء 
ضد {الاستعمار الأنكلو-أميركي}

 رومــا – كان مشــــهدا أشــــبه بلقطــــات 
أفلام الكوارث فــــي هوليوود: يفر الجميع 
وهم يصرخون، وتقترب ســــفينة سياحية 
عملاقة بســــرعة، وتنطلق صافرات الإنذار 
قبــــل أن تصطــــدم الســــفينة بالرصيــــف 

لتصطدم بزورق سياحي كان راسيا.
وتسبب الحادث الذي وقع مؤخرا في 
مدينة فينيســــيا، بين الســــفينة السياحية 
”أم.أس.ســــي أوبــــرا“ التــــي يبلــــغ وزنها 
65 ألف طن، وســــفينة ”ريفــــر كاونتيس“ 
الأصغــــر حجما بكثير، فــــي إصابة أربعة 
ســــائحين مســــنين. كما أعاد الحادث فتح 
نقاش مرير بشأن قواعد الملاحة البحرية، 

في أحد أهم المواقع التراثية في العالم.
ويريــــد نشــــطاء محليــــون مــــن لجنة 
”كوميتاتــــو نو جراندي نافي“ (لا للســــفن 
الكبيــــرة)، فــــرض حظر كامل على ســــفن 
الرحــــلات البحرية، ويقولــــون إن ”المدينة 
هــــذه  ملاحــــة  تناســــبان  لا  والبحيــــرة 
الوحوش. علينا ألا ننتظر وقوع مأســــاة، 

فلنضع حدا لهذا العار“.
وجــــرى طــــرح القضيــــة أمــــام صناع 
القــــرار فــــي إيطاليا علــــى مــــدار الأعوام 

السبعة الماضية.
وكان الحديــــث بدأ لأول مرة عن فرض 
حظــــر علــــى عبــــور الســــفن العملاقة، في 
أعقــــاب كارثة ســــفينة الرحــــلات البحرية 
”كوســــتا كونكورديــــا“ في ينايــــر من عام 
2012، قبالة جزيرة جيجليو الإيطالية، في 

توسكانا.
وتبنــــت الحكومة فرض الحظر آنذاك، 
ولكن تم تعليق القرار إلى حين فتح طريق 
بديل للسفن في فينيسيا. ولا يزال النزاع 
دائرا بين الساسة على المستويات المحلية 

والإقليمية والوطنية، في هذا الصدد.
لويجــــي  فينيســــيا،  عمــــدة  وألقــــى 
بروجنارو، ورئيس منطقــــة فينيتو، لوكا 

زايــــا، باللــــوم على وزيــــر النقــــل دانيلو 
تونينيلي بســــبب توقف خطــــة عام 2017 
التــــي كان مــــن شــــأنها أن تبقــــي ســــفن 
الرحلات البحرية بعيدا عن قناة جيوديكا، 
حيث وقــــع الحادث الأخير بين الســــفينة 

السياحية العملاقة والأخرى الصغيرة.
وقال بروجنــــارو لصحيفة ”كورييري 
ديلا سيرا“، ”يؤسفني أن أقول ذلك، ولكن 
(وزير البنية التحتيــــة دانيلو) تونينيلي 
مســــؤول عما حدث… لدينا إثبات ما يمكن 

أن يحدث عندما تغيب إرادة العمل“.
التي  بروجنارو-زايا،  خطة  وبموجب 
تحظى بدعم القائمين على تشــــغيل ســــفن 

الرحلات البحرية، ستســــتمر ســــفن مثل 
”أم.أس.سي أوبرا“، في الرسو بفينيسيا، 
ولكنها لــــن تمر بالقرب من ”ميدان ســــان 
مــــارك“ وغيــــره مــــن المعالم الأخــــرى، بل 

ستستخدم قناة خارجية.
وتحتــــاج القنــــاة إلى أعمــــال تعميق 
من أجل الســــماح للســــفن الكبيرة بالمرور 

عبرها.
وفي إطار نفس الخطة، سيتم السماح 
للســــفن الســــياحية ذات الحجم الضخم، 
والتي يتــــم إبعادها حاليا عــــن البحيرة، 
بأن ترســــو في ميناء مارجيرا الصناعي، 
في حين ستســــتمر الأخرى ذات الحمولات 

الصغيــــرة في المرور عبر قنــــاة جيوديكا.
ويفضل تونينيلــــي الحل النهائي بصورة 
أكبر، أي إبقاء الســــفن الســــياحية خارج 
ميــــاه فينيســــيا تمامــــا، حيــــث قــــال إنه 
سيجعلها تتوقف عند محطات ستقام على 

أحد المداخل الثلاثة للبحيرة.
وينتمــــي الوزيــــر تونينيلي إلى حزب 
”حركــــة خمــــس نجــــوم“، التــــي تدافع عن 

البيئة وتناهــــض الصناعة. ولكن الحزب 
الوطنــــي الحاكم الآخر فــــي إيطاليا، وهو 
حــــزب الرابطــــة اليميني المتطــــرف الذي 
ينتمي إليــــه نائب رئيس الــــوزراء ماتيو 

سالفيني، يميل إلى اتباع نهج معاكس.

وإذا مــــا مضى تونينيلي في ســــبيله، 
فلن يمكن تنفيذ خطته ســــريعا. فبحســــب 
بروجنارو، سيستغرق بناء محطة جديدة 
خارج البحيرة 10 ســــنوات، في حين يقول 
زايا إن الأمر لــــن يكون ممكنا من الناحية 

التقنية.
ومــــع وجــــود الكثيــــر مــــن احتمالات 

النزاع، يبدو الحل النهائي بعيد المنال. 
من ناحية أخرى، يقول البروفيســــور 
إنزو دالي ميسي، وهو مهندس قام بدراسة 
أبعاد حادث ”كوستا كونكورديا“،”سلامة 
المواطنــــين والســــائحين والحفــــاظ علــــى 
التراث، في خطر. نحتاج قرارا سياسيا“.

يطالب نشطاء في فينيسيا الإيطالية 
بـ“فــــــرض حظــــــر كامل على ســــــفن 
الرحلات البحرية“، مشبهين السفن 
الضخمــــــة بالوحــــــوش فــــــي قضية 
تلقى خلافا سياســــــيا كبيرا. ويقول 
ــــــا ألا ننتظر وقوع  النشــــــطاء ”علين

مأساة، فلنضع حدا لهذا العار“.

السفن السياحية الضخمة وحوش تشوه فينيسيا
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أطل الوحش

سيدة فرنسية أثناء حضورها أمس الدورة الـ170 لسباق جائزة {ديان} للخيول في شانتيلي، شمال باريس
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باريــس – وجه مئة فنان ومدرس وعالم
من 25 دولة، بينهم المغني الفرنســــي بيار
بيــــري وعالم الاجتماع السويســــري جان
إيمانويل زيغلر، نداء للرئيس الفرنســــي
ماكــــرون لـ”حمايــــة اللغة الفرنســــية من
في وذلك  الأنكلو-أميركــــي“، الاســــتعمار 

بيان نشر الأحد.
وكتــــب الموقعــــون فــــي البيــــان الذي
نشــــرته صحيفة لوباريسيان-أوجوردوي
”إن اللغة الفرنســــية في وضع سيء. وهي
الأنكلو-أميركية، (اللغــــة)  بفعــــل  تختنق 
ويشــــهد اســــتخدامها تراجعا بسبب هذه

اللغة التي باتت مألوفة أكثر“.
وبين الموقعين الكاتب الفرنسي ديدييه
طاهر بن الفرنسي فان كوويلار والمغربي
جلون، إضافــــة إلى المغني الكندي زاكاري

ريشار.
وبمناسبة الذكرى الـ79
لنداء الجنرال شارل
18 ديغــــول في

 وقف الجمهور السعودي احتراما لدى تأدية الفنانة 
سوسن البهيتي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي، خلال 

حفل أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، 
ما كشف عن موهبة 

سعودية مميزة.
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